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نبذة عن المؤلف 

٠‏ ولد المؤلف- حفظه الله- في محافظة الشماسیة بالقصيم» ونشأ یتییّا؛ حيث توفي والده 
إبراهيم بن عبد الله اللاحم :8 وهو صغيرء فتولت تربيته والدته هيلة بنت عبد الرحمن 
اليحيى 4. 

* درس في المدرسة السعودية في الشماسیة وتخرج فيها سنة ١۱۳۸۵-۱۳۸ھ.‏ 

* والتحق بالمعهد العلمي ببريدة» وتخرج فيه سنة ۱۳۸۹- ۱۳۹۰ھ. 

٭ ثم التحق بكلية الشريعة بالرياض وتخرج فيها سنة ٣-۱۳۹۳‏ ۱۳۹ھ. 

٭ وحصل من کلیة أصول الدين بالرياض على درجة الماجستير في القرآن وعلومه سنة ١٤٢ف‏ 
وعلى درجة الدكتوراه سنة /1٠5١ه.‏ 

* وكان من الأوائل في سني دراسته كلها. 

* بعد تخرجه في الجامعة عمل مدرسًا في التعليم العام في محافظة الشماسية» ثم بعد أن حصل على 
لماجستير انتقل إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة وعمل فيها محاضرًا في قسم 
القرآن الكريم وعلومه في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم. 

* ثم بعد أن حصل على الدكتوراه عين أستاذًا مساعدًاء ثم رقي أستادًا مشاركاء ثم أستاذًا. 

تولى وكالة قسم القرآن الكريم وعلومه بالكلية عدة سنوات» ثم عين رئيسًا للقسم ثماني سنوات» 
ويعمل الآن أستاذًا متعاقدًا في القسم. 

٠‏ كان له عدة دروس ومحاضرات في عدد من المساجد في محافظة الشماسیة وفي بعض المراكز 
القريبة منهاء وئی بريدة» وفي المنطقة وخارجها. 

٭ أشرف على كثيرمن رسائل الماجستيروالدكتوراه» وناقش الكثير منها. 

٠‏ حقق كتاب (الناسخ والمنسوخ) للنحاس. 

٠‏ وله: «منهج ابن كثير في التفسبر) و«الأئمة والمؤذنون والعاملون في بيوت الله» بين التكليف 
والتشریف)ء وهو كتاب صغیر. وكلها منشورة. 

٭ كا نشر له عدة كتب ورسائل في تفسير آیات الأحكام» وفي مفصل القرآنء وقد جمعها كلها في هذا 
التفسين: 

نسأل الله تعالى أن يجزيه عن هذه الخدمة لكتاب الله تعالى خير الجزاء» إنه ولي ذلك والقادر عليه 
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المقدمة 


المقدمة 


الحمد لله الذي أرسل رسوله با حدی ودين الحق بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيراء وأنزل عليه الكتاب ليخرج الناس من الظلمات إلى النور ومهديهم إليه 
صراطا مستقيًا» فقام ا به حتى تفطرت قدماہ''ء وأقرأه أمته وبلغهم إياه» وعلمهم ما 
فيه من المعاني والمدایة والأحكام» وأوصاهم قبل وفاته لا بقوله: ١إنما‏ آنا بشر يوشك أن 
بي رسول ربي فأجيب. وأنا تارك فيكم ثقلین أولما كتاب الله فيه ا هدى والنورء فخذوا 
بكتاب الله واستمسكوا به... ثم قال: وأهل بيتي أذك ركم اللہ في آهل بيتي...) الحديث(" . 

فجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير ما يجزي نبيًا عن أمته» فقد بلغ الرسالة 
وأدّى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. حتى أتاه اليقين» فعليه من الله 
أزكى الصلاة. وأتم التسليم. 

ورضي الله عن صحابته الكرام» الذين کانوا إذا تعلموا عشر آيات من القرآن لم 
يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعملء فتعلموا القرآن والعلم والعمل 
جیعًاا"» تعلموه» وعملوا با فيه» وعلموه من بعدهم» ونقلوه بحروفه ومعانيه 

ورحم الله من حاء بعدهم» من سلف هذه الأمة من التابعين وتابعیهم» ومن 


)١(‏ أخرج مسلم في «صفات المنافقين وأحكامهم» (۲۸۲۰) عن عائشة رضي الله عنها قالت: کان رسول الله 
بي إذا صلى قام حتى تفطر رجلاه. قالت عائشة: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخر؟ فقال: «يا عائشة: أفلا أكون عبدًا شكورًا». 
وأخرج البخاري معلقا- في (التھجد) قول عائشة فقط بلفظ: «كان يقوم حتی تفطر قدماه»). 
وأخرجا نحوه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عند البخاري حديث (۱۱۳۰)ء وعند مسلم 
حديث (۲۸۱۹). 

(۲) أخرجه مسلم في «فضائل الصحابة»- فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه (08 5 7). 

(۳) أخرج هذا الطبري في «جامع البيان» (۸۰/۱) من حدیث ابن مسعودہ وأبي عبدالرمن السلمي بإسنادين 
صحیحین الأثرين (۸۱ء ۸۲/ تحقيق شاكر). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٠‏ 


= 
تبعهم» الذين قاموا بخدمة هذا الكتاب» با دونوا من مؤلفات فيها بيان معانيه 
وأحكامه. وحلاله وحرامہء وناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشاه» وأسباب نزوله» 
ومكيهِ ومدنيّه» وسائر علومه فرحمهم اللہ وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرًا. 

وعم بالرحمة كل من رفع بهذا الكتاب رأسّاء أو قدم له خدمة, مبتغيًا بذلك 
وجه الله والدار الآخرة» ونضمنا- بفضله- في سلكهم إنه جواد كريم- أما بعد: 

فقد لمست من خلال تدريسي للطلاب في الجامعة مدى الحاجة الملحة إلى أن يقدم 
هم» بل للأمة كلها تفسير كتاب الله- عز وجل- بغاية من التحقيق والتهذيب» 
والاختيار للصحيح» أو الراجح والأظهر من الأقوال» وما تحتمله الآيات» مع 
استخراج ما فيه من ا دایات والفوائد والاأحکام؛ والحكم وا مواعظ والدروس 
التربوية؛ لكي يؤدي تفسير كتاب الله وتدريسه وتعليمه ثماره المرجؤة؛ صلاحًا في أعمال 
الأمة» وسموًا في آدابها وأخلاقھا وسلوكهاء أسوة بخير البشرية ية الذي كان خلقه 
القرآن؛ لتنشأ أجيال الأمة الإسلامية تحمل القرآن الكريم لفظًا ومعنى» وأحكامًا 
وآدابًاء تطبيقا وسلوكًا وأخلاقاء وهذا ما قصدت التنبيه عليه» والتوجيه إليه في هذا 
التفسير» قدر جهدي وطاقتيء متمثلًا قول شعيب عليه السلام: إن أريد إل الاضْكَحَ 
معطت وما يقت لاہ ع كت و أب )14مود:۸۸]. 

وقد سلكت في هذا التفسير مسلك البسط والإيضاح» وتسهيل العبارة؛ لأن هذا 
المسلك هو الأمثل لتربية المسلمين بالقرآن الكريم وأحكامه وآدابه وأخلاقه» والذي 
هو الغاية من إنزال القرآن الكريم» وهو حقيقة تدبره وثمرته. 

وحرصت كل الحرص على أن أختار من الأقوال أصحها وأرجحها وأعمهاء وما 
تحتمله دلالة الآية وسياقهاء معتمدًا في ذلك على مصادر التفسير المعتمدة» من تفسير 
القرآن بالقرآن والسنة» وأسباب النزول وأقوال السلف من الصحابة والتابعين» ولغة 
العرب» وعلى كلام حققي آهل العلم» من المفسرين وغيرهم. 

وإذا كانت الایة تحتمل معنيين أو أكثر ذكرت تلك المعاني» مع حمل الآية على المعنى 
الأعم الأوسع؛ لأن من قواعد التفسير أن تحمل الآيات على أوسع معانيها. 


المقدمة 


= 

قال ابن القيم: «والمعهود من ألفاظ القرآن كلها أن تکون دالة على جملة معانِ». 

وقال الشنقیطی(۲): «تقرر عند العلماء أن الآية إن كانت تحتمل معاني كلها 
صحيحة تعین حملها على الجميع». 

کا حرصت أيضًا على اطراح الأقوال الشاذة والضعيفة التي لا يؤيدها دليل» لا من 
السياق» ولا من غيره» بل إن جل هذه الأقوال لا يحتملها معنى الآية ولا سياقهاء وما أكثر 
هذه الأقوال في كتب التفسير» والتي يجب إبعادها عن تفسير كلام الله عز وجل؛ لأنها ل 
بْنَ على دليل» بل هي قول على الله بغير علم» تشغل عن فهم معاني كلام الله- عز وجل- 
والمراد به» وتشتت القارئ» وتحول بينه وبين الوصول إلى المعنى الصحيح للآيات. 

قال ابن جرير الطبري": «وغير جائز حمل كتاب الله ووحيه- جل ذكره- على 
الشواذ من الكلام» وله في المفهوم الجاري بین الناس وجه صحيح موجود). 

وقال ابن العربي!؟2: «وأكثر أقوال المفسرين أضغاث. وآثار ضعاف». 

وقال ابن القيم: «إن للقرآن عرفا عامّاء ومعاني معهودة» لا يناسبه تفسيره 
بغبرهاء ولا يجوز تفسيره بغير عرفه المعهود من معانيه» فتدبر هذه القاعدة» ولتكن منك 
على بال» فإنك تنتفع بها في معرفة ضعف كثير من أقوال المفسرين وزيفهاء وتقطع آنا 
لقنتت هراد المتكلم تعالى بكلامه»). 

وقال أيضا": «وكذلك كثير من المفسرين یأتون بالعجائب التي تنفر عنها 
النفوس» ويأباها القرآن أشد الإباء..». ۱ 

وصدق والله» وهذا مما يعظم المسؤولية على من يتولى تفسبر کلام الله- عز 
وجل- سواء في تفسير يؤلفه» أو مشافهة للناس في المساجدء أو المدارس والجامعات 


)١(‏ في «جلاء الأفھام) ص(۳۰۸) 

(۲) في «أضواء البيان» (۳/ 5 .)١7‏ 

)۳( في اجامع البيان» (5/ /١07”‏ تحقيق شاكر). 
)٤(‏ في «أحكام القرآن» (۱/ ۳۲۹). 

.)۲۸-۲۷ /۳( في «بدائع الفوائد)‎ )٥( 

.)٦۹٤ /۲( في «الصواعق المرسلة»‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د | ٠١‏ ] 
والمنتديات وغير ذلك. 

وقد أسميت هذا التفسير: (عون الرحمن في تفسير القرآن» وبيان ما فيه من ال هدايات 
والفوائد والأحكام)» فلولا عونه- عز وجل- وتوفيقه ما كتب لهذا العمل التمام. 

وقد اعتمدت- بعد الله تعالى- في هذا التفسير, على أمهات كتب التفسير وعلوم 
القرآنء وکتب السنة وعلومهاء والفقه وأصوله» وكتب اللغة» والتاريخ والسير» وغير 
ذلك. 

وقد حرصت في بداية العمل على الإحالة في كل ما أكتب» ثم آثرت بعد ذلك 
الاکتفاء من ذلك بط لا بد منه» كتخريج الأحاديث» والآثار والأشعار» وتوثيق 
النصوص والأقوال المنسوبة» ونحو ذلكء تخفيفًا على ا حواشی. 

وقد اعتمدت فيا لم أجل إلى مصدره من E‏ كتاب «النشر في 
القراءات العشراء كا اعتمدت في الإحالة على «تفسير الطبري» على تحقیق شاكر»ء 
وعلى تحقیق التركي. 

هذا.. وقد بدأت هذه الرحلة مع كتاب الله- عز وجل- وتفسيره قبل ثلاثة عقود. 
وكانت باكورة هذا العمل ونواته دروس في التفسير» كنت ألقيها في المساجد في محافظة 


الشّاسية» ثم في بريدة. 
فقد ضمنت هذا التفسير كل ما ألفته ونشرته من الكتب والرسائل في التفسير؛ 
وهى: 


.١‏ «اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب». 

۲. «تفسير آیات الأحكام في سورة النساء». 

۳. «تفسير آيات الأحكام في سورة المائدة». 

5. «انشراح الصدور في تدبر سورة النور». 

.٥‏ «منحة الكريم الوهاب في تفسير آيات الأحكام في سورة الأحزاب». 

.٦‏ «تنوير العقول والأذهان في تفسير مفصل القرآن». 

. «تنوير العقول والأفهام في تفسير آيات الاأحکام)ء والذي نشر بعد ذلك باسم 
«التحقيق والبيان في أحكام القرآن». 

۸ «حقوق اليتامى کم| جاءت في سورة النساء». 


المقدمكه 


4. «أحكام المواريث كا جاءت في سورة النساء». 

٠‏ . «وجوب أداء حقوق النساء ومعاشر تہن بالمعروف». 

١١‏ . «التوبة وشروطها». 

۲۔. ‏ «المحرمات من النساء». 

. «آية ا حقوق العشرة». 

٤۔‏ «وجوب أداء الآمانات إلى أهلها». 

. (التحیة في الإسلام». 

٦۔.‏ «أنواع القتل وجزاؤها في الإسلام». 

۷. «وجوب الحجرة فی سبيل اللّه). 

۸ «قصر الصلاة في السفر والخوف). 

۹ء ربح أيام العمر في تدبر سورة العصر». 

"٠‏ «تدارك بقية العمر في تدبر سورة النصر). 

١‏ «الحرز الآمین في تدبر سورة الإخلاص والمعوذتين». 

وأسأل الله بمنه وكرمه أن بجعل هذا العمل خالصًا لوجهه الكريم وأن يعم بنفعه» 
وأن يضاعف أجره يٗ ولوالديّ ووالدیہم؛ ولکل مَن استفدت منهم من علماء المسلمين 
في التفسير وغيره» وأن يبارك في ثوابه لأهلي وأولادي. ومشايخي» ومن أحبني في اللہ 
ومن أحببته في اللہ ولكل من قرأ فيه» واستفاد منه» فان فضله عز وجل عظیمء وكرمه 
وأسع» وجودہ عميم. 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


الؤلف 
الخميس ۳/ ۳/ ١٤٤٥ھ‏ 
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تفسبر الاستعاذة» وفيه ثمانیة مباحث: 
اللبحث الأول: صيغ الاستعاذة الصحيحة. 
البحث الثانى: أركان الاستعاذة. 
الیحث الثالث: الاستعاذة ليست بآية من القرآن. 
البحث الرايع: إعراب الاستعاذة ومعناها. 
أ- إعراہا. 
ب- معناها. 
الملبحث الخامس: أحكام الاستعاذة. 
أ- مكان الاستعاذة من القراءة. 
ب- حكمها عند قراءة القرآن في الصلاة أو خارجها. 
ج- هل يتعوذ في الصلاة في كل رکعة أو في الركعة الأولى فقط. 
د- حکم الجهر بها أو الإسرار. 
البحث السادس: المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة. 
البحث السايع: بيان أن شيطان الجن أعظم ضررًا من شيطان الإنس» ومن النفس 
(المذمومة». 
المبحث الثامن: السبيل للخلاص من شر الشيطان ومكايده. 
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35935959 01959 9 كت ون © كت وو نے و كاج 9 صرت وو موک نے © كارح © كاج 9 كات وس ہے © 215 9 25 OQ‏ 


الاستعاذة 


الحث الأول 
صيغ الاستعاذة الصحيحة 


أ- الصيغة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 
وعلى هذا اللفظ دل الکتاب والسّنّة. 


2 


قال الله تعالى: ‏ فإذا قرأت الان فاستيد باللہ من الشّيطن التحيم ا(4 


[النحل:۱(]۹۸). 

وعن سلیمان بن صرد- رضى الله عنه- قال: استب رجلان عند النبي گا ونحن 
عندہ جلوس؛ وأحدهما پسب صاحبه. مغضبّا قل احمر وجهه. فقال النبي : «إني 
لأعلم كلمة لو قا ها لذهب عنه ما بجد لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم)ء فقالوا 
للرجل: آلا تسمع ما يقول النبي باي فقال: إني لست بمجنون27»). 

وهذه الصيغة هى المختارة عند أكثر القدّاء9, منهم. أبوعمرو البصري؛ 
السلف من الصحابة والتابعين» منهم: عمر بن الخطاب وابنه عبدالله بن عمر*» رضي 
الله عنهما. 


.)۹-۸/۱( انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع)‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري- في الأدب- باب الحذر من الغضب »)١١٠١(‏ ومسلم- في البر- باب فضل من 
يملك نفسه عند الغضب (۰٭۱٦۲).‏ 

(۳) انظر: «النشر» (۱/ 57 ؟). 

.)۱۸/۱( انظر: «المبسوط» (۱/ ۱۳))ء «غرائب القرآن) للنيسابوري (۱/٥۱))ء «مجمع البيان»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجها عن عمر: ابن أبي شيبة- في الصلاة- في التعوّذ كيف هو قبل القراءة أو بعدها /١(‏ ۲۳۷)ء والبيهقي 
في الصلاة» باب التعوٌذ بعد الافتتاح (۲/ 7"7)» وأخرجها عن عبدالله بن عمر ابن أبي شيبة في الموضع نفسه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


> 

وهي اختيار: أبي حنيفة'» والشافعي"» وأحمد بن حنبل- رحمهم الله. 

قال مكي بن أبي طالب القيسي في كتابه «الكشف عن وجوه القراءات السبع247): 
«الذي عليه العمل وهو الاختيار أن يقول القارئ: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للآية». 

وقال ابن عطية في «تفسيره)227: «وأما لفظ الاستعاذة» فالذي عليه جمهور الناس 
هو لفظ كتاب الله تعالى: (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم)». 

ب- الصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم 

يدل على هذا اللفظ ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- في دعاء 
الرسول ي إذا قام إلى الصلاة في اللیلء وفيه: ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم- الحديث وسيأتي بتامه). 


ال و مم و 


کا استدلّ 71 "من پیا من آلسَّيِطن تَر هَاستَهد 
عَليٌ ا [الأعراف:١٠7].‏ 

وبقوله تعالى: ٭وَإِمَابَارَحَنكَ سالط تر اسک وداه هاسع اليم (4)5 
[فصلت:٢٦۳].‏ 

وهي اختيار طائفة من القرّاء 207 منهم حمزة("2» وسهل ب عن أن ات ۲۸ 
وهي مروية عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه"- وبها يقولالحسن 
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(١)انظر:‏ «فتح القدیر) لابن الهمام (۱/ ۲۹۱). 

)٢(‏ انظر: دالأم؛ (۱/ ۱۰۷))ء «أحكام القرآن» للشافعي /١(‏ ٦٦)ء‏ «المهذب» للشيرازي (۷۹/۱)ء «التبيان» 
للنووي ص(٦٦)ء‏ «تفسير ابن كثير» (۱/ ۳۲). 

(۳) انظر: «المغني) (۲/ ١٤۱ء)ء‏ (إغاثة اللهفان» (۱/ .)١67‏ 

.)۸/۱()٤( 

.)]۸/۱( )٥( 

() انظر: «التبيان» للنووي» ص(15). 

(۷) انظر: «الإقناع في القراءات» »)١901١-١6٠ /١(‏ «إغاثة اللهفان» .)۱٥١ /١(‏ 

(۸) انظر: «غرائب القرآن» (۱/٥۱)ء‏ (النشر) (۱/ .)۲۰٤۹‏ 

(۹) أخرجها عن عمر ابن أبي شيبة- في الصلاة- التعوّذ كيف هو (۱/ ۲۳۷). 


الاستعاذة 


اناك 


الو ١١‏ او هال و و والحسن بن صالح0"©, والشافعي7؟», وأحمد بن 
حنبل في رواية النيسابوري. 

قال أبوعمرو الداني في جامعه: «إن على استعاله عامة أهل الأداء من آهل 
الحرمين» والعراقين» والشام»0. 

ج- الصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» من مزه 
ونفخه ونفثه. 

يدل على هذا اللفظ ما رواه أبو سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال: كان رسول 
الله بي إذا قام إلى الصلاة باللیل كب ثم يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك 
اسمك» وتعالى جدك, ولا إله غیرك)ء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم» من مزہ ونفخه ونفثه»(. 

وقد خصّها بعض أهل العلم بقيام اللیل لحديث أبي سعيد. 

د- الصيغة الرابعة: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم» و مزہ ونفخه ونفثه. 

يدل على هذا ما رواه عبدالله بن مسعود- رضي الله عنه- عن النبي گا قال: 


.)7 59 /۳( أخرجها عن الحسن عبدالرزاق- في الصلاة- متى يستعيذ (۹۱٥۲)ء وابن حزم في «المحلى»‎ )١( 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ .)١67‏ 

(۳) انظر: «المجموع» (۳/ .)۳۲٣‏ 

.)۳۲۳ /۳( «المجموع)‎ »)57 /١( انظر: «أحكام القرآن» للشافعي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: (مسائل الإمام أحمد» للنيسابوري» ص(٥٠)‏ فقرة (۲۳۸)ء «المغني» (۲/ ٤١‏ ١)ء‏ «إغاثة اللهفان» 
.)١16"/1١(‏ 

.)۲٤۹/۱( انظر: «النشر»‎ )٦( 

(۷) أخرجه أحمد (۳/٥٠)ء‏ وأبوداود- في الصلاة- باب مَن رأى الاستفتاح بسبحانك اللھم وبحمدك 
(۷۷۵))ء والترمذي في- أبواب الصلاة- باب ما يقول عند افتتاح الصلاة )۲٢٢(‏ قال الترمذي: 
«وحديث أبي سعيد أشهر حديث في هذا الباب» والنسائي في الصلاة- باب نوع آخر من الذكر بعد 
افتتاح الصلاة (۲/ ۱۳۲)ء وابن ماجه في الإقامة ٤(‏ ۸۰). وصححه أحمد شاكر في تحقيق سنن الترمذي 
(۱/1)» والالبانی في «صحيح سنن أبي داود» (۷۰۱)ء وحسّنه الأرناؤوط في تحقيقه لزاد المعاد 
(۱/٦٥۲۰))ء‏ وقد أخرج هذا الحديث من حديث عائشة أبوداود (۷۷۲)ء والترمذي »)۲٤۳(‏ وابن ماجه 
في الإقامة (٦۸۰)ء‏ والدارقطني (۱۱۲/۱))ء والحاكم /١(‏ ٣۲۳)ء‏ ورجاله ثقات فالحديث صحيح. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 

DM. 
«اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجیم؛ ومزہ ونفخه ونفثه)(21.‎ 

وهي مروية عن بعض آهل العلم» منهم الحسن البصري7", وإسحاق بن راھویه(۳. 

ه- الصيغة ا خامسة: أعوذ بالله من الشيطان الرجیم؛ إن الله هو السميع العليم. 

جمعا بين أدلة الصيغة الأولى» وأدلة الصيغة الثانية والثالثة. 

وما قرأ نافع وابن عامر والكسائي220, وهي مروية عن حمزة وعن ابي عمرو وقد 
ژویت عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- ومحمد بن سيرين(21. 

وهي اختیار سمیان الور والآوزاعی(۸), ومسلم بن سر وأحمد ٤‏ 
رواية» اختارها القاضي أبويعلى» وابن عقيل .)2١(‏ 

و- الصيغة السادسة: أعود باللہ العظيم. وبوجهه الكريم. وسلطانه القدیمء 

ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص- رضی الله عنهها - عن النبى كك أنه كان إذا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه- في إقامة الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة (۸٠۸)ء‏ وابن خزيمة- في الصلاة- 
باب الاستعاذة في الصلاة قبل القراءة .)٦۷٤(‏ وصحّحه الألباني في (صحیح سنن ابن ماجه» .)١٥۸(‏ 
وأخرجه ابن أبي شيبة في الصنف- في الصلاة- التعوّذ كيف هو (۱/ ۲۳۸). 

(۲) أخرجها عن الحسن عبدالرزاق في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة .)۲٥۸۰(‏ 

(۳) انظر: «إغاثة اللهفان» (۱/ .)۱٥١‏ 
وقد أخرج عبدالرزاق في الموضع السابق (۷٥٥۲)ء‏ وابن حزم في «المحى» (۳/ 59 7) عن ابن عمر أنه 
كان يقول: «اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم». 

(5) انظر: «غرائب القرآن» /١(‏ ١۱)ء‏ «إغاثة اللهفان» (۱/ .)١655‏ 

)0 انظر: «الإقناع في القراءات السبع) /١(‏ ٥٥۱)ء‏ «المبسوط» .)١7/١(‏ «مجمع البيان» (۱۸/۱)ء (النشر) 
.)٦١۸(‏ 

.)٠١ /۱( انظر: «النشر»‎ )٦( 

(۷) انظر: «التفسير الكبير» (١/٦٦))ء‏ «المجموع» (۳/ ٣۳۲)ء‏ (إغائة اللهفان» »)١55 /١(‏ «تفسير ابن 
کثر» (۱/ «(TY‏ (النشر) 0١ /١(‏ (. 

(۸) انظر: «التفسير الكبير» (۱/ ٦٦)ء‏ «لباب التأويل» »)٠١ /١(‏ «تفسير ابن کثیر) (۱/ 77). 

(۹) أخرجها عنه ابن أبي شیبة في المصنف في الصلاة- في التعوذ كيف هو (۱/ ۲۳۷). 

.)۱٥١ 21١57 /۱( (إغاثة اللهفان»‎ »)١57/5( انظر: «المغني»‎ )٠١( 


الاستعادة 


- 
دخل المسجد قال: أعوذ باللہ العظیمء وبوجهه الكريم. وسلطانه القديم من الشيطان 
الرجيم»'. 


وهناك صيغ أخرى رُويت عن بعض القرّاء» وبعض آهل العلم. 

منها: أعوذ بالله العظيم» من الشيطان الرجيہ'. 

ومنها: أعوذ بالله العظيم» السميع العليم» من الشيطان الرجيم”". 

ومنها: أعوذ بالله العظيم» من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليه7؟». 

ومنها: أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليو20). 

ومنها: أستعيذ بالله» أو نستعيذ بالله» من الشيطان الرجيہ. 

ومنها: أعوذ بالله القوي» من الشيطان الغوی۲۷۸. 

ومنها: أعوذ بالله المجيد» من الشيطان المريد. 

ومنها: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستفتح الله وهو خير الفاتحين. 

ومنها: أعوذ بالله السميع الرحمن الرحيم؛ من الشيطان الرجيم» وأعوذ بك رب أن 
حضرون: أو يدخلوا بيتي الذي يؤويني( '. 

ومنها: رب أعوذ بك من مزات الشياطين» وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة )٤٤١(‏ وصححه الألباني. 

)٢(‏ ذكرها ابن الباذش في «الإقناع في القراءات السبع» »)١54/1(‏ وقال: «هي رواية أهل مصر عن ورش 
في) ذكر الأهوازي». وانظر: «النشر» (۱/ .)۲٤۹‏ 

(۳) رواها هبيرة عن حفص فيما ذكر ابن الباذش في «الإقناع» (۱/ ١٥۱)ء‏ وانظر: «المبسوط» (۱/ ۱۳). 

.)۲٥٢ /١( انظر: (النشر)‎ )٤( 

.)۳۲٣ /۳( انظر: (الملجموع)‎ )٥( 

٦(‏ نسبت لحمزة الزيات وحمد بن سيرين. انظر: «المبسوط» (۱۳/۱)ء ا جمع البيان» (۱۸/۱)ء (غرائب 
القرآن» للنيسابوري »)٠١ /١(‏ وقد نفى ابن الجزري صحتها عن حمزة. انظر: «النشر» (۱/ .)۲٤٢‏ 

(۷) قال | بن الباذش في «الإقناع» (۱/ :)۱٥١‏ «اختارها بعضهم لجميع القراء». 

(۸) انظر: «المحرر الوجیز) .)59/١(‏ 

(۹) انظر: «النشر» (۱/ .)501١‏ 

.)۲٥۷ ٤( أخرجها عبدالرزاق عن عطاء- في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة‎ )۱١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


سے 


بالله من الشيطان الرجيم» إن الله هو السميع العليم'. 
ومنها: أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشیاطینء وأعوذ بالله أن 


ےن ون(۲). 
وهذه الصيغ وإن ژویت عن بعض السلف» فإن ما صح عن المصطفى يا هو 
الأولى بالاتباع. 


3% 3% 3 


)١(‏ أخرجها عبدالرزاق- في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة )۲٥٦۷۸(‏ عن طاوس. 
)٢(‏ أخرجها ابن أبي شيبة في الصلاة- في التعوذ كيف هو (۲۳۸/۱) عن محمد بن سيرين. 


الاستعادة 


ا 


الحث الثاني 
أركان الاستعاذة 


تتکون الاستعاذة- كا يقول بعض آهل العلم- من خسة أركان هي : 
5 صيغة الاستعاذة ولفظهاء وقد تقدم. 

ب- المستعيذ» وهو المؤمن الذي رضي بالله ربّاء وبالإسلام ديتاء وبمحمد بلا نبا 
ووسولأ.ونطئ بالاسعلاقء وواطا نذه القلب الات فأيقن أن :هذه الامشعاذة 
تحميه» بإذن الله من الشيطان الرجيم 

ج- ا مستعاذ به وهو الله- جل وعلا- الذي مَن استعاذ به أعاذه» وأجاره وعصمه. 
وحفظه وماہ؛ کا أعاذ مریم ابنة عمران وذريتها وعصمها بسبب دعاء والدتها امرأة 
عمران وإعاذتها إياها بالله من الشيطان الرجيم» كما قال تعالى: قات رق وسا انی 
وال مار یما وضعت ولس الاک گنی ون سیا مریر ون يدها يلك وريه مِنَالشَّيِطنِ 
آل جیم ا فنقبلھا ربه بها بقبولحس وا آٹیکھا تاتا جستا وکھلھا وہ 27 ۴ال عمران:٦۳ء‏ ۳۷]. 

نت یت - قال: قال رسول الله لا «ما من مولود يولد إلا 
نخسه الشيطان» فيستهل صارخًا إلا ابن مريم وأمه)(). 

فالاستعاذة إنها تكون بالله- جل وعلا- وأسےائہ الحسنى» وصفاته العلياء وكلماته 
التامة» التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. 

وأكثر ما ورد في القرآن الاستعاذة باسمه تعالى «الله». 


CT 
7 


اا ور کی (النحل:۹۸]ء 


1 سے ہے 2050 کر 


قال الله تعا ی: 9# فإذا فرأت الفرەانَ فاستید ياه 


۳ؤ رن المَيٍطن‌نرغ فا مت عليه :4)۴ [الأعراف:٢٠٥]ء‏ 
وقال تعالی: وما يرك من السَیطلنٰ نَرغ اسو کڈ اک كك ر كخ أيه 4)6 


خ عرص 


[فصلت:7"]» وقال تعا ی: نف صَدُورِهِمَ ا ا سای کات اھ ھتاہ کے 


2 مر صر هو سے سے = 


.)١١/١( انظر: «التفسير الكبير» (۷۱/۱))ء «غرائب القرآن»‎ )١( 
.)۲۳۳ /۲( أخرجه مسلم في الفضائل- باب فضائل عیسی- عليه السلام (٣٣۲۳)ء وأحمد‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 

= 
ملعال ھ4 [غافر:١۰].‏ 

وقال موسى عليه السلام فیم| ذكر الله عنه: #أعود بالآن ا کن می الجتهليرت 4W‏ 
[البقرۃ:1۷]ء وقال يوسف عليه السلام: معاد هو € [يوسف:07/941]. أي : عياذًا بالله. 

كما وردت الاستعاذة كثيرًا باسمه تعالى: «الرب». 

قال الله تعالى: لل عوبر الْفَلق ©4 فل أَعوديرَتٍ الاس )). 

وقال موسى عليه السلام: ٽي عُذْتُبرَقٍ وري ڪم ين هل متکبر لا من يوو 
ساب € [غافر:۲۷] وقال عليه السلام : وني ع عد تبرق وري أن ترجو مون )4 [الدخان:٢۲].‏ 

أو بمضمر يعود على الرب» قال تعالى: #وقل رب أعوذ يک من همرت الف طینِ ك 
وأ ذ بك رب أن حضرون 4)5 [الؤمنون:۹۸-۹۷]. 

وقال نوح- عليه السلام: ارب اق اع وڈیلک أن ا سکلف ماش لى , وع [هود:۷٤].‏ 

وقالت امرأة عمران: ارب ای وکا دی واه علد ہما وکت ولس الاک انی وا 


اس 


کے ور ےے صر 


سیکا مریم وإن امیدھا بلک ودریتھا مِنَاَلشَیْطن لحيو O‏ [آل عمران:٦۳].‏ 

ووردت الاستعاذة باسمه «الرحمن» مرة واحدة. قال الله تعالى عن مريم- عليها 
السلام: فالتإ ن اعود ال مین نك ان كنت نمب ل2 4 [مریم:۱۸]. 

وفي الحديث: «أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق۶'۷۷. 

«أعوذ بکلمات الله التامة من شر ما خلق وذراً وبرأ) ا لحدیٹ(۶۲. 

ولا تصح الاستعاذة بغير الله فی لا يقدر عليه إلا الله؛ لأن الاستعاذة بالمخلوق في 
أمر لا يقدر عليه إلا الله لا تدفع شرّاء ولا تجلب خيرّاء بل مما يزيد المستعيذ خوفا 
ورهقاء کما قال تعا ی في سورة اس حجن: ##وأنهءكانَ جال من الان مودو رحالٍمَنَ أن ادوه 
رهق [ الجن :]۳ , 


)١(‏ سيأق تخريجه. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 419)» من حديث عبد الرحمن بن حبش رضي الله عنه. 
() انظر: (التفسیر القيم» ص(55 6). 


الاستعاذة 
- 

د- الركن الرابع من أركان الاستعاذة: المستعاذ منه» وهو الشيطان الرجيم. 
أعاذنا الله منه. 

ه- الركن الخامس من أركانها: المطلب الذي من أجله يستعيذ المسلم» وهو 
السلامة في دينه ودنياه» من الشيطان ووسوسته ومكايده وجميع شروره. 

قال الله تعالى: قل أعود برب المایں ا(۵ میٹ الاس © الد الاس ا مِن 
شرالوسواد س الاس )4 [الناس:١-5].‏ 

وقال تعالى: #وقل رب أعود بآ ال ك رب ا 
حضرون ا( [المؤمنون:/ا98-9]. 

وقال كَكةِ: «اللهم فاطر السموات والآر ض. عالم الغیب والشهادة» رب كل شيء 
ومليكه» أشهد أن لا إله إلا آنتء أعوذ بك من شر نفسی؛ ومن شر الشيطان وشركه. 
وأن أقترف على نفسي سوءًا أو أجره إلى مسلم»'. ۱ 

قال ابن القيم في «إغاثة اللهفان»" بعد أن ذكر هذا الحديث: «فتضمن هذا 
الحديث الشريف الاستعاذة من الشر وأسبابه» وغايته» فإن الشر كله إما أن یصدر من 
النفس أو من الشيطان» وغايته: إما أن يعود على العامل أو على أخيه المسلم...) 

وقال الطبري””" في كلامه على معنى الاستعاذة: «أستجير بالله- دون غيره من 
سائر خلقه- من الشیطان: أن يضرني في ديني» أو يصدني عن حق يلزمني لربي». 

وقال ابن کشر : «أستجير بجناب الل الشيطان الرجيم» أن 00 في ديني أو 
دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به» أو يحثني على فعل ما نہیت عنه). 


)١(‏ سيأتي تخريجه بتمامہ. 

.)۱٦٢٤١/١(٢( 

(۳) في «جامع البيان» (۱/ )١١١‏ تحقیق شاكر. 
)٤(‏ في (تفسیرہ) (۱/ ۳۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


| 


المبحث الثالث 
الاستعاذة ليست بآية من القرآن الكريم 


أمر الله بالاستعاذة عند القراءة بقوله تعالى: 8# فإذا فرأت الفرەان فاستید يالله من 


2 س 
3 


سيط ن اَلَو 0 [النحل:۹۸]. 

فهذه الآية هي الأصل في مشروعية الاستعاذة عند القراءة» وهي مشتملة على جل 
ألفاظ صيغة الاستعاذة «أعوذ بالله من الشيطان الرجیم) التي هي أصح الصيغ. 

وقد أجمع العلماء على أن الاستعاذة بهذا اللفظ ليست آية حكى ذلك ابن عطیة!١)‏ 
وغىره). 

وقال ابن تيمية: «لكن الاستعاذة ليست بقرآن» ولم تکتب في المصاحف. وإنم| 
فيه الأمر بالاستعاذة» وهذا قرآن». 


3 % کے 


.)٤۸/١( ف «المحرر الوجیز)‎ )١( 
.)۱۷ /۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱/٦۸)ء «البحر المحيط»‎ )٢( 
.)۳٥٣ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٣( 


الاستعاذة 


= 


الحث الرابع 
إعراب الاستعادذة. ومعناها 


أ- إعراہا: 

لعل من المناسب إعراب الآية التي هي الأصل في مشروعية الاستعاذة عند 
القراءة. وهي قوله تعالى: « فَإِذا أت الان سود با من القَيطن لبر ©) 
[النحل:۹۸]؛ لأا مشتملة- کیا أشرت سابقًا- على جل ألفاظ صيغة الاستعاذة المختارة 
وهي: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

فقوله: # فَإذا قرات مان4 8 فَإدَا» الفاء للاستئناف» ودإذا): ظرف للزمن 
المستقبل متضمن معنى الشرط» في حل نصب متعلق بمضمون الجواب. 

ارات 4 قرأ فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالضمير» والتاء ضمير 
للمخاطب مبني على الفتح في حل رفع فاعل. 'الِانَ4: مفعول به منصوب. 

#فَاسْتَعِدٌ * الفاء رابطة لجواب الشرط. استعذ: فعل أمر مبنى على السكون 
الظاهر والفاعل ضمير مستتر وجويًا تقديره: أنت. ۱ 

بل 4 الباء حرف جرء ولفظ الجلالة اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة 
الظاهرة على آخره» وا مار والمجرور متعلقان ب(استعذ). 

ليطن 4 لإمن#: حرف جرء و #الشَّمِطلن 4 اسم مجرور بمن» وعلامة جره 

الكسرة الظاهرة على آخرہہ والجار والمجرور متعلقان ب(استعذ). 

ال 4 صفة للشيطان مجرورة مثله» وعلامة جرها الكسرة الظاهرة على آخرها. 

ب- معناها: 


اغ یراجن ابر 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


5 
قال يوسف- عليه السلام: معاد ال 4 [یوسف:۲۳ ۷۹] أي : عياذًا بالله. 


(َعْودياسَه ا بمعنى أعتصم با کم جاء فی حديث أبي هريرة في الدعاء عند 
دخول المسجد: «اللهم اعصمني من الشيطان الر جیہا(؟'. 
قال الحصين بن الام بخاطب قبیلتہ۴': 
وعوذی بأفناء العشيرة إنما يعوذالذليل بالعزيز لیعصما 
وقال الراجز': 
قالت وفيهاحيددة وذصر عوذي بربي منكم وحجر 
وبمعنى: ألتجئ إلى الله. قال ابن فارس*“: «العين والواو والذال أصل صحيح. 
يدل عل معنی واحد» وهو الالتجاء 2 الثىء». 
وبمعنى: أستجير بال )» وأتحرّز ید واستعين ر۸4 . 
وأمتنع به من المكروه30) وأتعلق به" «١‏ وأتحيز إليوذ١ «(١‏ وألوذ ر . 
ويقال: إن العياذة لدفع الشر واللياذة لطلب الخير. 


.)١51//١( انظر: مادة «عوذ» في «النهاية»» «لسان العرب)ء وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

(۲) سيأتي تخريجه. 

(۳) انظر: «المفضليات» ص(1۸)) المفضلية(7١).‏ 

)٤(‏ انظر: «إصلاح المنطق» ص(١8)»‏ «مجالس ثعلب» ص(۱۸۱))ء «المبهج في تفسير أسماء شعراء ا لحماسة) 
ص(۸۲))ء (اللسان) مادة «عوذ). 

)٥(‏ 2 «مقاييس اللغة»: مادة «عوذ). 

.)١١١ /۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٦( 

(۷) انظر: (التفسیر القيم» ص (018). 

(۸) انظر: «النكت والعيون» .)58/١(‏ 

(۹) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» /١(‏ ۷). 

)٠١(‏ انظر: «المفردات في غريب القرآن) مادة «عوذ). 

.)٤۸/١( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 

)٢(‏ انظر: مادة «عوذ) ف «النهاية». «لسان العرب». 


الاستعاذة 
= 
قال ابن کشر(١):‏ «والعياذة تكون لدفع الش واللياذ یکون لطلب الخير کما قال 
يام نألوذبهفيا,أؤمله ومنأعوذبهنماأحاذره 
لا جر الناس عظعً) أنت کاسرہ ولا بہیضون عظے أنت جابرہ 
لکن بعض آهل اللغة- کا تقدم- على أنہم| بمعنی واحد. قال ابن منظور(©: 
«الملاذ مثل المعاذ). 
اليه ) الباء للاستعانة؟؟» وقيل: للإلصاق660. 
الله: علم على ذات الرب- جل وعلا- وأصل أسمائه سبحانه وتعالى» ومعناه: 
المألوه المعبود محبة وتعظيًا. وسيأتي تفصيل الکلام فيه في البسملة- إن شاء الله. 
وجملة أعوذ بالله خبریة تتضمن طلب الإعاذة0). 


صاب س 


امال طز ) من لابتداء الغاية. 

لطر ا: مأخوذ عند جمهور آهل اللغة و محققيهم من شطن بمعنی: بعد يقال: 
بئر شطو 58 أي : بعيذة القعر والمدى. 

قال النابغة الذبیانی(۸:: 


نأت بسعادعنك نوى شطون فبانت والفؤادسهبارهين 
)١(‏ فی (تفسیرہ) (۳۴/۱). 

(۲) انظر: «ديوانه» (۱/ .)1١151-15٠‏ 

(۳) في «اللسان» مادة (عوذا. 


.)٦۸/۱( انظر: (النکت والعیون)‎ )٤( 

)٥(‏ قال ابن كثير (۱/ ۳۳): «الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله تعالى» والالتصاق بجنابه من شر كل ذي شر). 
وانظر: «غرائب القرآن» للنيسابوري (۱/ ۱۷). 

.)۹٦ /۱( «التفسير الکببر)‎ »)٤۸ /١( انظر: «النكت والعيون»‎ )٦( 

(۷) انظر: (الکتاب) لسيبويه ص( ٢٦۲ء‏ ۲٦۲۸ء‏ ۳۲۱))ء «تفسير الطبري» (۱/ ۱۱۲). وانظر مادة «شطن» 
في (تہذیب اللغة»). 

(۸) انظر: «ديوانه» ص(۲٦۳).‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


3 
والش٘طن ا حبلء أو الحبل الطويل. قال عنترة(): 
يدعون عنتر والرماح كأنما أشطان بكر في ان الأدهمم 
فأشطان جمع «شَطَن» وهو ا بل الطويل. 
فالنون فيه أصلية. قال ابن فارس: «الشين والطاء والنون أصل مطرد ويدل 
على البعد). 
والشيطان على وزن «فيعال»» للدلالة على أنه بلغ الغاية في البعد(؟). 
وقيل: إنه مأخوذ من «شاط يشيط)» إذا هاج واشتد غضبّاء وهلك واحترق 
وبطلء وعلى هذا فالنون فيه زائدة(. 
والصحيح القول الأول. 
قال سیبویە': (العرب تقول تشيطن». 
وقال الطبری(۷ بعدما ذکر القول بأنه مشتق من «شطن»: «ومما يدل على أن ذلك 
كذلك قول أمية بن أبي الصلت(۸): 
)| شاطن عَصهه عَكاه ثميلقى في السجن والأكبال 
قال الطری: ولو كان فغللان من شاط بيط لقال: أي ضا ولک قال أن 
شاطن؛ لأنه من طن يَشْطُن فهو شاطن». 
و«ال» في «الشيطان» للجنس» فهو كل متمرد عات» خارج عن طاعة الله تعالى 
من الجن» والإنس» والدواب» وكل شيء؛ قال تعالى: # ووفظا من کل سَيطنِ مارد © 


)١(‏ انظر: «النهاية»» «لسان العرب) مادة «شطن». 

(۲) انظر: «دیوانه) ص(٦۲۱))ء‏ (شرح القصائد» لابن الأنباري ص(۹٥۳)-‏ معلقة عنترة البيت الثامن والستون. 
(۳) في «مقاييس اللغة» مادة «(شطن». 

.)59/١( انظر: «تفسير الطبري» (۱/ ۱۱۲)ء «المحرر الوجیز)‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «مقاييس اللغة»» «المفردات في غريب القرآن» مادة «شطن». 

.)۳۲۱ ۰۲۸٦ /٤( في (الکتاب)‎ )٦( 

(۷) في «جامع البيان» (۱/ .)١١7‏ 

(۸) انظر: «دیوانه» ص(٤٤٥).‏ ومعنى عكاه: شده» وأوثقه. والأكبال: القيود. 

(۹) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» /١(‏ ۷)؛ «التفسير الكبير» (۱/ ۰۹۰۵ .)١١١ /۲١‏ 


الاستعادة 


= 


[الصافات:۷]. 


و هذا جمع في قوله تعالى: #وقل رب اعود بک مِنْ همرت الشَمطِينِ )€ 1الؤمنون:۹۷]. 


ہےر ہرک 


وهو يكون من الإنس والجنء كما قال الله تعالى: « وكذك جَعلَما لکل بي عدوا 
گول ل کا رک سے ا ا 
OSI‏ [الأنعام:7١١]»‏ وقال تعا ی: ود کان رجا لمن الان سودوں رالمان راد وهم 
ا)4 1 ہی:٠‏ أي: شیاطین إنس یعوذون بشياطين جن. 

وقال تعال: قل أَعوديرَتَألناس © میٹ الاس O‏ ا کے ألتًایں © نسر 
اواس اتی )ای ونوش ف طدور لکا © من أَلْحِكَةٍ 


رالاس ))4 [الناس:١-٦]‏ أي شياطين جن وإنس يوسوسون في صدور الناس. 

وقال تعالى: فوَإِدَاحَلَواإل سَينْطِيِنِهمَ # [البقرة:4١]‏ أي شياطين إنس بإنس. 

قال جريب :)١(‏ 
أيامَمَدْعُونني الشيطانَ من رل وهن ّوَبْتي إِذْ كنت شَيْطَانًا 

ويكون من الحيوانات کم جاء في حديث ابي ذر- رضى الله عنه- قال: قال رسول 
اش َلا: «إذا قام أحدكم یصلىیء فإنه يستره إذا كان بین 7 مثل آخرة الرحلء فإذا ل 
يكن بین يديه مثل آخرة الرحلء فإنه يقطع الصلاة ا مار والمرأة والكلب الأسود. قلت: 
ما بال الكلب الأسود من الکلب الأحمر من الکلب الأصفر؟! قال: يا ابن أخى» سألت 
رسول اللہ ٤ی‏ كما سألتنی: فقال: الکلب الأسود شيطان»(). ۱ 

وعن سو انام قن اليه انا ر رضي الله عنه- «ركب برذونا 


)١(‏ انظر: «ديوانه» ص(١٥٦۱)‏ «لسان العرب» مادة اشطن». 

)٢(‏ أخرجه مسلم في الصلاة- باب قدر ما يستر المصلي (٥١)ء‏ وأبوداود في الصلاة- باب ما يقطع الصلاة 
(۷۸۷۲). 
وأخرجه أيضًا مسلم في الموضع السابق )١١٥(‏ من حدیث أبي هريرة بلفظ قال: قال رسول الله گیا 
(یقطع الصلاة المرآة والحمار والكلب» ويقي ذلك مثل مؤخرة الرحل». 
ومعنى الكلب الأسود شيطان: أي أنه خبيث يتلون. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 
= 

فجعل يتبختر به» فجعل یضربه» فلا يزداد إلا تبخترًّاء فنزل عنه» وقال: ما حملتموني إلا 
على شیطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسی»(). 

وصفاته» وطباعه» ومباعدته هم» وبسبب فسقه» وبعده عن الحق وا حدی والخير» وعن 
رحمة الله تعا ی(۱۲. 


ليرا (فعیل) ؛ بمعنی «مفعول» ای مرجوم۳ كسعير بمعنی: سرن مأخوذ 
من الرجم: وهو الرمي بفعل أو قول. 
فمن الرجم بالفعل: الرجم والرمي بالحجارة. قال ابن فارس: «الراء والجيم 
والميم» أصل واحد» يرجع إلى وجه واحد» وهو الرمي بالحجارة». 
ومن الرجم بالقول: قوله تعالى: لرا يألعَيّ يب4 [الكهف:۲۲]» أي: قولاً بالظن. 
وقوله تعالى عن آزر أنه قال لإبراهيم- عليه السلام: لین ار ته اك نے 
ميا ٥‏ 4 [مریم٤٤٤]‏ أي : لأرمينك بسیئ القول. 
قال المرقش الأصغر“ 
وإني وإن كلت تلوصي لراجم ‏ بها وبنضسيياقطيْمٌالمراجها 
ومنه القذف بالزنى» فإنه رجم ورمي بالقول. 
والشيطان مرجوم بالفعل والقول: أي فعلاً وقولأء حسًّا ومعنى 
فهو مرجوم فعلاً وحسًا بإخراجه من الجنة وطرده عنهاء وعن الملا الأعلى 
وبإهباطه من السموا ت إلى الأرض 
قال الله تعالى: #تَاهيط ینہا مما یکین لك أن گر فا احرج إنَّكَ مِنَ ألصَعْرنَ ©4 


)١(‏ أخرجه الطبري الآثر (٣٦۳)ء‏ وذكره ابن كثير في تفسيره (۱/ ٣۳)ء‏ وقال: (إسنادہ صحيح». 

.)۴۳۳ /۱( «المحرر الوجیز» (4۹/۱٦)ء «تفسير ابن كثير»‎ »)١١١ /۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٢( 

(۳) انظر: «تهذيب اللغة)» «لسان العرب» مادة (رجم). 

. في «مقاييس اللغة» مادة ارجم‎ )٤( 

.)65( انظر: «المفضليات») ص٣( 5 ۲)» المفضلية‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «جامع البيان» (۱/ »)١١7‏ ومادة (ارجم) في «المفردات في غريب القرآن)ء «لسان العرب). 


الاستعاذة 


ات 


عد 
[الأعراف:1]» وقال تعا ی: لاخ مها مذءوما مورا [الأعراف:۱۸]ء وقال تعالى: # قَالَ 


فاخرجج ها نك جيم ) وَإنَّ ميك اللعتة إل بَور الین ل( (اخجر:٤٣, ]۳١‏ ء وقال 


سے مو ہے 


تعا ی: ٭ الج نانك م © ونيك لعإل يو الین سه [آص:۷۷ ۷۸]. 
وهو مرجوم فعلاً وحسًا بالشهب. قال الله تعالى: #وَلْمَد رَبنا السا الایا یمصلہیح 


کو کے 


وجعلکھا ملسن امتاهم داب اسر [الملك:ه]. 
وقال تعالى: ل إِنَارَينَا اہ لديا رة آلکرکی © نظا ینگ یط تَارِمٍ 2 لا 


عد 
مد له سر 4 


ہے مج سا مج يس ووب و ےر مہ ل کے و ے وو - كمعد > 2 بی >> 
سمعون إلى ألملا الاعَلٰ عدَهُونَ منک جاب 7 دخورا وط عذاب واصب ا إِلا من حيلف الَطفَة 


ہے 


ازع ہا اقب )€ [الصافات:+-١٠١].‏ 
5 7 سے کے کے ر "2 ب کر ہمہ رص حہمہ۔ے۔ س 
وقال تعالى: #ولقد جعلنا فى السَمَاءِ بروجا ورَیٹھا للتتظريت 0 وَحَفِظتنها من كل 
م کے © کے ۴ رح ع ]سخ ہے وو کے ہر 


پک کو ص 2 ررصمے ص ہے ے۔ خر ےر 


وقال تفال ونا لمالا و ےا ماد داو ا و کا سد 
ِنْہَامقَعد لمع ف سملن ید له شہابا صدا )€ (الجن:۹۸]. 

وهو مرجوم قولاً ومعنى؛ لأن الله بعد أن أبعده ورجمه بالفعل بإخراجه من الحنة 
ومن بين ا ملا الأعلى» وطرده من جواره» وسلط عليه الرمي بالشهب حكم عليه أيضًا 
باللعنة فهو ملعون بلعنة الله إلى يوم القيامة مقضي عليه بالخيبة والخسران» ومطرود عن 
رحمة اللہ وعن كل خير(21. 

قال الله تعالى: ‏ وَإِنَّ علیلک اللْعمَدَ کی بور الین © [الحجر:ه]» وقال تعا ی: 
$ وَإِنَ عليكَ E‏ وم الین 4 [ص:۷۸]ء وقال تعالى: #وإن ینعور إلا 07 
مَرِيِدًا )W‏ عه ال 4 [النساء:۱۱۷ء۱۱۸]. 


وقیل: 0 ( (فعیل) بمعنے (فاعل)؛ لأنه يوسوس للناس» ويزين هم 
المعاصي» وطرق الشر؛ ويحثهم عليهاء ويبعدهم عن الخير» ويكيد لهم في ذلك كله أنواع 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱/ ۱۱۲))ء «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (۱/ ١٠)ء‏ «تفسير ابن كثير) 
.)٤٣/١(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


سس 
المكايد(١).‏ 

قال ابن كثير7"©: «والأول أشهر وأصح». 

هذا هو معنى أصح صيغ الاستعاذة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

وقد جاء في الصيغ الأخرى بعض الزيادات. 

ففي الصيغة الثانية زيادة: «السميع العليم). 

وهما اسان من آسماء الله تعالى ف(السمیع) مشتق من صفة السمع وهو على وزن 
«(فعيل» صفة مشبهة وصیغة مبالغة» يدل على أنه- جل وعلا- ذو السمع الذي وسع 
جنيع الأصوات. قال تعالى: قد سی الله قول لے قالوا إن الله َير ون يا4 [آل 
عمران:۱۸۱]ء وقال تعالى: سمع الله ول الى يدك في رَوْحها 4 [المجادلة:١].‏ 

قالت عائشة- رضي الله عنها: «الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت 
المجادلة إلى النبي بي وأنا في ناحية البيت» تشكو زوجهاء وما أسمع ما تقول. فأنزل 


سو م ور مه 


الله: قد سآن ول لی ِلك في رَوْجِها 200. 

و«العليم»: اسم من أسماء الله مشتق من العلم. والعلم: إدراك المعلوم على ما هو 
عليه إدراكا جازمًا. و«العليم» على وزن «فعيل» صفة مشبهة وصيغة مبالغة يدل على أنه 
تعالى ذو العلم الواسع التام المحيط بالأشياء كلها جملة وتفصیلاء في أطوارها الثلاثة» قبل 
الوجودہ وبعده» وبعد العدم» ک| قال موسى- عليه السلام- حینما سئل عن القرون الأولى 
لقال مها عند رف في كسب لایضسل رَقَ ولاینسی © [طه:۲٠].‏ فلا يعتري علمه- جل 
وعلا- جهل سابق» ولا نسيان لاحق» قال تعالى: وع لی وا ۵ [طه: ۹۸]. 

وجاء في الصيغة الثالثة والرابعة زيادة: «من مزه ونفخه ونفثه» . 


.)٠١ /١( «لباب التأويل في معاني التنزيل»‎ »)58/١( انظر: «النكت والعيون»‎ )١( 
.)۳٤ /۱( في «تفسيره»‎ )۲( 
.)٦٤ /٦( وأخرجه أحمد‎ .)۱٥١( أخرجه ابن ماجه في المقدمة (۱۸۸). وصححه الألباني حديث‎ )۳( 


.)۲۱۳ /۱٦( انظر: (شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 


الاستعادة 
۳= 

فهمز الشيطان: N‏ بضم ال میم وهي الخنق: نوع من الجنون والصرع('. 

وقد أنكر كثير من العقلانيين صرع الجن لللإنس» وملابسة الجني للإنسى» ودخوله 
في بدنه» وقد دلّ الكتاب والشُنَة على ذلك. قال الله تعالى: )لیے بالود اربوا ک 
يقو مون إلا كما يفوم ايبط لطن مِنَالْمَينَ © [البقرة:10؟]. 

وقال عله «إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» متفق ق عليه. 

وقد ثبت عن الإمام أحمد- رحمه الله- أنه كان يقرأ على المصروع» فيتكلم الجني. 
ويعاهد» ويخرج» فيقوم المصروع ما به أذى. وقد حصل ذلك أيضًا لغيره من العلماء 
كشيخ الإسلام ابن تيمية» ووقائع ذلك وشواهده أكثر من أن تحصر'. 

ولقد وصل الأمر ببعض المسلمين من الكتاب وغیرهھم إلى إنكار وجودهم- 
شأن بعض آهل الكتاب» مع أن الله ذكرهم في كتابه في مواضع كثيرة» وأفرد لهم سورة 
كاملة تسمى سورة «الجن» وجاء ذكرهم في السَّنَّةَ في أحاديث كثيرة» منها ما جاء في 
الاستعاذة وغير ذلك» كحديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «إن 
بالمدينة نفرًا من الجن قد أسلمواء فمن رأى شيئًا من هذه العوامر فليؤذنه ثلاثاء فإن بدا 
له بعد فليقتله» فإنه شیطان۳'۷'. 

فالواجب الإیم‌ان بوجودهم» وبکل ما ذكر الله عنهم في كتابه وني سنه رسوله کیا 


ہو لي مر 


مثل کونہم يتناسلون» قال الله تعالى عن الشيطان: #أفلتخدونه. ودريتة: أوّليكاء من 

دون 4 [الكهف:٠5].‏ ومثل کونہم د یرون الانس؛ قال تعا ی: ٭ إِتَضر ہیل یں کٹ 
لا روپ [الأعراف:۲۷]. وأن الرسل من الإنس أرسلوا إليهم وا ی الإنس؛ كما قال تعا ی: 
یلمعکر ان وا لا الریایکڈرسل منک بے يقصون عم ایی # الآية [الأنعام: .]17٠١‏ 


وأن محمدا بيه رسول هم وللإنس» قال تعالى: فل اوی إل أنه اتمم نَقر ےن اکن 


.)١06-1١65 /۱( انظر: «النكت والعيون» (۱/ ۸٦)ء «النهاية» مادة: (مزاء «إغاثة اللهفان»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: (مجموع الفتاوی) (۹/۱۹-٥٦)ء‏ «زاد المعاد) (5/ ٦ء‏ (رسالة إيضاح الحق في دخول الجني في 
الانسی) لابن بازء «الصحيح البرهان فيا يطرد الشيطان» ص(١‏ 6). 

۳( أخرجه مسلم في السلام () من حديث أبي سعید الخدري رضي الله عنه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج٢‏ 
د | :"| : 


أ 0 


فقا لوا انا عتا م اما عبا )نہد یال 0-۰-2 فرك يبنا مدا (الجن:١-٢].‏ 

(ونفخه) الکر''۶. 

(ونفثه): الشعر؛ لأنه ينفث من الفم. وقيل: السحر؟ ولا مانع من حمله علیھم| 
معًا فالشعر والسحر كلاهما من نفث الشيطان لکن المراد بالشعر هنا الشعر المذموم في 
الأغراض السيئة كنصرة الباطل وأهله والحجاء المقذع» والغزل الماجن, والمدح المفرط. 
ونح و ذلك. 

أما الشعر الملحمودہ في الأغراض الشريفة السامية» كالانتصار للحق» والحث على 
الفضائل» ومكارم الأخلاق» والتحذير من الرذائل ومساوئ الأخلاق فهذا ليس من 


نمث الشيطان. 
1 7 1 9 ار سر ہے 7 ٦ے‏ ےی ۇس مر ے کر ہر کے وم 
قال تعالى: #والشّعَرا يمه مالعاو ل اَل ران ي ڪل واد روش © ام 
مع بير Ke‏ 7 


يقولوت مالایقعلورے (۳)) إل آل ء اموا وا وَعَيِنُوا لمت و كرا أ اک كيرا واننصروا مِنْ بعل 
جوأ [الشعراء: ۲۷-٤‏ أي انتصروا للحق وأهله. 

ولقد کان الشعر في صدر الإسلام من أقوى أسلحة الدعوة وأعظمها. 

A LE‏ أن رسول الله ا قال: «اهجوا قريشّاء فإنه أشد 
عليهم من شق بالنبل»» فأرسل إلى ابن رواحة؛ فقال: «(اهجهم)» فهجاهم» فلم 
يرض» 57 کعب بن مالك» ثم أرسل إلى حسان بن ثابت» فلم| دخل عليهء قال 
حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بِذَنّبه» ثم اَدلعَ لسانة» فجعل 
يحركه» فقال: والذي بعثك بالحق» لأفرينهم بلساني» فري الأديم. فقال رسول الله جَكِ: 
الا تعجل» فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابهاء وإن لي فيهم نسبّاء حتى يلخص لك 
نسبي) فأتاه حسان» ثم رجع فقال: يا رسول الله» قد خص لي نسبك» والذي بعثك 
بالحق لَأَسُلنّكَ منهم» كا تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله 


)١(‏ انظر: (النکت والعيون» »)٤۸ /١(‏ «النهاية» مادة (نفخ). 
() انظر: «النهاية» مادة «نفث». 
(9) انظر: (النکت والعيون» (۸/۱)). 


الاستعادة 


= 
ا يقول لحسان: «إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله» وقالت: 


سمعت رسول الله ب يقول: «هجاهم حسان فشفی واشتفى». 


هحوت عحمدًا نأصت عنه وعن داللهفى ذاك الج زاء 
هحوت محم ابر اتقئًا... إلخ». 


رع را عا ر ع وال مر مرل لله 1270 ان 
ثابت: «أهجهم. أو هاجهم. رس معك) (۱۶۲. 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- ان عمر مر بحسان وهو ينشد الشعر في المسجد. 
فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة» فقال: 
أنشدك الله! أسمعت رسول الله ئي يقول: «أجب عنيء اللهم أيده بروح القدس» قال: 
الل تة 


وقد كان ٤ة‏ یردد مع أصحابه- رضوان الله عليهم- يوم ا خندق: 


والل لولاآنت مااهتدينا ولا تص ادف اولاد لينا 
فأنزان س كينة عليِسا ولبت الأقسدام إن لاقین.سا 
إن الألى قدبغواعلينا وإن أرادوا نتنة آرت 0) 


وكان يقول- أيضًا- يوم الخندق: 
«اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر اللهم للأنصار والمهاجرة». 


)١(‏ أخرجه مسلم- في فضائل الصحابة- فضائل حسان بن ثابت- رضي الله عنه (۹۰٢۲)ء‏ والبخاري في 
المغازي مختصرًا جدًا وليس فيه ذكر الشعر .)5١55(‏ 

(۲) أخرجه البخاري- في بدء الخلق- باب ذكر الملائكة (۳۲۱۳)ء ومسلم في فضائل الصحابة- فضائل 
حسان بن ثابت (۲۰۸۸۹). 

(۳) أخرجه البخاري- في بدء الخلق- باب ذکر الملائكة (۳۲۱۲)ء ومسلم في فضائل الصحابة- فضائل 
حسان بن ثابت .)۲۰٤۸۸۵۸(‏ 

)٤(‏ أخرجه من حديث البراء- البخاري في الجهاد- باب حفر الخندق (۲۸۳۷)» ومسلم- في الجهاد 
والسير- باب غزوة الأحزاب (۱۸۰۳))ء وهذه الأبيات لعامر ابن الأكوع. انظر: «السيرة النبوية» لابن 
هشام (۲/ ۳۲۸)» «شرح أبيات مغني اللبیب؛ /٦(‏ ۳۹-۳۷) . 


55[ - 


فقالوا حیہین له: 
نحنالذين بايعوا محمادا 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١‏ 


عل الجهاد مابقيناأبل0() 


وكان عليه الصلاة والسلام يقول يوم حنين: 


اا ابن عبسےالمطلب(! ۵ 


وما يدل على أهمية الشعر في صدر الإسلامء وأنه كان من أقوى أسلحة الدعوة: ما 
جاء في قصة الأعشى» عندما جاء ليسلم» حاملاً قصيدته المأثورة المشهورة: 


أ تغستمض عيناك ليلة أرمدا 
والتي جاء فيها: 
متی ما تناخي عند باب ابن هاشم 
بيايرى مالا يرون وذكره 
له صدقات ماتغب ونائل 
أجدك لم تسمع وصاة محمد 
إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى 
ندمت عل آلاتكون كمثله 


وبت كل ابات السليم مسهدا 


ولاامن حفى حتى تلاقي محمدا 
تراحي وتلقي من فواضله ندا 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
وليس عطاء الیسوم مانعه غدا 
نبي الإله حيث أوصى وأشهدا 
ولاقیت بعد الموت من قد تزودا 
ونك ل ترصدلما کان أرصدا 


کن 

فقد قابله المشركون» فعرضوا عليه أن يرجع تلك السنة وأعطوه مائة ناقة» وذلك 
اتقاء لسانه» وخوفا أن يكون في جانب الدعوة إلى اللہ فقبل ذلك» على أن يعود من 
العام القابل فیسلم؛ وي رجوعه. سقط من دابته على رقبته» ف ات (۲۳. 


د علخ af”‏ 
9 09 اذ 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس بن مالك- رضي الله عنه- البخاري- في الجهاد- باب الصبر عند القتال 
(٣٤۲۸۳))ء‏ ومسلم- في الجهاد والسير (۱۸۰۰). 

)٢(‏ أخرجه من حديث البراء- البخاري- باب من قاد دابة غيره في الحرب (٢٦۲۸)ء‏ ومسلم في الجهاد 
والسير- باب غزوة حنين (5/ا/ا١).‏ 

(۳) انظر: «ديوان الأعشى» ص(1817-1/860١)»‏ «السيرة النبویة) (۲/ 73/8-757)) «الشعر والشعراء) ص(٥۲۷).‏ 


الاستعادة 


كك 


اللبحث الخامس 
أحكام الاستعاذة 


أ- مكان الاستعاذة من القراءة: 


قال اللہ تعالى: 8 ارات ال اتید به الم تطان الیم )€ [النسل :۹۸]. 

ظاهر الآية أن e‏ بعد القراءة. 

وقد تمسك بهذا الظاهر بعض القراء فنقل ذلك عن حزة')ء وأبي حاتم 
السجستای( ۲ وروي َ ذلك- أيضًا- عن أبي ھریر ة(۳)- رضي الله عنه» و محمد بن 
"00۳ > وإبراهيم يم النخعي 27 وداود الظاهري» وحكاه القرطبي7") وغيره عن 
مالك واستغرب ذلك ابن الغرن۷۸۷, 

واحتج بعضهم لهذا القول بأن الاستعاذة بعد القراءة تدفع الإعجاب بعد فراغ 
القراءة7؟2» وتكون سببًا للاستفادة من التلاوة؛ وحفظها وثباممال''٥.‏ 

وجمهور أهل العلم والتحقيق على أن الاستعاذة مشروعة قبل القراءة» وأن معنى 


.)١57/١( انظر: «غرائب القرآن) للنيسابوري‎ )١( 

(۲) انظر: «تفسير ابن كثير) (۲۹/۱). 

() انظر: «التفسير الكبير» »)١١15 /۲١(‏ «المجموع» (۳/ ٣۳۲)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) (۱/ ۸۸). 

)٤(‏ أخرج عبدالرزاق- في الصلاة- باب متى يستعيذ (۲۹۰)ء وابن ن أبي شيبة- في الصلوات- في التعوذ 
كيف هو (۱/ ۲۳۸) عن ابن سيرين أنه كان يتعوذ قبل أن يقرأ أم القرآن وبعد قراءتها. 

.)۲٥۹٢( أخرجه عن النخعي عبدالرزاق- في الصلاة- متى یستعیذ‎ )٥( 

() انظر: «التفسير الكبير) (۱/ ۹٥)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن) (۱/ ۸۸). 

(۷) في (ا لجامع لأحكام القرآن) (۱/ ۸۸). 

(۸) انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي (۳/ .)۱۱۷٦-۱۱۷٢‏ 

(۹) انظر: «التفسير الکببر) (۵۹/۱)ء (تفسبر ابن کثبر) (۲۹/۱). 

.)۱٢١۸ /۱( انظر: «إغاثة اللهفان»‎ )٠١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


= 
قوله تعا ی: # فَإذا َرَت أل انس تید يالله منَالسَيطن لحي )€ أي: فإذا أردت قراءة 
القرآن فاستعذ بالله» كقوله تعالى: لذا مت لل الصّلوٰۃِ فاعیلوا و جوھک وید یکم إل 
لْمَرَافِقِ 4 [لأنعام:٦].‏ أي: إذا أردتم القیام إلى الصلاة» وكقوله تعالى: #وَإدًا ٠‏ 
َأَعَولوا & [الأنعام:۲٠٠]‏ أي: إذا أردتم القولء وكقوله تعالى: #وإدًا سَأَلتْموهُنَ متا 
لوش من وراء حاب € [الاحزاب:٥٥]‏ أي: إذا أردتم سؤاهن» فاسألوهن من 7 
حجاب» وكقوله تعالى: ليها الین ءامنوا إا یع الرسول دموا بیں یدی موتك صدقة 
[المجادلة:17] أي إذا أردتم مناجاة الرسول عَيَِهِها'. 

قال القرطبي": «فأوقع الماضي» مكان المستقبل» كقول الشاعر: 
وإني لآتيكم لذكر الذي مضى من الود واستئناف ما كان فی غد 

أي ما يكون فی غد». 

وعلى هذا المعنى دلت السنة» کما جاء في حديث أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- 
قال: كان رسول الله ئة إذا قام إلى الصلاة بالليل کر ثم يقول: «سبحانك اللهم 
وبحمدك, وتبارك اسمك» وتعالى جدك, ولا إله غیرك ثم يقول: الله أكبر كبيرًاء ثم 
يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من مزہ ونفخه ونفثه)7؟). 

وهذا القول هو الصحيح. 

قال الجمصاص"؛: «وقول من قال: إن الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة شاذ» وإنما 
الاستعاذة قبل القراءة» لنفي وساوس الشيطان عند القر 3 قال الله تعالى: #وماً 
اراتا من هبلك من رسو ل ولا ني إلا | إا مأل الفَِطَنُ ف أ ١‏ مني ینسح آله ما یلقی 


)١(‏ انظر: «المصنف» لعبدالرزاق- الصلاة- باب متى يستعيذ- الآثار (۸۸٥۹۳-۲٥۲)ء‏ «جامع البيان» 
/۱٤(‏ ۱۱۷۳ء «أحكام القرآن» للجصاص (۱۹۱/۳). 

(؟) نی «الجامع لأحکام القرآن) .)۸١ /١(‏ 

(۳) البيت للطرماح. انظر: «ذيل ديوانه) ص(01/5). 

)٤(‏ سبق تخریجه. 

.)۱۹۱ /۳( في «أحكام القرآن»‎ )٥( 


الاستعاذة 


= 


الشَّيَطدنّ € [الحج:07]ء فإنا أمر الله بتقديم الاستعاذة قبل القراءة هذه العلة». 

بل حكي الإجماع عليه. 

قال مكي في كتابه (الکشف عن وجوه القراءات السبع»: «فإن قيل: فإن 
ظاهر النص أن يتعوذ القارئ بعد القراءة؛ لأنه قال: # فاإذا قرأت لفان فَأسْتَعِذٌ ‏ 
والفاء بعدما قبلها تتبعه هو أصلهاء فالجواب: أن المعنى على خلاف الظاهرء معناه: 
فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله. ودل على ذلك الإجماع أن الاستعاذة قبل 
القراءة» ودليل هذا المعنى قوله تعالى: ##وَكمين قریة اهک ها مَجَاءَهَا بسا 4 
[الأعراف:٤]»‏ فوقع في ظاهر التلاوة أن مجيء البأس بعد المهملاك» وليس المعنى على 
ذلك إنم| معناه: وكم من قرية أردنا إهلاكهاء فجاءها بأسناء فمجيء البأس بعد 
إرادة الحلاك وقبل الحلاك» وكذلك التعوذ المأمور به يكون بعد إرادة القراءة وقبل 
القراءة» على صل الفاء». 

وقد ضعف ابن ا حزري!'' صحة المروي في هذاء عن حمزة وأبي حاتم» وأبي هريرة 
وابن سيرين والنخعي؛ في أنها بعد القراءة» وقال: «محلها قبل القراءة إجماعاء ولا يصح 
قول بخلافه» عن أحد من يعتبر قوله». 

واتفق القراء على مشروعية التعوذ قبل البسملة في ابتداء السورء واختلفوا فيا إذا 
ابتدأ القارئ بوسط السورة» هل يتعوذ» أو يبسملء أو يجمع بينهما. 

والصحيح أنه يتعوذ فقطء ويقف بعد الاستعاذة ثم يقرأء ويجوز أن يصل 
الاستعاذة بالقراءة. 

اا ا # الله لذ الہ ال" هو € [البقرة:٠٠۲]ء‏ وقوله 

تعا ی: رو اما جب مَعَْرْوسَتٍ >4 27 ۱ء وقوله تعالى: لالہ ألَذِى 


3108 کہ 4 [الروم:٤٥]ء‏ وقوله تعالى: له برد عَِمُ امام 4 [نصات:۷٦]ء‏ ونحوها من 


.)۹/۱()١( 
.)۲٥٢ /١( في «النشر»‎ )۲( 
.)۲٦٢ /۱٥۷ /۱( انظر: (التبصرة) ص(55 ٢-٥٥۲)ء (الإقناع» (۱/ ١٥۱))ء «البرهان» (۱/ ٤٦٥)ء «النشر»‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


= 
الآيات» نظرًا لما في الاستعاذة قبلها من قبح اللفظء قالوا: ففي مثل هذه المواضع 
e‏ 

وهذا الاستثناء لا دلیل عليهء بل الدليل على خلافه؛ لأن الأمر بالاستعاذة عام 
لكل قراءة للقرآن» من أي موضع منه كانت القراءة» والبسملة- على الصحيح- لا 
تشرع إلا في أول السورة. 

. والتعليل بقبح اللفظ لا يكفي مسوعًا للبسملة وسط السورة بلا دليل» لکن كا 
یشرع الوقف على كثير من آي القرآن لمراعاة اللفظ والمعنى» فكذلك ينبغي أن يقف 
القارئ بعد الاستعاذة» ويسكت قليلا في مثل هذه المواضع المذكورة» و بهذا يزول القبح. 

ب- حكمها عند قراءة القرآن» في الصلاة أو خارجها: 

اختلف أهل العلم في حكم الاستعاذة عند القراءة. 

فذهب بعض أهل العلم إلى أا واجبة في الصلاة وخارجهاا"ء منهم عطاء9", 
واختاره ابن حزم في المحلى !4 , وانتصر له. 

وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بظاهر الآية: # فَإِذا قرت الان اس تود بانلہ من 
ليطن الیم € [النحل:۹۸]. 

قالوا: فالأمر يقتضي الوجوب» كا استدلوا بمواظبة الرسول ئي على التعوذ 
وتعليمه ذلك ارتا وبأن شر الشيطان يجب دفعه بكل وسيلة» وأعظم وسيلة 
لدفعه هي اللجوء إلى الہ والاستعاذة به من شر الشیطانء وما لا يتم الواجب إلا به 
فهو واجب. 

فعلى هذا إذا نسي القارئ أن يستعيذ قطع القراءة فتعوذء وابتدأ من حيث وقف؛ 


وقيل من أول الحزب. 


(۱) انظر: «البرهان» /١(‏ ٤٦٥))ء‏ «النشر» (۱/ .)۲٦٦‏ 

0 انظر: «المبسوط» (۱/ ۱۳)ء «التفسير الكبير) /١(‏ ١٦)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۸۷۔۸۸) 
(تفسبر ابن کثبر) (۱/ «(TY‏ «النشر» .)۲٥۸/۱(‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق في الصلاة- باب الاستعاذة في الصلاة .)۲٥۷ ٤(‏ 

.(o*- EV /9()5( 


الاسلعاذة 
= 

وجمهور آهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على أن الاستعاذة 
مستحبة قبل كل قراءة للقرآن» سواء كان ذلك في الصلاة» أو خارجها. 

وهذا مروي عن ابن عمرہ وأبي ھریرۃ('ء وعطاء بن أبي رباح» والحسن البصري» 
وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» والأوزاعي» والثوري. 

وهو قول أي حنيفة» وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وأصحابه)» وإسحاق() 
وهو الذي اختاره أكثر الشافعية» وصححوه عن الشافعي7). 

وحملوا الأمر في الآية: « هي تد باه من ألشَّمَطلن ابص 4 على 
الندب والاستحباب» كقوله تعالى: فانک مَاطاب لم ِن اَليْسَاِ 4 [النساء:۳]» وقوله 
تعالی: #وأنكحوأ الي نکر 4 [النور:۷]۳۲). 

وقد استدلوا لهذا القول بأن الرسول بل یذکر كثيرًا من الآيات ضمن الأحاديث التى 
صحت عنه» وما نقل عنه بي أنه كان يستعيذ» فدل هذا على أن الأمر هنا لیس للوجوب. ۱ 

ہب سر رو ٹر یرت 

وقال السرخسی في (البسوط۴۹۹۷ بعد أن ذکر قول عطاء بوجوہہا: «وهو خالف 
لإجماع السلف ۹20 ۶ھ 7 

وقال ابن عطية'': «أجمعوا على استحسان ذلك والتزامه في كل قراءة في غير 
الصلاة» 


.)۴۲٣ /۳( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (۲/ ١٤٥۱))ء‏ «المجموع» (۳/ .)۳۲٣‏ 

(۳) انظر: «المبسوط) (۱/ ۱۳)ء «فتح القدير» لابن امام (۱/ ۲۹۱). 

.)٠١١ /۱( انظر: (التحقیق) (۱/ ۲۹۰))ء «المغني» (۲/ ١٤۱))ء (إغاثة اللهفان»‎ )٤( 

.)۳۲٣ /۳( «المجموع»‎ «(1€ /٢( انظر: «المغني»‎ )٥( 

.)۳۲٣-۳۲۵ /7( انظر: «المجموع»‎ )٦( 

(۷) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۹۱/۳))ء «الكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي (۹/۱). 
(۸) انظر: «جامع البیان) /١5(‏ ۱۷۳) طبعة عيسى الحلبي. 

.)۱۳/۱( )۹( 

.)58/1١( في «المحرر الوجيز»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 

سس 

وقال ابن هبيرة في «الإفصاح)(١):‏ «واتفقوا على أن التعوذ في الصلاة على الإطلاق 
قبل القراءة سنة إلا فَالكاء فإنه قال: لا يتعوذ ف المكتوبة». 

وقال النووي في «التبيان): «ثم إن التعوذ مستحب وليس بواجب» وهو 
مستحب لكل قارئ» سواء كان في الصلاة أو في غيرها». 

وقال ابن كشر: «وجمهور العلاء على أن الاستعاذة مستحبة» ليست بمتحتمة 
يأثم تاركها». 

ومعلوم أن التعوذ إنم| شرع للتلاوة المجردة» وشرع في الصلاة؛ لأجل التلاوۃ9٤)‏ 
سیر سس و بی وست 
قوله تعالى: # ظإذا فرأت اراس تید يله من امن ليحي ال 4چ فذلك شامل للقراءة 
في الصلاة وئی غيرها. 

وإذا قطع القراءة في غير الصلاة ة لعذر كعطاس أو كلام يتعلق بمصلحة القراءة 
فإنه لا يعيد الاستعاذة» وأما لو قطعها إعراضًا عن القراءة» أو لكلام لا يتعلق بالقراءة؛ 
فإنه يستأنف الاستعاذة استحبايا('۲. 


ج- هل يتعوذ في الصلاة في كل ركعة. أو في الركعة الأولى فقط: 
أكثر أهل العلم» على أن قراءة الصلاة كلها كقراءة واحدة» يكفي فيها الاستعاذة 
مرة واحدة 2 الركعة الأولى؛ منهم عطاء(٦)‏ وا خسن البضری ۲۷ والنخعى (8) 


.)١1576/1١2()١( 

(۲) ص(16-55). 

(۳) في (تفسیرہ) (۱/ ۳۲). 

.)۳۲ /۱( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 

.)۲٥۹ /۱( «النشر»‎ ء)٥٦٤‎ /١( انظر: «المجموع» (۳/ ٣۳۲)ء «البرهان»‎ )٥( 

.)۲٥۸۵ ء۲٥۸۰‎ ء۲٥۷٢( أخرجه عن عطاء عبدالرزاق- في الصلاة- باب الاستعاذة نی الصلاة‎ )٦( 
.)۳٣ /۲( أخرجه عن الحسن عبدالرزاق- في الموضع السابق (۸۷٥۲)ء وانظر: «سئن البيهقي»‎ )۷( 
.)۳٦٣/۲( أخرجه عن النخعي- عبدالرزاق- في الموضع السابق (٦۸٥۲)ء وانظر: (سنن البيهقي»‎ )۸( 


الاستعاذة 


Ga 


زالثرری ۲۷ وانی سیرین!؟' وطاز یر( وأبوحنيفة)» والشافعي» وأحمد في رواية 
0۳7 

وإذا نسی أن يتعوذ في الركعة الأولى» تعوذ في الركعة الثانية عند الشافعى". وقال 
الإمام أحمد: إن نسي التعوذ حتى شرع في القراءة لم يعد إليه زین لم 

واستدلوا بعموم قوله تعالى: #فَآسْتَعِدٌ یا . 

وبحديث أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «كان رسول الله ية إذا ہض من 
الركعة الثانية استفتح القراءة» و ۱ یسکت۶۹۸۸. 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»'" بعدما ذكر الرواية عن أحمد: «الاكتفاء باستعاذة 
واحدة أظهر - ثم استدل بحديث أب هريرة ثم قال: (وإنم| يكفي استعاذة واحدة؛ لأنه 
م يتخلل القراءتين سكوت. بل تخللهما ذكرء فهي كالقراءة الواحدة, إذا تخللها مد الله 
أو تسبيح» أو تہلیل: أو صلاة على النبي بي ونحو ذلك». 

وعلى هذا فيكتفي المصلي بالاستعاذة في الركعة الأولى» ثم يبسمل» ويقرأ الفاتحة» 
فإن قرأ بعدها من أول سورة بسمل فقطء وإن قرأ من وسط السورة ترکھم| معّاء آما في 
بقية الركعات فیبسمل مع الفاتحة» وفي أول السورة فقطء ولا يستعيذ لا مع الفاتحة ولا 
مع ما يقرأ بعدها. 

وذهب بعض العلماء إلى أن المصلي يتعوذ في كل ركعة؛ لان کل ركعة لها قراءة 


.)7 3757 /۳( ذكره عن سفيان الثوري- النووي في «المجموع»‎ )١( 

(۲) ذكره عن ابن سيرين ا حصاص (۱۹۱/۳). 

(۳) ذكره عن طاوس ابن حزم في «المحلى» (۳/ 59 7). 

.)۲۹۰ /۱( انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۱۹۱/۳)ء «فتح القدیر) لابن همام‎ )٤( 

.)۳۲۲ /۳( انظر: (الام) (۱۰۷/۱))ء «المهذب» (۷۹/۱)ء «المجموع»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «المسائل الفقهية» (۳/ .)١١5-1١1١6‏ (زاد المعاد) (۱/ 17-175١‏ ؟). 

(۷) انظر: «المجموع» /٣(‏ 5؟37). 

(۸) انظر: «المغنی» (۲/ .)٠٤١‏ 

a ed a 
.)٢٤٢ /۱()١١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١‏ 


Hi. 
مستقلة» وهو مروي عن النخعي وابن سيرين" وهو أحد الوجهين عند‎ 
الشافعية7"» بل صححه بعضهم.‎ 

قال النووي ف «التبيان»(“: (ویستحب التعوذ في الصلاة كل ركعة على الصحيح من 
الوجهين عند أصحابنا». وهو رواية عن الإمام حمد. واختارہ ابن حزم في «المحلى»0. 
رمضان» وفي رواية في النافلة(©. 


د- حكم الجهر بہاء أو الإسرار في غير الصلاة: 

ذهب جمهور القراء إلى أن القارئ يجهر بالاستعاذة في غير الصلاة. 

قال مكي نی «التبصرة»“: «المختار لجميع القراء المعول عليهم أن يبدأ بأعوذ بالله 
من الشيطان الرجيم» يعني جهرًا. 

وذهب بعض القراء إلى أن القارئ يسر بالاستعاذة. 

وهو مروي عن حمزة217» ونافع''' وقيل: إن نافعًا لا يتعوذ/١١).‏ 

قال مكي في «الكشف عن وجوه القراءات السبع)'' بعدما ذكر القول 


.)85/1١( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)58/١( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن سيرين عبدالرزاق في الصلاة- باب متى يستعيذ .)۲٥۹۱(‏ 

(۳) انظر: (الام) (۱۰۷/۱))ء «المهذب» (۷۹/۱)ء «المجموع) (۳/ .)۳۲٣-۳٣٣‏ 

.)٦٥٦(ص)٤(‎ 

.)١؟‎ 57-1751 /۱( «زاد المعاد»‎ .)١١57-1١1١6 انظر: «المسائل الفقهية» ص(۳/‎ )٥( 

.)۲٢۷ /۳()٦( 

(۷) انظر: «المدونة» /١(‏ 55).» «المحرر الوجيز» »)٤۸/١(‏ الأحكام القرآن» لابن العربي (۳/ ٦۱۱۷)؛‏ 
«الجامع لأحكام القرآن» (۱/ .)۸٦‏ 

.)۲٤١٢ص)۸(‎ 

(۹) انظر: «التبصرة» ص(٢٥۲)ء‏ «الإقناع في القراءات السبع) (۱/ ٥٥۱)ء‏ «النشر» (۱/ .)۲٥٢‏ 

()انظر: «الإقناع في القراءات السبع) .)٦٥٢ /١(‏ 

(0 انظر: «التبصرة» ص٢٤٤۲)ء‏ «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (۱/ ۱۲))ء «النشر» (۱/ .)۲٥٢٣- ٣٥٢‏ 

.)٦١/۱()۱۲( 


الاستعاذة 


5 
الئلا يظن ظان أو يتوهم متوهم أنه من القرآن» أو أنه فرض لازم». 

أما الذين اختاروا الجهر بها فقالوا: قد علِمَ يقيتا أا ليست من القرآنء فلا حذور 
في الجهر بہاء وهو أولى لإغاظة الشيطان» ودفع وساوسه. وتعليم الجاهل» وتذكير 
المستمع إلى غير ذلك من فوائد الجهر بہا. 


ھ- حکم الجهر بها أو الإسرار في الصلاة: 
مشروعية الإسرار بالاستعاذة في الصلاة: منهم الخلفاء الأربعة(2» وعبدالله بن 
عمر")» وعبدالله بن مسعودا٣‏ وإبراهيم النخعي7؟). 

وبه قال أبوحنيفة2*0؛ وأحمد بن حنبلء وهو قول للشافعي'۷ء وقول مالك في 
قيام الليل80). 

وذهب ر بعض آهل العلم إلى الجهر بالاستعاذة في الصلاة وهو مروي عن أبي هريرة). 

وهو اختيار الشافعى في «الإملاء)('١2‏ قال: «يجهر بالتعوذء وإن اسر فلا يضر». 

وقال بعضهم بالتخيير بين الجهر والإسرار. وهو قول للشافعی(۱۱٣.‏ 


.)5 ٠0 /۲۲( انظر: «المحلى» (۳/ 59 7)» «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) أخرجه عن ابن عمر الشافعي في «الآم» (۱/ ۱۰۷)ء والبيهقي في الصلاة- باب الجهر بالتعوذ والإسرار 
به. من طريق الشافعى (35/7). 

(۳) انظر: «المحلى» (۳/ 1 (. 

.)۲٥۹۷-۲٥۹٢( أخرجه عن النخعي عبدالرزاق- في الصلاة- باب ما يخفي الإمام‎ )٤( 

.)۲۹۱ /۱( ۱۳)ء «فتح القدير» لابن ا حمام‎ /١( انظر: (المبسوط)‎ )٥( 

.)١ 57 /۳( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله ص(٦۷)ء «المغني»‎ )٦( 

(۷) انظر: «الأم» (۱/ ۱۰۷)ء «المهذب» (۷۹/۱))ء «المجموع» (۳/ .)۳۲٣‏ 

(۸) انظر: «النشر» (۱/ .)۲٥٢‏ 

(۹) أخرجه عن أب هريرة- الشافعي- نی «الأم» (۱/ ۱۰۷))ء والبيهقي في الصلاة- الجهر بالتعوذ والإسرار 
به من طريق الشافعى (۲/ .)۳٦٣‏ 

.)۳۲ /۱( اتفسیر ابن کثبر)‎ )۰٤ /۳) انظر: (المجموع)‎ )٠١( 

.)١۲ /۱( انظر: «الآم» (۱/ ۱۰۷)ء «المجموع للنووي» (۳/ ٣۳۲)ء «تفسير ابن كثير»‎ )١١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


-- 

قال ابن بي لیلی: «الإسرار والجهر سواء» هما حسنان۲'(۷. 

والصحيح من أقوال آهل العلم الإسرار بهاء وعدم الجهر, إلا حاجة كتعليم ونحوه. 

قال السرخسي: «لأن الجهر بالتعوذ لم ينقل عن رسول الله كيده ولو كان يجهر به 
به لنقل نقلاً مستفيضًا...). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(©: «الجهر بالتعوذ أحيانًا للتعليم ونحوه لا بأس به 
به» كما كان عمر بن الخطاب يجهر بدعاء الاستفتاح مدة7؟2... وأما المداومة على الجهر 
بذلك فبدعة مخالفة لسنة رسول الله بي وخلفاته الراشدين, فإنهم لم يكونوا يجهرون 
بذلك داقّاء بل م ينقل أحد عن النبي ب أنه جهر بالاستعاذة والله أعلم». 

وقال ابن الجزري67:: «المختار في الصلاة الإخفاء». 

ولكن إذا جهر الإمام ولم يسكت فهل يستعيذ المأموم أو لاء فيه قولان لأهل 
العلمء وهما روايتان عن الإمام أحمد("»؛ القول الأول يستعيذ» والثاني لا يستعيذ. قال 
ابن تيمية": «وهو أصح» وهو قول أكثر العلماء کمالك والشافعي» وكذا أبوحنيفة فيم 
فيها أظن». 

قلت: وقد اختار القول الأول بأنه يستعيذ کما يبسمل- وإن لم يسكت الإمام- تبعًا 
لقراءة الفاتحة بعض أهل العلم7". 


.)۳۲٣ /۳( انظر: «المجموع»‎ )١( 

(۲) في «المبسوط» (۱/ ۱۳). 

() انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۲/ 505). 

)٤(‏ أخرج مسلم- في الصلاة (۲۹۹)- عن عبدة أن عمر بن ا خطاب كان يجهر بہؤلاء الکلمات: يقول: 
«سبحانك اللهم وبحمدك؛ تبارك اسمك» وتعالى جدك» ولا إله غيرك». كما جهر ابن عباس فی قراءة 
الفاتحة في صلاة الجنازة» وقال: «لتعلموا أنها سنة) أخرجه البخاري- في الجنائز (7770). 

.)٥٥٤-٣٥٠٢ /۱( نی دالنشر؛‎ )٥( 

.)١١١/١( انظر: «المسائل الفقهية»‎ )٦( 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱/۲۲٤۳)ء‏ وانظر: (۲۳/ ۲۸۲-۲۸۰). 

(۸) انظر ما یأتی فی حكم قراءة البسملة في الصلاة» وحکم قراءة الفاتحة في حق ال أموم. 


الإاستعادة 


۱ 
2 
< 


المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة 


تشرع الاستعاذة في مواضع كثيرة منها ما يلي: 


١‏ - عند قراءة القرآن قال الله تعالى: e‏ معد يات من انت 
OFS‏ التحل: ۸۰ء وقال تعالی: وما لان بك من رسو ولا نوي إِلا ادا تمیق 


چ ص به a E‏ ر ?> 


ألقى المَیْطَنُ ن يسع الما بای الت ؛ ٠‏ سےا ل الي وال ایر 
اسم 


-٣‏ عند سی سر من ان e‏ للإنسان» قال الله تعالى: حب 


و en‏ ِا جس 2 نيعتي - [فصلت:٣۴].‏ وقال 


تعالی: #وقل ر رب أعوذ يك من همرت الشَّيطِينِ 2 واعود با يك رب أن يحضرون )4 
[الؤمنون:۹۸-۹۷]. وقال تعالى: # ارک رک لیے مرا | أ إذا مَتَمُمَ لیف من الكَيِطن تڈگروا 
دا هُم مُبَصِرُونَ ع4 [الأعراف:٢٤۲].‏ 

۳- عندما یوسوس الشيطان للمسلم في معتقده بربه. فعن أبي هريرة- رضي الله 
عنه- عن النبي َه قال: «يأتي الشيطان أحدكم. فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ 
حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فلیستعذ بالله ولینتہ؛(١.‏ 

٤‏ - عندما يُلبس الشيطان على الإنسان في صلاته. فعن عثمان بن أبي العاص- رضى 
الله عنه- أنه أتى النبي بيه فقال: يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي 
وقراءتي» يلبسها عل فقال رسول الله كَكَِةِ: «ذاك شيطان. يقال له خنرّب. فإذا أحسسته. 


)١(‏ أخرجه البخاري في- بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنوده (۳۲۷۲)ء ومسلم في الإيمان- باب بيان 
الوشوطة ف نا01۳0 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


- 
فتعوذ بالله منه» واتفل على يسارك ثلانّاء قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنی ۱(۷ 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله ا قال: (إذا لود للصلاة أدير 
الشيطان وله صُرَاطٌ حتى لا يسمع التأذين» فإذا فضي النداء أقبلء حتى إذا ثُوّبَ 
بالصلاة أدبر» حتى إذا فضي التثويب أقبل» حتى يَخْطِرَ بین المرء ونفسه» يقول: اذكر 
كذاء اذكر كذاء لِمَا لم يكن يَذْكُر حتی يظل الرجل لا يدري كم صلى»27. 

-٥‏ عند الغضبء فقد أخرج البخاري ومسلم عن سلیمان بن صَرّد- رضي الله 
عنه- قال: (استب رجلان عند النبى ا ونحن عنده جلوس» وأحدهما یسب صاحبه 
مغضبًا قد احمر وجهه. فقال النبي كل: «إني لأعلم كلمة لو قاها لذهب عنه ما يجد. لو 
قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول النبي كَلِِ؟ 
فقال: ي لست بمحنون)(۳. 

-٦‏ عندما يرى الإنسان رؤيا يكرههاء فعن أبي قتادة- رضى الله عنه- قال: 
سمعت رسول الله اة يقول: «الرؤيا من اللہ وا لم من الشيطان» فإذا رأى أحدكم 
شيئًا یکرهه» فلينفث عن يساره ثلاثاء ويتعوذ بالله من شرهاء فإنها لن تضره». 

وني رواية: «وليتعوذ بالله من شر الشيطان وشرها.... فإنها لن تضره»©). 

وعن جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- عن رسول الله اة أنه قال: «إذا رأى 
أحدكم الرؤيا يكرهها فلییصق عن يساره» وليتعوذ بالله من الشيطان» ويتحول عن 
جنبه الذي كان عليه)0©. 

۷- عند دخول المسحد. فعن عبدالله بن عمرو بن العاص- رضى الله عنه- عن 
النبي با أنه كان إذا دخل المسجد قال: «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه 


.)۲۲٠۳( أخرجه مسلم في السلام- باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة‎ )١( 
.)۳۸۹( أخرجه البخاري- في الآذان- باب فضل التأذين (۸٦١)ء ومسلم في الصلاة- فضل الآذان‎ )٢( 


(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ أخرجه البخاري- في بدء ا خلق- باب صفة إبليس وجنودہ (۳۲۹۲)» ومسلم- في أول كتاب الرؤيا 
.)۲٢٦٢٢(‏ 


»)٥٠۲۲( أخرجه مسلم في الرؤيا (٢٦۲۲)ء وكذا رواہ أبوداود- في الآدب- باب ما جاء في الرؤيا‎ )٥( 


الاستعاذة 


= 


القديم من الشيطان الرجيم»'. 

وعن 2 هريرة- رضى اللہ عله - ان رسول الله ا قال: «إذا دخل احدكم 
مسجد فليسلم على النبي كك ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج 
فلیسلم على النبي» وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم». 

و ج ١‏ ع 

۸- عند سماع نہیق ال حمار ونباح الكلاب. فعن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن 
النبي بيا قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله من فضلهء فانہا رأت ملكاء وإذا 
سمعتم نہیق ال حمار فتعوذوا بالله من الشیطانء فإنه رأى شيطانًا»(2. 

وعن جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يكلِِ: ١إذا‏ سمعتم باح 
الكلاب ونبيق الحمر بالليل فتعوذوا باللہ فإنہن يرين ما لا ترون)7؟'. 

۹- عند نزول منزل. فعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله ا يقول: 
امن نزل منزلا ثم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شیء حتی 
يرتحل من منزله ذلك۷(٥٥.‏ 

۰- عند دخول الخلاء. فعن أنس- رضى الله عنه- قال: كان النبى ية إذا دحل 
الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث وا لخبائٹ۷(١۲.‏ 

-١‏ عندما يجد الإنسان وجعًا فى جسده. فعن عثمان بن أ العاص أنه شكا إلى 
رسول الله َيه فقال له رسول الله ھا : «ضع يدك على الذي يأل من جسدك وقل: 
بسم اللہ ثانا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»(”". 


.)54 5 ١( أخرجه أبوداود- نی الصلاة- باب فی يقوله الرجل عند دخول المسجد (577)؛ وصححه الألباني‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه ابن ماجه- في الصلاة- باب الدعاء عند دخول المسجد (۷۷۳))ء وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري- في بدء الخلق- باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال (۳۳۰۳) ومسلم- 
في الذكر- باب استحباب الدعاء عند صياح الديكة (۲۷۲۹). 

.)57057( أخرجه أبوداود- باب نهيق الحمير وتُباح الكلاب (٥٥١٢)ء وصححه الألباني‎ )٤( 

.)۲۷۰۸( أخرجه مسلم- نی الذكر والدعاء- باب التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه البخاري- في الوضوء- باب ما يقول عند الخلاء (؟55١)»‏ ومسلم- في ا حیض- باب ما يقول 
إذا أراد دخول الخلاء (۳۷۰). 

(۷) أخرجه مسلم- في السلام- باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء .)۲٢۰٢(‏ 


عون الرحمن في تقسیر القرآنء ج١‏ 


د [ ١ه‏ ]| 

۲- عند الصباح والمساء وعند النوم. عن أب هريرة أن أبا بكر الصديق- رضي 
الله عنه- قال: يا رسول اللہ مُرني بكلمات أقولمن إذا أصبحت» و إذا أمسيت. قال: 
«قل: اللهم فاطر السموات والأرض؛: عام الغيب والشهادة» رب كل شيء ومليكه. 
أشهد أن لا إله إلا أنت» أعوذ بك من شر نضسى» وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا 
أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضحعك)(). 

-٣‏ عند الفزع من النوم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله 
وا قال: «إذا فز ع أحدكم من النوم فليقل: أعوذ بكلات الله التامة من غضبه وشر 
عباده» ومن همزات الشياطين» وأن يحضرون)(2). 

-٤‏ كما یشرع للمسلم أن يعوّذ أولاده. فعن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: 
كان اتی لا يعوذ الحسن والحسين» ويقول: (إن أباکما كان يعوذ بها اإسماعیل 
وإسحاق: أعوذ بکلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة)(۲۳. 

و او مس ادو قال الله 
تعالى: #وقل رب أعوذ يك من همرت الشَّطِينِ 280 وأعوذ يك رت أن بحضرونِ )4 
[المؤمنون:/ا98-9]. 


قال ابن زيد: «في كل شيء من أمري72؟». 


ف 


د 
2 


)۳۳۹۲( أخرجه أبوداود- في الأدب- باب ما يقول إذا أصبح (2205717» والترمذي- في الدعوات‎ )١( 
وأحمد (۲/ ۲۹۷)ء وصححه الألباني.‎ 

(۲) أخرجه أبوداود- في الطب (۳۸۹۳)ء والترمذي- في الدعوات (۲۸٥۳)ء‏ وصححه الألباني. 

(۳) أخرجه البخاري- في الأنبياء- باب )٥١(‏ (۳۳۷۱)ء وأخرجه أبوداود- في السنة- باب نی القرآن »)٤۷۳۷(‏ 
والترمذي- في الطب (٢٦۲۰)ء‏ وابن ماجه- نی الطب (٣٣٥۳))ء‏ وأحمد (۱/ ٣٦۲۳ء‏ ۰۳ 

)٤(‏ أخرجه الطبري في (جامع البيان» (۱۸/ -)60١‏ الطبعة الثانية. 


الاستعادذة 


= 6 


الحث السابع 
بيان أن شيطان الجن أعظم ضررًا من شيطان الإنس ومن النفس «المذمومة» 


أ- شيطان الجن أعظم ضررًا من شيطان الإنس: 

قال ابن كثير(١2‏ في كلامه على الاستعاذة: «وهى استعانة بالله» واعتراف له بالقدرة» 
720 ۷ عن قا یی "09" 
ودفعه إلا الله الذي خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى ئ0 بخلاف العدو من 
نوع الإنسان» كا دلت على ذلك آيات من القرآن في ثلاث من المثاني» وقال تعالى: إِنَّ 
ET‏ وك ربك وحكيلا )€ [الإسراء:ه1]. 

وقد نزلت الملائكة لمقاتلة العدو البشري» فمن قتله العدو الظاهر البشري كان 
شھیڈاء ومن قتله العدو الباطني كان طریداء ومن غلبه العدو الظاهري كان مأجورًاء 
ومن قهره العدو الباطنى کان مفتوناء أو موزورّاء ولا كان الشيطان يرى الانسان من 
خيثف لأ ا و 

وقال ابن كثير- أيضًا(©: «فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا اللہ ولهذا أمر تعالى 
بمصانعة شيطان الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه» ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. 
وأمر بالاستعاذة به من شيطان الحن؛ لأنه لا يقبل رشوة» ولا يؤثر فيه جميل؟ لأنه شرير 
بالطبع» ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه» وهذا المعنى في ثلاث آيات من القرآن» لا أعلم هن 
رابعة: قوله: # ل العفو ا 7 ص عن تھی {OY‏ [الأعراف:۱۹۹] فهذا مما 


ہے صص ہے ح2 > صر کے صے کا 


يتعلق بمعاملة الأعداء من الہش ثم 7۳ ول ماين رغنك م نَالسَّيِطنِ رع فاستعذ باه 


2 سَحِيعَلِيمٌ 4 [الأعراف: "(٠٣‏ وقال تعالى ي سوره ة HAE‏ ن 4% : ##أدفع با بای 
00*00 


مہ ںں ھ ہے مھ 


بكرب ان محضرون اھ [اللؤمنون:٦۲۱۹۸-۹.‏ 


.)۳۲ /۱( فی «تفسيره»‎ )١( 
.)۱٥٥١ /١( في «تفسيره» (۱/ ۳۳))ء وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )۲( 


عون الرحمن ن في تفسير اثقرآن: ج١‏ 


اقفن 
وقال تعالی: امَو ی امت ولا لادم بلق میلس ادى يك وة 


عدو کا 7 و تمس الین صبرواً وما لف لھا آذ ذو حَظٍ عَظِيمٍ )وما 


عك من شيط ناسود الله اه هوا لسَمِيع الیم )م4 [فصلت:٤ .4]٣٣-۳‏ 
قال ابن الجزري(': 
وعدو د الإس ‏ ذا دار وداده تملكه وادفسع بالتى فإذاالذى 


الإحسان. أما شيطان الجن فلا يعصم منه إلا الاستعاذة بال منه؛ لأن شيطان الجن 
متسلطء لا يريد إلا إغواء الإنسان» وإهلاكه. وهو خفى لا یری كما قال تعالى: # إِنَّه 


ودام “برو نے سم ہے ہل“ 


پر ک هو وَفبيله من حیٹ لا سو [الأعراف:۲۷]. ولآنه يجري من ابن آدم مجرى الدم, كما 
قال يَكِِ: (إن الشيطان يجري من ابن آدم جری الدم». 
مره خطير» وكيده عجیب ٣‏ فهو يتدرج بالإنسان- إن وجد سبيلاً إليه- حتى 

يوقعه بالکفر ويكبه في النار. قال تعالى: # كمل لبط إِذْقَالَ للانکن فر 4 [الحشر:"١]»‏ 
۳+ )2ھ گنر 4 ار 

وإن لم يستطع إيصاله إلى الكفر بل إلى أعظم دركاته فإنه لا يكف حتى يوصله إلى 
أقصى حد يمكنه إيصاله إليه» ولو كان دون الکفر؛ فيوقعه في البدعة» فإن لم يستطع 
أوقعه في الكبائر» فإن لم يستطع أوقعه في الصغائر» فإن لم يستطع ثبطه عن الطاعات 
وشغله بالمباحات» فإن لم يستطع شغله بالمفضول عن الفاضلء فإن لم يستطع ذلك أتاه 
من باب الإعجاب والكبر والرياء» وهذا- في الغالب- مدخله على كثير من العباد 


.)۲٥۷ /۱( في «النشر»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري- في الاعتکاف» وفي- بدء الخلق )۲۰۳٢٢(‏ ۲۰۳۸ء ۲۰۳۹ء ۳۲۸۱)ء ومسلم- في 
السلام (711/6)» من حديث صفية- رضي الله عنها- في قصة مجيئها إلى النبي گا وهو معتكف وخروجه 
معها ليوصلها إلى البيت» وأخرجه- أيضًا- مسلم- من حديث أنس- رضي الله عنه ٤(‏ ۲۱۷). 

(۳) من أجود ما ألف في مكايد الشيطان ما كتبه ابن القيم في كتابه «إغاثة اللهفان» )١77/١(‏ وما بعدها. 
وانظر: «التفسير القیم) ص(94٠5-57١1).‏ وانظر: «تلبيس إبليس» لابن الجوزي. 


الاستعادة 


لتائے 
والعلاء وذوي الحاہ والسلطان والکرم والشجاعة ونحوهم» فلیحذر العاقل اللبیب 
يأتيه من هذا المدخل الخفي» فيحبط عمله وهو لا يدري. فن لم يدرك منه شيئًا من هذه 
المراتب وأعيته فيه الحيل سلط عليه حزبه من شياطين الإنس والجن يبدعونه ويمُسّقونه 
الشياطين لا يفتر حتى يأتيه من ربه اليقين(1©. 

ب- الشيطان أعظم ضررًا على الإنسان من النفس المذمومة(: 

بل إن النفس المذمومة كل ما يحصل منها من شر وفساد إن| هو بسبب تزيين 
الشيطان» ووسوسته؟ لأنها مركب الشيطان» والآداة لتنفيذ شرہ؛ ولهذا أكثر الله في 
القرآن الكريم من ذكر الشیطانء وذمهء والتحذير منه» في مواضع كثيرة جدًا. وأمر 
بالاستعاذة منه عند قراءة القرآن. بینما ذكر النفس المذمومة في ثلاثة مواضع فقطء في 
۱ یہ ميدس کے ےتا ايل 5 ہیی ع کے 
قوله تعالى: إن النفس ا الس ک4 [یوسف:٥٥]ء‏ وقوله: وو ولا ایم بالنقس 
مدا [القيامة:؟]» وقوله: #وتهى النَفْسَعَنٍ اموک ن [النازعات: ٠‏ 5]. 

ولم يأمر بالاستعاذة منها في موضع واحد من القرآنء وإنم| جاءت الاستعاذة من 
شرها بالسنة» كا في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- في تعليم النبي ئة لأبي بكر 
كلمات يقوهن إذا أصبح» وإذا آمسی؛ وإذا أخذ مضجعه. وفيهن أمره به له أن يقول: 
«أعوذ بالله من شر نفسي)7". 7 

وني خطبة الحاجة كا في حديث ابن مسعود قال: علمَتا رسول الله ىي خطبة 
الحاجة: «إن ا حمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا... الحديث)47). 


.)٤٦٢-۔٦٦٢‎ /۱( انظر: «بدائع الفوائد)‎ )١( 

(۲) انظر: «إغاثة اللهفان» .)٠٤١ /١(‏ 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۱۸۰۰( أخرجه أبوداود في النکاح- خطبة النکاح (۲۱۱۸)ء وصححه الألباني‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١‏ 


= 


الممبحث الثامن 
السبيل للخللاص من شر الشيطان ومكايده 


ابتلی الله آدم وذريته بعداوة إبليس لهم عداوة متأصلة قديمة منذ أن تکبر عن السجود 
لآدم وحسده» وتسبب ٤‏ إخراجه من ا حنة. قال الله تعالى: يلب ءادم لا یکم 
ل لس سک سصہ ٦‏ سے سو ہے ول ص کا روص ہے سرح سر و یھ ددا رر گر > 
الشَیْطانَ خرج بوتکم من الجن اع عنما 31 صبروہ ين 


سم ير کے کس وڈ 


حی ت لا ونا جملا الین اَرِلية لِلَدبنَ لا ینو 7 ٭ [الأعراف:۲۷]ء وقال تعالى: إن 
1 او تک ا إا يدعو حزية, لی کوٹ من أحصب التعبر )€ [فاطر:<]» وقال 
تعالی: لن شيط کات لاسن عدو میا ا(2 4 [الاسراء:٥٥]ء‏ وقال تعا ی: ٭أذِنحَيْدوند 
وذريح2 أو من دون وهي عم تی لان پگ ڑ2 م4 [الکیف:٠٥٥]‏ 
وقد أقسم- لعنه الله- على أنه سيعمل جاهدًا على إغواء بني آدم» فقال: ٭مِعِرَْكَ 
و تع میں دا إلاعبادك منم المخلضِيت تی4 (ص:۸۳-۸۲۷ء وقال أيضًا: 8 مَالَ 
1 کن لاي له ف رض 7 انی تم معن 4 #* [الحجر:۳۹]ء وقال: فآ 


اغوي 
اعون اعدد کہ ےر ك المَستقم 7 [الأعراف:١٠].‏ 


سشمو ‏ کے نما سَلطنة عل الزرے 
ll‏ و عم ہ عير > 


یوون وألَذِبنَ هم يد مسر کور )€ [النحل:٠٠٠]ء‏ وقال تعالی: # وَأَستَمزز من استطعت منم 
بصويك كك قي كت وشارکھ رف الامول ولودر وَعِدَهُمْ 4 [الاسراء:٦٤٦].‏ 

وقد طلب أن ينظر إلى يوم القيامة» فأعطاه الله ذلك ابتلاءً واختبارًا للعباد فقال 
تعالى : فاكم نَالْمظرِينَ )إل يوم لوق اَلمعَلوو ا(4 [الخجر:۳۸ ص:۸۱. 

وهو ساع بكل الوسائل وا یل إلى إغواء؛ بني آدم وإهلاكهم» فعلى ا مسلم أن يحذر 
من هذا العدوء وأن يعلم أن أسباب ا خلاص منه وأسباب حفظ الله للعبد من شر 
الشيطان ومكايده تتلخص فيا يلي: 

أولة. ا ولل الغا ولزوم الكتاب والسَّنَّه وطاعة الله تعالى والتوكل عليه 


الاستعادة 


= 
قال الله تعال: ٣‏ إِتَهُ کس لہ ساط عل الي اموا وع ديه بَیکلونَ ©4 


[النحل:44]» وقال تعا ی: E‏ # [ا لح جر:٦٦].‏ 

وعن جندب بن عبدالله- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله للا «من صلی 
الصبح فهو في ذمة الله...) الا 

ومفهوم هذا الحديث وأمثاله أن مَن لم يصلّ الصبح فليس في ذمة اللہ بل هو 
عرضة لتخبط الشيطان. 

وهكذا- بلا شك- كل تقصير في أداء ما أوجب الله- تعالى» فهو سبب لفقدان 
الآمان الذي وعد الله به أهل الإيان")ء ومقرب من المخاوف ومصائد الشيطان. 

ثانيًا: البعد عن معاصي الله؛ لان ما يصيب الإنسان من مصائب ومنها تسلط 
الشيطان فهو بسبب الذنوب والمعاصي» قال تعالی: « وَمآأَصبَحكُم بن مُصبة فا 
کسیت يد یکر وفوا ع گیب )4 [الشورى:0]» وقال تعالى: ٭ ظَه رَالْمَسَاُ لاحر 
يِمَاكسَبَت لی الاس لمهم بعص اذى ع لوا لهم چون )4 [الروم:٤٥٤].‏ 

فينبغي تطهير القلب والنفس والجوارح عن كل ما نہی الله عنه من الاعتقادات 
والأعمال التي تكون مجلبة للشيطان وسببًا لبعد الملائكة عن الإنسان. 

کالتعلق بالغناء والمزامير» قال تعالى- مخاطبًا الشيطان: ## وَأَسْسَفْزِرْ من اسَتَطعَتَ منم 
بصويكَ € [الإسراء:14]. 

وعن أي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي ئي قال: «الجرس مزامير الشيطان». 

وكاقتناء الصور والتماثيل والكلاب. فعن ابن عمر- رضي الله عنهما - أن جبریل 


.)10۷( أخرجه مسلم- في المساجد ومواضع الصلاة- باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة‎ )١( 

(؟) كا في الحديث السابق» وکا في قوله تعالى: الین اممو وَل يَنِْسُوَأ إيمدتهم بطل ویک لم لمن وشم 
دو © [الأنعام: 47]. 

(۳) أخرجه مسلم- في اللباس- باب كراهة الکلب والجرس في السفر (۲۱۱۳ء .)۲۱۱٢‏ وأخرج أبوداود- 
في الخاتم- باب في الجلاجل )٤۲۳١(‏ عن عائشة قالت: سمعت رسول الله ييه يقول: «لا تدخل 
الملائكة بيتا فيه جرس» وحسّنه الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١‏ 

E 
قال للنبي ہا انا لا ندخل بِينًا فيه صور ولا كلب)(2.‎ 

وعن أبي طلحة- رضي الله عنه- أن رسول الله بي قال: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه 
كلب ولا صورة تماثیل». 

وكاقتناء الصليب» فعن عائشة- رضي الله عنها- «أن النبي يِه لم يكن يترك في بيته 
شيئًا فيه تصاليب إلا نقضه)(©. 

إلى غير ذلك من المعاصى الظاهرة والباطنة التى ینبغی البعد عنها والحذر منها. 

ثالثًا: الاستعاذة باللّه من الشيطان وهمزاته 0 وجميع شروره؛ والحذر منه» 
والاعتصام بالله تعالى والالتجاء إليهء بالألفاظ التي صحّت في الاستعاذة» وبالمعوذتين» 
فإنه ما تعوذ متعوذ بمثلهها. وملازمة ذلك في جميع المواضع والأوقات التي شرع فيها 
التعوذ- مع الاعتقاد ال حازم بأن النفع والضر بيد اللہ وأنه- جل وعلا- هو القادر على 
دفع شر الشيطان» مع قوة الاعتماد على الله والثقة به وتيقن أن كيد الشيطان ضعيف. كا 
قال تعالى: إن كيد ليطن كان صَعِيمًا )€ [النساء:75]» فغاية ما عنده الوسوسة كما قال 
انا : الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة0). 

ومع أن له تسلطًا على بني آدم؛ فهو لا يعلم الغیب؛ قال الله تعالی: © فلماقضیتا 

EE e اض ا‎ E OOO 
بعلمو ایب ما لوا فى الْعدَاب الْمُهين ل (سبأ:4١]» وقال تعالى: قل لا يعار مَن فی‎ 


اف ولا ال ال آ4 [النمل:16]» وقال تعالى: ول يَحِطونَ د سی سىء من علمدء 
[البقرة:٢٥٥]ء‏ وقال تعالى: # إن تَهُمعَن السّمْع مع لمعرولُون 0 [الشعراء:۲٠۲].‏ 


حم 


.)۳۲۲۷( أخرجه البخاري- في بدء الخلق‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري- في بدء الخلق (٢۳۲۲)ء‏ ومسلم- في اللباس .)7١1١5(‏ 

.)۵۹٥۱۲( أخرجه البخاري- في اللباس- باب نقض الصورة‎ )٣( 

)٤(‏ أخرجه أبوداود- نی الأدب- باب في رد الوسوسة -)0١١7(‏ من حديث ابن عباس - رضى الله عنهم|- قال: 
جاء رجل إلى النبي بيا فقال: يا رسول اللہ إن أحدنا يجد في نفسه. يعرض بالشىء زار تھسا ایس 
إليه من أن يتكلم به. فقال: «الله آکبر الله اکب الله أكبر» لیر که( 0 و 
الألباني» صحیح سنن أبي داود» (٤٤٢٦)ء‏ وأخرجه الإمام أحمد (۱/ .)۳٤٣٣‏ 


الاستعادة 


- 
وأيضَا- وکیا تقدم- فليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ریم يتوكلون کا 


قال تعالى: ہس لہ سافن عل اليس امنأ وع یھر بنوکلون () إتماسلطلنة. 
رص تم بن رع ا ہو مت ے 


عَلَ الہ ےت یَتولونَ ان هم ہو مشرکیب )€ [النحل:۹۹-٠٠٠]ء‏ وقال تعالى: ل ِن 
ادف لیس ت عَليْهم سلطلن کی ررك یلا 4 [الاسراء:٦٦].‏ 

وتسلطه على كثير من المسلمين» وتزيينه هم المعاصي» إنم| هو بسبب ضعف إم|نہم 
ووقوعهم في المعصية» المؤدية بهم إلى ما هو أعظم منهاء ىا قال تعالى - عن الكفار: 
ط وق دم وأبصدرهم گما ل وینوا یو ال مرو بذهم في ظفَينهة يَعْمَهُونَ 4)2 


سل له € مو وو رور 


[الأنعام:٠١١]ء‏ وقال تعا ی: #فلما زاعوا أزاغ اللہ قلوجهم 4 [الصف:٥].‏ وقال للا : الا يزني 
الزانی حين يزني وهو مؤمن)''' أي: أن إیمانه يضعف فيتسلط عليه الشيطان فيوقعه في 
الزنا والمعاصي المذكورة في ا حدیث: وغيرها. 

رابعًا: ملازمة قراءة القرآن فذلك مما يحصن المسلم ويحفظه بإذن الله- تعالى من 
الشياطين؛ قال تعالی: #وإذا ذکرت ريك في الْفرءان وحدہ ولوأ علع أدبترهر موا )€ [الإسراء:ة؛]. 


ر سے ےک س > کو ہےہ۔ ورا سے بو ے> وھ 


وقال تعالى: 7 ومن‌یعش ڪن ذگر امن نفیضلەشیطلتافھ و لفن )4 [الزخرف:٣٦۳].‏ 
وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله پا قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء فان 
الشيطان ينفر من البيت الذي تقر فيه سورة البقرة»7". 
۵8٘"ٰٰ 111۹۹۹ بب ا رین ا 
أسيد بن حضير حين قام يقرأ القرآن» فجالت فرسه» وفيه ذكر شهود الملائكة لقراءته7". 
خامسًا: ملازمة الأذكار والأدعية والأوراد والمواظبة اليومية عليها كأدعية 
الصباح والمساء والنوم وغيرهاء قال تعالى: « وذ ريلك ف نفيك ترا وَخيفَة وذو 


م< سے رو ن ہے رص ں ر رح سر N‏ 
الْجَهَر من الَقولِبِالْشدووَلَصال ولا تكن نالفل © [الأعراف:٢۲۰].‏ 


0010 أخر جه ابن ماجه- في الفتن- باب حرمة دم المؤمن وماله (٦۳۹۳))ء‏ من حديث أبي هريرة- رضى الله 
عله - وصححه الألباني. 

() أخرجه مسلم- في صلاة المسافرين (۷۸۰). 

(۳) أخرجه البخاري- في فضائل القرآن (۵۰۱۸)ء ومسلم- في صلاة المسافرين (۷۹۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


فإن ملازمة هذه 2 ما يحفظ الله به المسلم من الشيطان, قال تعالى: إت 


ل اَتَمَوا دا مَکمُمَ تيف ليطن دروا اذا هم مُبَصِرُونَ )4 [الأعراف:01؟]. 

وفي حديث أب هريرة- رضی الله عنه- في قصة مجیء الشيطان إليه عندما كان 
يحرس الطعام» وفيه: «إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي» لن يزال عليك من الله 
حافظ. ولا يقربك شيطان حتی تصبح»'. 

وی حديث أبي مسعود الأنصاري- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله :من 
قرأ الأیتین من سورة البقرة كفتاه»"'. ۱ 

وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يَلكِْهّ: «من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدیر في يوم مائة مرة. 
كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له 


حررًا من الشيطان يومه ذلك» حتى یمسی؛ ولم یأتِ أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل 


عمل أكثر من ذلك»". 
وكا في حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- من أن الشيطان إذا سمع الأذان أدير 
وله ضر اط7 ). 


سادسًا: أن يجعل المسلم شيئًا من صلاة النوافل في بيته» بل الأولى أن تكون النوافل 
كلها في البيت؛ لقوله پَ: «أفضل الصلاة صلاة ا مرء في بيته إلا المكتوبة)(20. 

وذلك أن صلاة النوافل في البيت مما يطرد الشيطان» ولهذا قال َك «اجعلوا من 
صلاتكم في بيوتكم. ولا تتخذوها قبو را۷۸ ۶۷. 


.)771/5( أخرجه البخاري- في بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنودہ‎ )١( 

.)۸٠۸( ومسلم- في صلاة المسافرين‎ »)5٠٠08( أخرجه البخاري- في المغازي‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري- في بدء الخلق- باب صفة إبليس وجنودہ (۳۲۹۳)ء ومسلم- باب الذكر- باب 
فضل التهليل .)۲٦۹۱(‏ 

)٤(‏ سبق تخ ريجه. 

)٥(‏ أخرجه البخاري- في الأذان- باب صلاة الليل (۷۳۱))ء ومسلم في صلاة المسافرين- باب استحباب 
صلاة النافلة في بيته (۷۸۱)- من حديث زيد بن ثابت- رضى الله عنه. 

ار و حديت از عر رف آل عه > اليخارى ن ضا اف ا 2 


الاستلعاذة 
= 

وذلك لأن المقابر والأماكن الخربة والمستقذرة مساكن الشياطين» حيث تخلو هذه 
الأماکن من ذكر الله. 

سابعًا: الإمساك عن فضول النظر والكلام والطعام ومخالطة الأنام فإن الشيطان 
رر ری ب کہ ے 

فهذه جمل الأسباب التي بها یلص الله الانسانء ويحفظه من شر الشيطان 

ومکائده» والتي د تین ہا ضعف كيد الشيطان أمام قوة الويان والاعتصام با ملك الديان. 

وبهذا یرد على الذين ولون من أمر الشيطان» سواءٌ كان ذلك منهم عن جهل مع 
حسن النية والمعتقد» أو كانوا من ابتلوا بخدمة هؤلاء الشياطين لأغراض مادية ونحو 
ذلك» ولو كان ذلك على حساب دینهم» حتى صار فئام من الناس يتخوفون من 
الشياطين ويصدقونهم ويعتقدون فيهم ما لا يجوز اعتقاده من أنہم يعلمون الغيب. 
ويستطيعون أن يفعلواء وأن يفعلواء وهذا باطلء قال تعالى: « ل ادعو أل رَعَمَمُ من 
ونآ لاب رڪوب يقال درو ف السکوتِ وَلا ق اض وما مهما من روما ل 
منم مَنَظهيرٍ )چ4 [سبا:٢٢]ء‏ وقال تعالى: قل دیع من فی الک وت وَالڈڑوض الب الا اہ 
[النمل:۱۷۹]ء وقال تعالى: * إنما لِک ليطن وف لیا22 فلا تخافوهم وَحَامُونِ ان کم 
مويك 7 7ل عر رف ال ال | عباوت ی لک ع ناد وکر 
برك وڪيل )€ [الإسراء:٦٦].‏ 


ومسلم 2 صلاة المسافرين (۷. 
)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ .)۲٦۷٢۷‏ 


TEESE ERE‏ ا ےی سے ےا ےاج نے 


5 


مت 


کے Heep O eee oe‏ نے مں خسں QO‏ 
ا لمت لجح لو EEE‏ ا م حم 


9 


ار ہے وت ہے مت ہے مت ہے مت ےم ہے وت ہے مت ہے وت ہے وٹ ہے © 2595595915 وت ہے 2592592590 می ہے 9 ہے 


@ موک نے موس ےم O ASSO‏ 59ت 359 9 2505.05 OQ‏ 


وفيه تسعة مباحث: 
ايحت الأول : لفظ البسملة؛ وإعراہا: 
أ- لفظها. 
ب- إعرابها. 
البحث الثانى : معنى البسملة. 
المبحث الثالث : هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم» أو من سورة الفاتحة 
أو من کل سورة سوی «براءة»» أو ليست بآية؟ 
البحث الرابےع : السبب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة. 
المبحث الخامس : حكم قراءة البسملة في غير الصلاة. 
المبحث السادس : حكم قراءة البسملة في الصلاة. 
البحث السابع : حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في الصلاةء أو خارجها. 
المبحث الثامن : المواضع التي تشرع فيها البسملة. 
اللبحث التاسع : فوائد البسملة» والأحكام التي تضمنتها. 


كات و كت و کے و کو 955 ےھ كح و كات 9 25925 © 053590559053595 5 


95053502 925 925 25 402 
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220220205265 وہ بت 8ه 


So O ooo ooo‏ میسی موہ و دادو دحوت 


= 


الِىحث الأول 


أ- لفظہا: 

لفظ البسملة المشروع هو: تسوا اَكََالل م4 عند جیع القراء”'» وباتفاق 
أهل العلم. فلا يصح أن يقال عند القراءة: باسمك اللهم اقرأء ولا عند الذبح: 
باسمك اللهم أذبح.... ولا يصح استبدال لفظ الجلالة «الله» ولا اسمي «الرحمن». 
الرحيم» بغيرها من أسرائه- جل وعلا. 

ولا یقال: «بسمل» إلا لمن قال: بسم الله الرحمن الرحيم. قال عمرو بن أبي ربیعة(۲): 

لقد بسملت ليلى غداة لقينها ‏ فيا حبذا ذاك الحبيب المبسمل 

ب- إعراب ل ر ادارا ر : 

طبس الله 4: الباء حرف جر. 

(اسم): مجرور بالباء» وعلامة جره الكسرة. وحذفت منه الألف لفظا وخطًا؛ 
تخفيفًا لكثرة الاستعال"» ولا تحذف إلا مع لفظ الجلالة» وہٰذا أثبتت في قوله تعالى: 
اف بسر ر الى ق )04 ). 

وهو نائب عن المصدر «تسمية)» كقول القطامي(“: 


.)١77/1( انظر: «الإقناع»‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوانه) ص(۹۸٤).‏ 

(۳) قالوا: وطولت الباء في البسملة في القرآن الكريم تعظيًا لكتاب الله عز وجل» وقیل لما أسقطوا الألف 
ردوا طوطا على الباء» ليدل على السقوط وقيل طولت تقليدًا لكتاب نبي الله سليان عليه السلام إلى 
بلقیس. والل أعلم. 

.)٦٦-٦٦ /۱( «مشكل إعراب القرآن) لمكي‎ »)7-١ /۱( انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للفراء‎ )٤( 

.)٦١( انظر: «ديوانه»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


5 
أكفرابعدرداللوتعني وبعد عطاكك الماك ةالرتاعا 
أي بعد إعطائك» فأناب (عطاء) عن المصدر «إعطاء»') وهذا كثير في اللغة. 

والجار والمجرور بر4 في محل نصب متعلقان بفعل محذوف("2. قدره الكوفيون 
متقدمّاء نحو: أَبتَدِئٌ باسم اللہ أو أَبتَدِئٌ باسم الله على الأمر» كقوله تعالى: #أكْرا بس 


مه 


وقدّره بعضهم متأخرًا نحو: باسم الله أبتَدِئٌء باسم الله قرأ. 

أو متعلق باسم حذوف وفع خر قذره البصريون وأكثر النحويين متقدمًا نحو 
ابتدائي کائن» أو مستقر باسم الله» أو ابتدائی باسم الله. 

وقذرہ بعضهم اسا متأخراء ومنه قوله تعالى: #وقال رڪيو سے الله رها 
ومرستهان ري لغقور ر0 [مود:٤٤]‏ فليس ر الہ متعلق ب#حرنها». وكل هذه 

لکن الأو ی أن يكون ا مقدر فعلاً متأخرًا خاضًا: أي مناسبًا لما یسمی عليه. 

فكونه فعلاً لأن الأصل في العمل هى الأفعال» فهى تعمل بدون شروط أما 
الأسماء فما يعمل منها كاسم الفاعلء واسم المفعولء والصفة المشبهة» إنما يعمل بشروط. 

وكونه متأخرًا تيمتا وتبركا بالبداءة باسم الله» ولإفادة الحصرء وهو إثبات الحكم 
للمذكور ونفيه عا عداه أي أبتدئ بسم الله وحده دون سواه؛ لأن تقديم ما حقه 
التأخير يفيد الحصرء كقوله تعالى: الاك َد وَإِينَاكَ تعن ©). فالمعنى: 
لا أقرأ إلا باسم اللہ ولا أتوضاً إلا باسم اللہ ولا أذبح إلا باسم الله وهكذا. 

وكونه خاضًا مناسيًا لما یسمی عليه ليكون أدل على اللقصودہ وأبين للمراد. 

فعند القراءة يكون التقدير: باسم الله أقرأء وعند الوضوء: باسم الله أتوضأء وعند 
الذبح: باسم الله أذبح» وهكذا. 


.)١١١/١( انظر: «جامع البیان)‎ )١( 
.# 5؟) عدة فوائد حذف العامل في يسم لہ‎ /١( ذكر ابن القيم في «بدائع الفوائد»‎ )١( 


التسبملة 


3 

ويدل على التخصيص قوله تعالی في الآبتين السابقتين: ليش م ائِْيرِحهارَمرْسَهَاً4 
زهود:١‏ 5]» وقوله: #أثراً یسر رك الى لق [العلق:١‏ ]. 

وقوله يلها «ومن لم يذبح فليذبح باسم الله)7١2.‏ 

فقدّر فی الآية الأولى اسيا خاضًا وهو تحردها)» وني الآية الثانية فعلاً خاصًا وهو 
اوا وني الحديث فعلاً خاصًا وهو (یذبح). 

#ألنّهِ : لفظ الجلالة مضاف إليه مجرور» وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. 

لحم الي #: صفتان للفظ الجلالة» كل منهما مجرورة» وعلامة جرها الكسرة 
الظاهرة على آخرها. 


)١(‏ أخرجه من حديث جندب بن عبدالله- رضی الله عنه- البخاري في العيدين (٥۹۸))ء‏ ومسلم في 
الأضاحى- باب وقتها .)۱۹٦۰(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


- 


ليسم اَل الباء للاستعانة: أي باسم الله أقرأء أو أتوضأء مستعيتا به» ومتيمتا 
ومترکا(). 

و(الاسم) مأخوذ من «الوّسم»» وهو العلامة؛ لان الاسم علامة على من وضع 
وا اا ر ال فن رطالات احروت 

وذهب البصريون وأكثر النحويين إلى أنه مأخوذ من «السمو»» وهو العلو 
والارتفاع؛ لأن «الاسم» يسمو بالمسمى» فيرفعه عن غيره» وقیل: لأن الاسم علا بقوته 
على الفعل والحرف؛ لأنه الأصل. 

وقول الكوفيين أظهر من حيث المعنى» وهو أن الاسم علامة على من وضع له. 
لکن تصریف 3( اسم) وجمعه يقوي قول البصريين: إنه من السموء وهو العلو والارتفاع 
فهو يجمع على «أسماء) و«أسامي». ويصغر على (سْمَيٌ 1 ولو كان من السمة» لكان 
ااه (وسم)ء وجمع على الأوسام». وصغر على وسَیْمُا؛ لآن الجمع والتصغير يردان 
الأشياء إلى أصو لها(" . 

ولا مانع أن يكون الاسم مأخوذا من المعنيين معًا؛ لأن الاسم يظهر المسمى. 
فيكون فيه معنى العلو والارتفاع» ويميزه عن غيره فيكون فيه معنى العلامة. 

و«اسم» اسم مفرد أضيف إلى لفظ الجلالة- کما تقدم- وهو معرفة» فاستفاد 


)١(‏ انظر: «البحر المحيط» »)١5 /١(‏ «تفسير ابن كثير» (۳۹/۱)ء «أنوار التنزيل» (٦/١)ء‏ «شرح البسملة» 
لأبي زكريا الأنصاري (١١/أ)»‏ «شرح البسملة والحمدلة» لأحمد بن عبدالحق (٦/)؛‏ «رسالة إسماعيل 
بن غنيم الجوهري في البسملة» (5/ أ)) «رسالة الصبان الکبری في البسملة» (۸/ ب). 

,))00 /١( «المحرر الوجيز»‎ »)0 /١( انظر: «مشكل إعراب القرآن» لمكي (١/٦٦)ء «الكشاف»‎ )٢( 
.)5/١( «التفسير الكبير» (۱۰۸/۱)ء «الدر المصون» (۲۱-۱۹/۱)ء «أنوار التنزيل»‎ 


البسملة 


= 
العموم» فيعم جمیع أساء الله الحسنىء فالمعنی بکل اسم من آسماء الله . 

و«الله» علم على «الرب» تبارك وتعا ی خاص به سبحانه» ولا يجوز أن يسمى به 
غيره. قال تعالی: #هل تَعَامُ سيا [ك)) 4 [مریم:٦٦].‏ 

قال سيبويه: «وهو أعرف المعارف». 

وهو أصل أسمائه ا حسنی؛ ودال عليها جميعًاء وعلى صفاته العليا("). 

٠ 5‏ 5 ع 7 ع ۳ 

وقال: بعض آهل العلم: إنه الاسم الأعظم7". 

وتأتي أسماء الله تعالى تابعة لهذا الاسم وأوصافًا له» ومضافة إليه2*»؛ قال عن 
ای ى ٠‏ ہس س2 ات ا2ا یمم ا 
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و وس ایس [الحشر: 5-77 7]. 
ص 71 ۴ ہر و 


وقال تعا ی: موہ الاسام اسي فا دعوه 78 4 [الأعراف: ۱۸۰]ء وقال تعالى: 0 ادعو 


ےس ےس کے 


سے 
>4 وم ور کک ر >< ہر 

۱ ۱ن 
7 


أدعواًا لحن ابا ما بد عو فله ال تام او 4 [الإسراء:١٠1]»‏ وقال تعالى: لالہ 


7 بد ڑل ٭ [طہ:۸]. 
وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- عن النبی بيه قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من 
أحصاها دخل الجنة)20). ۱ ۱ 
ولهذا يقال: «الرحمن» و«الرحيم» و(ا حکیم) من أساء اللہ ولا يقال: «الله) من 
آسماء (ال رحمن)ء أو من أسماء «الرحيم» أو من أساء «الحكيم». 


- 


سے 


.)٥٤ /١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )١( 

( انظر: «مدارج السالكين» .)۵٥/١(‏ 

(۳) انظر: «التفسير الكبير» (۱/٥۱۱)ء‏ «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰۲/۱)ء «تفسير ابن كثير» .)٥٤ /١(‏ 
وانظر الأحاديث الواردة في الاسم الأعظم ضمن الفائدة الخامسة والثلاثين من سورة الفاتحة. 

.)۵٥/١( انظر: «مدارج السالكين»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري- في الدعوات- باب لله مائة اسم غير واحد »2541١(‏ ومسلم- في الذکر- باب في 
أسماء الله- تعالى» وفضل من أحصاها .)۲٦۷۷(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


د ليد 
وقد یأتی لفظ الحلالة (الله) تابعًا لبرہ من الأسماء کے ي قوله تعالى: #اكر 
2 اله یک شخرج الت ن طلست إل الور يدن ديه إل مط لز 


اید ا 7 له ما ف السمّوت وَمَا ما فی الْأرْضٍ وول انکر من عاب 
حَدِيدٍ 4 [إبراهيم:٠-۲].‏ فلفظ الحلالة «الله» على قراءة الجر عطف بيان» تابع للاسم 
الذي قبله. 
واختلف هل لفظ الجلالة «الله» مرتجل أو مشتق؟ فقيل إنه مرتجل غير مشتق: 
والألف واللام لازمة له. لا لتعريف. ولا لغيره» بدليل دخول حرف النداء عليه» وبدليل 
أنه لا يثنى» ولا يجمع. وهو اختیار ال خلیل وسيبويه والزجاج وأكثر الأصوليين والفقهاء. 
راصح أنه مشتق من «أله) إذا عبد» فهو مصدر في موضع 0 من 


صح کے عل 


الرجل ا إلا اف الف و قال عا نوس مم في الارضٍ 


1 


یرک یھڑگ 4 نمم وقال تعال: اشر ای ف اسما إل رف الأئض إت 
[الزخرف:٤۸]»‏ وقال تعالى: اوه ماه € [النمل: .]٦8-۰‏ 
قال رؤبة بن العجاج”": 
لله در الغاات اٹ سحن واسترجَمْن من تأي 
أي من تعبدي وطلبي لله بعملي. 


وأصله (إله) حذفت منه الهمزة» وعوض منها حرف التعریف ٤‏ 
ونظيره (الناس)ء أصله «أناس». قال الشاعر: 
إن انار ايطله ‏ جع قحل لااتات الا نسي 


.)۲٥٢(ص انظر: (تفسیر آسماء الله الحسنى» للزجاج‎ )١( 

(۲) «جامع البيان» (۱/ ۱۲۳)ء «معالم التنزيل» (۱/ ۳۸)ء «المحرر الوجیز) (۷/۱)ء «لسان العرب» مادة 
«آله»» «لباب التأويل» (۱/ ۱۳)ء «بدائع الفوائد» (۱/ ٢۲۳-۲)ء‏ (تفسیر ابن كثير» .)٥٤ /١(‏ 

() انظر: «ديوانه» ص(560١).‏ 

)٤(‏ انظر: «اشتقاق آسماء الله ا حسنی) للزجاجي ص(57-77)» «الناسخ والمنسوخ» لأبي جعفر النحاس 
(۲/ ”5737 ). «الكشاف» (۹/۱)ء «الدر المصون» (۱/ ۲۹-۲۳). 

.)5/1( البيت لذي جرن الحميري» انظر: «اشتقاق أسماء الله الحسنى»اص (۳۲)ء وانظر: «الكشاف»‎ )٥( 


البسملة 


= 


واختار سيبويه أن أصله «لاه»» فدخلت الألف واللام للتعظيہ. 
وأنشدوا قول ذي الإصبع العدواني7"): 
لاه ابن عمك لا أفضلت فی حسب عني ولا أنت دياني فتخزون 

قال الزمخشري”":«الإله من أساء الأجناس» اسم يقع على كل معبود بحق أو 
باطل» ثم غلب على المعبود بحقء أما «الله» بحذف الهمزة فيختص بالمعبود بالحق لم 
يطلق على غيره». 

ومعنى «الله): المألوه المعبود محبة وتعظی]؛ أي المألوه المعبود بحق الذي تعبده 
ا خلائقء وتتأله له حبة وتعظيًا وخضوعا له وفزعًا إليه في ا حوائج والنوائب0) لما له 
من صفات الألوهیة وهي صفات الىال2)20. قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «فإن 
الله سبحانه هو المستحق للعبادة لذاته لأنه المألوه المعبود الذي تأ مه القلوب وترغب 
إليه» وتفزع إليه عند الشدائد». 

وقال أيضًا9": «الله هو الإله المعبود» فهذا الاسم أحق بالعبادة يتضمن غاية العبد 
ومصيره ومنتهاه» وما خلق له» وما فيه صلاحه وكماله» وهو عبادة الله» ولهذا يقال: الله 
أكبر» ا حمد للهء سبحان اش لا إله إلا الله». 

وا مراد: المألوه المعبود بحق؛ لأن غيره من المعبودات إلاهيتها ليست حقاء بل هي 
باطلة؛ کا قال تعالى: « دک یک الله هو لی وک ما دعوت من دونه هو اکل 4 
[الحج: .]1١‏ 


لالح نالیم ٭ اسان من أسماء الله تعالى مشتقان من ال رمة. 


E 


$ 


(۱) انظر: (الکتاب) (۲/ ۱۹۰۱ء ۳/ .)٤۹۸‏ 

(۲) انظر: «اشتقاق أساء الله الحسنى» ص(٤‏ ۳)ء «المفضليات» (١٦٦۱))ء‏ (مجالس العلماء» (۷۱). 
(۳) نی «الكشاف» .)٦/١(‏ 

.)۵٥۹/۱( انظر: (مدارج السالكين»‎ )٤( 

.)۳۳ /۱( انظر: «تيسير الكريم الرحمن)‎ )٥( 

.)۸۸ /۱( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )٦( 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» /١5(‏ ؟١).‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 


= 
عن عبدال رحمن بن عوف» قال: سمعت رسول الله بل يقول: (قال الله: آنا 
الرحمن» وهي الرحم. شققت ها اسا من اسمي» من وصلها وصلته. ومن قطعها 
قطعته) 2١7‏ . ف«ال رحمن» و«الرحيم» مشتقان من الرحمة» و«الرحم» مشتقة من اسمه 
تعالى «الر حمن». 
و«الرهمن» عل وزن ا(فعلان) و(الرحیم) عل وزن (فعیل) كل منه| صفة 
مشبهة» ومن صيغ المبالغة. لکن «فعلان» أبلغ من «فعيل»؛ لان صیغة افعلان) تدل 
5 5 2 و 
على الامتلاء» يقال: رجل غضبان أي ممتلىئ غضباء ولهذا قدم «الر من) على «الرحيم)». 
وكل منهما دال على إثبات صفة ال رمة الواسعة العظيمة لله- تعالى» ىا قال تعالى: 
٭ ان e‏ فقل کے دو رم واسعة # [الأنعام:١٤٠]»‏ وقال تعالی: وََحمَی 
رسعت کل شی 4 [الأعراف:١٥٥]ء‏ وقال تعالى: # كب عل تَا فيه اة ۴ [الأنعام:۲٠]»‏ 


ہے امہ ضح وي د سه 


وقال تعالى: # قانظرإ ل ءاثر 2001101007 € [الروم:٥٥].‏ 
وعن أبي هريرة- رضى اللہ عنه- قال: سمعت رسول الله پا يقول: «جعل الله 
الرحة مائة جزء فأمسك عنده تسعة وتسعین: وآنزل ف الأرض جز۶ا واحداء فمن 
ذلك الجزء يتراحم ال خلائق حتى ترفع الدابة حافرها عند ولدهاء خشية أن تصيبه)7". 
وعن أبى هريرة- رضى اللہ عله قال: قال رسول الله پیا : لا قضى الله الخلق. 


)١(‏ أخرجه أبوداود- في الزكاة- باب صلة الرحم (١٤۹٦۱))ء‏ والترمذي في البر والصلة- ما جاء في قطيعة 
الرحم (۱۹۰۷)ء وقال: «حديث حسن صحیح)ء وأحمد (۱۹۱/۱))ء وصححه الألباني في (صحیح 
سنن ابي داود»» وأخرجه أحمد (۲/ )٤۹۸‏ من حديث أب هريرة- رضی الله عنه. 

EE ات قضعال‎ e E U RONG NOSE 
الرحمة التي هي المطر فهذه رحمة خلوقة هي من آثار رحمة الله التي هي من صفاته کم في حديث أبي‎ 
هريرة- رضي الله عنه- قال: قال النبي ئ : اتحاجت الجنة والنار...» وفيه قوله تعالى للجنة: «أنت‎ 
ومسلم-‎ )٦۸۵۰( رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي... الحديث». أخرجه البخاري- في التفسير‎ 
في الجنة ونعيمها وأهلها (2728557). فالجنة من الرحة المخلوقة.‎ 

(۳) أخرجه البخاري- نی الأدب- باب جعل الله الرحمة في مائة جزء »)1٠٠٠(‏ ومسلم- في التوبة- باب سعة 
رمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه (77/67). وأخرجه أيضًا من حديث سلان الفارسي رضي الله عنه 
.)۲۷٥۵۳(‏ 


السجملة 


= 
كتب في کتاب» فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي»'. 


وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله َة قال: «لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الکافر ما عند الله من ال رمة ما قنط من 
جنته أحد۲(۷١.‏ 

وإذا اجتمع «الرحمن» مع «الرحيم» في مثل البسملة» والفاتحة» وقوله تعالى: 


7 ر 


ول کمک لک وود لا لَه الا هو مراحم )4 [البقرة:17]» وقوله تعالی: ٭إمَنَبل یَنَ 


إبفب 


21 کے ےم سد حرا وه 


لین الع )4 [فصلت:؟]» وقوله تعا ی: فل ہوا تمالع ا [الحشر:۲۲]. 
للع بقل "نباك مات NE‏ سيد ند كن قال عاك : 
ريك الخ ذو َة 4 (الأنعام:7٠11»‏ وقال تعالى: < ورك المعو ذو أليحمَةَ 4 
[الكهف:08]» وقال تعالى: إن ڪ د بوك فقل رکم ذو رر عة 4 [النعام:۷٤۱].‏ 
ودل «الرحيم» على إثبات صفة الرحمة الفعلية لله- عز وجل- ا تعلقة بالمرحوم- 
فهو تعالى فاعل الرمة وموصلها إلى من شاء من خلقه؛ رحمة عامة بجميع الخلق. 
ورمة خاصة بالمؤمنين» كا قال تعالى: « يُحَزْبُمَن بَا وبحم من يآ 4 [العنكبوت:١1]:‏ 
وقال تعالى: # یکر اعا پک إن امک او إِنَیَشا بعَوَبْکم 4 [الإسراء:؛ه]» وقال تعالى: 
#إرك أنه بالكاس لے وف تح )4 [البقرة:47 ١‏ الحج:٦٦].‏ 
قال ابن القيم" بعدما ذكر قول السهيلي: «وفائدة ا جمع بين الصفتين (الرمن) 
و«الرحيم» الإنباء عن رمة عاجلة وآجلة وخاصة وعامة... قال: وهو أن «الرحمن» 
دال على الصفة القائمة به سبحانه. و(الرحیم) دال على تعلقها بالمرحوم. فكان الأول 
للوصف. والثاني للفعل» فالأول دال على أن ال رمة صفته. والثاني دال على أنه يرحم 


خلقه برحته» وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: «#وكا بالْمَؤّمِنِينَ رحيما )€ إن 


)١(‏ أخرجه البخاري- في بدء ا خلق- ما جاء في قوله تعال: وهو الى يدوأ الاق ثم يده وه هوك 
َة # [الروم:۲۷] (٣۳۱۹)ء‏ ومسلم- في التوبة- سعة رحمة الله- تعالى» وأنها سبقت غضبه .)7170١(‏ 

(۲) أخرجه مسلم في الباب السابق .)۲۷٥٢(‏ 

(۳) نی «بدائع الفوائد» /١(‏ 5 ؟). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 
.- : 
بهد روف رَد (0)> ول بجئ قط «رحمن بهم فعلم أن (الرمن) هو الموصوف 
بال رمق و(رحیم) هو الراحم ب رمته...)اھ. 
أما إذا جاء كل منھما منفردًا عن الآخرء كا في قوله تعالى: 0 لله أو ادعو 
221 نا ما تَدَعُوأ ده الْدْسَمَآءُ الى € [الإمراء:١٠٠]‏ وكما في قوله تعالى: #وَكانٌ 
ِالْمَؤّمِنِينَ رحيما 4 [الأحزاب: 57 ]» فان كلا منهها - بمفردہ- يدل على إثبات صفة ال رحمة لله 
تعالى» باعتبارها صفة ذاتية لله» وباعتبارها صفة فعلية له- عز وجل . 
وكا أن الرحمة صفة ثابتة لله- عز وجل- ذاتية وفعلية فهي أيضًا تطلق على آثار 
۵9 لقنا )۰۶ و ون فوا كرا كدر قاد 
[الشوری:۲۸] وقال تعا ی في ا حدیث القدسي للجنة: «أنت رھ أرحم بك مَن أشاء۷''. 
والفرق بين «الرحمن» و(الرحیم) من وجوه ثلاثة: 
الوجه الأول: أن بينهما عمومًا وخصوصاء من حيث اللفظ. ف«الرحمن» اسم 
خاص بالله تعالى لا يجوز أن يسمى به غيره بالإجماع''' كاسم «الله»» و«الرزاق». 
قال ابن القیم'': ‏ ولا كان هذا الاسم مختصًا به تعالى حسن مجيئه مفردًا غير تابع 
كمجيء اسم الله كذلك» يعني في نحو قوله تعالى: لمن ا عَلَّم لرن ©4 
0 ۲ وقوله: # ال نعل الع رش استویٰ 0 [طه:ه]» وقوله: امن هد الری هو جنك 
ديصر ین دو ن لحن € [املك:٢٢]‏ وغير ذلك. 
ہے کہ 


بل يعد #الرحمن» ثاني اسم من أسماء اللہ تعا ی؛ لقوله تعالى: # ادعو الله او ا 
عر ہ مج لو هو مكو صح م 57 ہے اه 


ال اا ماد عوأ فله الأسماءٌ € [الإسراء:١١٠]‏ وقوله تعالى: # وسکل من أَرَسَلْنا . من قبلك من 


لاجعلا من دون الین ءالهة يُعْبَدُونَ )4 [الزخرف:ه؛]. 


٠ 


سے 


۱ 


حم ° 
سے 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير ( »© ومسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها -)۲۸٤ ٩(‏ من حدیث يث ابي 


هريرة- رضي الله عنه. ظ 
)٢(‏ انظر: (جامع البيان» .)١75 /١(‏ «معالم التنزیل)(۳۸/۱) «الجامح لأحكام القرآن» (۱/ .)٠١5-1١6‏ 


۳( انظر: (بدائع الفوائد» (۱/ .)۲٤-۲۳‏ 


البسملة 


- 
ل 0" 
قال ابن كثير(): «ولا تَجَهْرَمَ مسيلمة الكذاب» وتسمى برحمن اليهامة» كساه الله 
جات الهو تلاقال لآ م اک ات هار هرت هل 
الكذب» بین أهل ا حضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب». 
و«الرحيم» اسم عام يجوز أن يوصف به غير اللہ كاسم «الرؤوف». و(السمیع)ء 


هرح لا 


و«البصير»» قال تعالی عن نببه حمد پا لكَد کڪ رشو بن شرح عر 
یھ ماعو ڪر ت کم لومت روش يحم مب4 [التوية:4١1]»‏ وقال 
تعالى: ٭إإنَاحَلفْتا لضن بن نُطْمَةٍ اَنْمَاج ليه فجعلته سمیعاب یب ای)4 [الإنسان:٢].‏ 
الوجه الثاني: أن بینھما عمومًا وخصوصًا من حيث اھر تم ف(الرمن) رحمة 
عامة لجميع الخلق؛ مؤمنهم وكافرهم» ناطقهم وبهيمهم. في الدنيا والآخرة. 
ردب لات تن ال عدا ينه ا رق اطرع اک ا ضر لت فين 
نعم الله عليهم» مما هو دون ذلك؛ ورحمته لحم في الآخرة إدخالهم جنات النعيم» 
ووقايتهم عذاب الجحيم. 
ورحمته للكافرين» والبھائم في الدنياء ما یت يتمتعون به من نعم الله» من الصحة 
والمآكل والمشارب ونحوها. ورحمته لهم في الآخرة العدل في حساہہمہ كما قال تعالى: 
#ولا ر وَازِه وزد ری 4 [الأنعام:١٤٦۱ء‏ الإسراء:٥۱ء‏ فاطر:۱۸ء الزمر:۷]ء وقال تعا ی: كل نري يا 
رھ ا(0 4 [الطرر:٢۲]‏ وعن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «لتؤدن الحقوق إلى 
أهلها يوم القیامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرنا». 
قال ابن كثير)- بعد أن ذكر القول بأن «الرحمن» لجميع الخلق و«الرحيم» 


.)٤۳ /۱( فی «تفسيره»:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «جامع البیان) (۱/ ۱۲۹-۱۲۷))ء «تفسير آسماء اللہ الحسنى» للزجاج ص(۲۸))ء «مقاييس اللغة) 
مادة ارحم). 

(۳) أخرج مسلم- في البر والصلة والأدب- باب تحريم الظلم .)۲٥۸۲(‏ 

.)٤۳ /۱( فی «تفسيره»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١‏ 


= 
بالمؤمنين- قال: «وهذا قال: ثم استوئ عل العرش اَلرَحْمَنُ 4 [الفرفان:٥٥]ء‏ وقال: 
#الرحمئن عل العرش استویٰ 0 [طه:ه]. قال ابن كثير: «فذكر الاستواء باسمه الرمن 
ليعم جمیع خلقه بر حمته»). 

وقال الشنقيطي(١2-‏ بعد أن ذكر كلام ابن كثير السابق قال: «ومثله قوله تعالى: 
ولد روَا إِل الطير وت وت OI AG‏ [اللك:9١].‏ قال: أي: ومن 
رحمانيته لطفه بالطبر وإمساكه إياها صافات وقابضات في جو الساء» ومن أظهر 
الأدلة في ذلك قوله تعالى: لرن ءلم لمران ©)) إلى قوله : لمأي ءال وَيَكُمَا 
تکذ بان )€ [الرحمن: 2117-1١‏ . 

و«الرحيم» رحمة خاصة بالمؤمنین في الدنيا والآخرة كما قال تعالی: *(وڪان بِالْمُؤْمِِينَ 
ریما( [الأحزاب:27(]4» وقال تعالى: هبه دروف تح ا۳ پ4 [التوبة:111]. 

وهذا إنم) يصح في حال اجتماع «الرحمن» و«الرحيم» فیؤخذ من «الرحمن» الرحمة 
العامة ومن «الرحيم» الرحمة الخاصة» أما في حال انفراد أحدهما عن الآخر فيؤخذ من 
كل منه| إثبات ال رمة العامة وا خاصة. ودليل العموم من «الرحيم» قوله تعالى: ارک 
ان با لگایں َع وف دحيم 4)9 Oo‏ 

الوجه الثالث: أن «الرحمن» أبلغ من «الرحيم»“؛ وهذاء ولكونه أي: «الرحمن» 
1 ہے 5 ہے 3 
أخص من «الرحيم» قدم عليه «في البسملة والفاتحةء وقدم عليها لفظ الجحلالة لانه 
أخص منھم| وأعرف» وهما وغيرهما من أسمائه تعالى تبع للفظ الجلالة «الله». 

قال ابن كثير'*2: «بدأ باسم اللہ ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف من الرحيم؛ 


.)5 ٠ /١( في «أضواء البيان»‎ )١( 

)٢(‏ انظر: «زاد المسير» (۹/۱)ء «الجامع لأحكام القرآن» (۱/١۱۰)ء‏ «أنوار التنزيل» (۱/ ۷)ء «تفسير ابن 
كثير» (۱/ .)٤۳‏ 

(۳) انظر: «تيسير العزيز الحميد» ص(۳۱). 

.)١/١( انظر: (جامع البیان) (۱/ ۱۳۳))ء (الکشاف)‎ )٤( 

.)٤۳ /۱( في «تفسيره»‎ )٥( 


البسملة 


> 
لأن التسمية أولاً إنما تكون بأشرف الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص». 
وقد كان اسم «الرحمن» معروفا- والله أعلم- عند العرب قبل الإسلام» وقد ورد 


كقول سلامة الیعدی(١):‏ 
جا عَجلم عليناعَجْلبَيْنا عليكم وما يشأالرحمنٌ يَعْقِدُويُطلق 
وقول الآخر: 


ألاضربت تلك الفتاة هجينها ألا قضب ال رحمن ري يمينها() 


أما قوله تعالى عن المشركين: #وَإِدَا تیل لهم اسجدوا لبَمَنِ ة اوما لحن اند لما 
مرا وراد هم ثُورا ا € [الفرقان: .]1٠‏ 

وكذا قولمم في صلح الحديبية لما قال الرسول بيا لعلي: «اكتب بسم الله الرحمن 
الرحیم) قالوا: «ما ندري ما الرحمن اكتب باسمك اللهم». 

فذلك منهم محمول- والله أعلم- على الجحود والعناد والتعنت في الکفرء کما قال 
كثير من المفسرين!24. 


)١(‏ انظر: «دیوانه» ص(۱۹). 

(۲) انظر: «جامع البيان» (۱۳۱/۱)؛ «تفسير ابن کثبر) /١(‏ 5 5). 

(۳) أخرجه من حديث ال مسور بن مخرمة ومروان بن ا حکم- مطولا- البخاري في الشروط- باب الشروط 
في الجهاد والمصالحة مع أهل ا جرب وکتابة الشروط (۲۷۳۲-۲۷۳۱). 

.)5 5 /١( (تفسیر ابن كثير»‎ »)1/١( انظر: «جامع البيان» (۱۳۱/۱))ء (الکشاف)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


v= 


الِحث الثالث 
هل البسملة آية مستقلة من القرآن الكريم أو من سورة الفاتحةء 
أو من كل سورة سوى براءة» أو ليست بآية؟ 


[النمل: »0# 217, 
وفيا يلي ذكر خلاصة لأقوالهمء وأدلتھم في هذه المسألة7". 
القول الأول: 


أن البسملة ليست آية من القرآن الكريم مطلقا"» إلا في سورة النمل فهي بعض 
آية منها. وإنا كتبت البسملة في أوائل السور للاستفتاح بهاء والابتداء والتبرك بہاء 
والتيمن» والفصل بين السور. 

وهذا القول يروى عن قراء المدينة والبصرة والشاه(؟»» وهو قول الإمام مالك(“ 
وعبدالله بن معبد"» ونسب لأبي حنيفة» وبعض أصحابه9", والأوزاعي7, وحكي رواية 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۸/۱» ۱۲))ء «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/۱)؛ «مجموع 
الفتاوی) (۲۲/ ۴۸٣٦))ء‏ «تفسير ابن کثبر) (۱/ ٣۳)ء‏ (النشر) (۲۷۱/۱). 

(۲) هناك أقوال تركتها لضعفهاء أوصلها بعضهم إلى أكثر من عشرة أقوال. 

(۳) انظر: «الإقناع في القراءات السبع» لابن الباذش .)177/١1(‏ 

.)١ /١( (تفسیر النسفي»‎ »)٤ /١( انظر: «معالم التنزیل) (۳۸/۱)ء «الكشاف»‎ )٤( 

))57/١( انظر: «الاستذكار» (۱۷۵/۲))ء «أحكام القرآن» لابن العربي (۲/۱)ء «المحرر الوجيز»‎ )٥( 
.)۹۳ /۱( «الجامع لأحكام القرآن»‎ 

.)۱٥١ /۲( انظر: «المغني»‎ )٦( 

(۷) انظر: «شرح معاني الآثار» (۱/ .)75١0-7١5‏ «نصب الراية» (۱/ ۳۲۷). 

(۸) انظر: «المغني» (۲/ .)۱٥٢‏ 


اسےعلہ 


= 
عن الإمام أحمد(١»»‏ لکن قال ابن تیمیة(۲): «لا یصح هذا عنه» وإن کان قولاً في مذهبه). 

واختاره الباقلاني. 

ولم أقف على دليل صحيح صريح هذا القول» ولا على تعليل مقبول إلا التمسك 
بأدلة وأحاديث لا تدل عليه» كحديث أنس بن مالك وعائشة- رضى الله عنهىا- وما 
في معناهما من الادلة التي فيها: أن الرسول بيه وخلفاءه كانوا يستفتحون القراءة» أو 
الصلاة بالحمد لله رب العالمين... وسيأق ذكر هذه الأحاديث- إن شاء الله- في القول 
الرابع من هذه الأقوال» وبيان أن غاية ما تدل عليه هذه الأحاديث أنهم كانوا لا 
يجهرون بالبسملق لا آم يتركونهاء وليس عدم الجهر بها مما يخرجها من القرآنء كا 
زعم بعض من ذهب إلى هذا القول(*. 

وقد احتج ابن العربي(2 هذا القول بأن مسجد الرسول بيه بالمدينة من لدن 
رسول الله ئة إلى زمان الإمام مالك لم يقرأ فيه أحد قط (بسم الله الرحمن الرحيم) 
اتباعا للسّنة. وهذا إن أراد به أنهم لا يجهرون بها فصحيح» وأما إن أراد أنهم لا 
يقرؤونها أبدًا لا سرّا ولا جهرًا فالجواب عنه هو الجواب عن احتجاجهم بحديث 
عائشة وأنس ا مشار إلیھم| وأن ذلك محمول على أنہم یسرون بها لا أنهم یت رک ونہا. 

كا احتج الباقلاني" والقرطبي7 لهذا القول بأن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر ولا 
تواتر هنا فيجب القطع بنفي کونہا من القرآن. 

وقد أجاب شيخ الإسلام ابن تيمية(؟» عن هذا بقوله: «والتحقيق أن هذه الحجة 


.)۱٥٥۔-۔۱٥١١‎ /۲( انظر: «المغنی»‎ )١( 

(۲) انظر: امجموع الفتاوی) (۲۲/ 5 .)٣۳۸-٣٤‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) .)٤١۲/۲۲(‏ 

.)۹٥۵ /۱( ۱۸۲)ء (الجامع لأحكام القرآن»‎ 211/5-١1/5 /۲( انظر: «الاستذكار»‎ )٤( 
.)75١0-1٠١ 5 /١( انظر: «شرح معاني الآثار»‎ )٥( 

.)۳ /١( في: «أحكام القرآن»‎ )٦( 

(۷ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ 577). 

(۸) في: «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۹۳). 

(۹) انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ .)٣٢٤- ٣٣٤‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


۷۸ 
مقابلة بمثلهاء فيقال لمم: بل یقطع بكونها من القرآن حيث كتبت کا قطعتم بنفي کونہا 
ليست منه- ومثل هذا النقل المتواتر عن الصحابة بأن ما بين اللوحين قرآنء فإن التفريق 
بين آية وآية يرفع الثقة بكون القرآن المكتوب بين لوحي المصحف كلام اللہ ونحن نعلم 
بالاضطرار أن الصحابة الذين كتبوا المصاحف نقلوا إلينا أن ما كتبوه بين لوحى 
المصحف كلام الله الذي أنزله على نبيه ب م يكتبوا فيه ما لیس من کلام الله...٠.‏ 

ويكفي في ضعف هذا القول: أن فيه القول على الصحابة- رضي الله عنهم- أنهم 
أودعوا الصحف ما ليس من كلام الله» على سبيل التبرك). 

قال الشيخ أحمد شاکر في تعليقه على «سنن الترمذي»» بعد أن ذكر الخلاف في 
هذه المسألة: «القول الذي زعموا نسبته إلى مالك» ومن معه في أنها ليست آية أصلاً 
قول لا يوافق قاعدة أصولية ثابتة» ولا قراءة صحيحة). 


القول الثاني: 

أنها آية من سورة الفاتحة فقط. 

وهذا القول مروي عن طائفة من السلف. منهم سعيد بن جبير» وأكثر القراء 
والفقهاء من أهل مكةوالكوفة*. وهو قول للشافعي"» وروایة عن الإمام حمر 
وروي عن إسحاق» وأبي عبيد» وأبي ورل'' ومحمد بن كعب القرظى» 


.)٤١ ٦ /۲٢( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 

.)٢۲٢/٢( )٢( 

(۳) أخرجه عنه عبدالرزاق- في الصلاة- باب قراءة بسم الله ال ر من الرحیم (۹ .)۲٦٢‏ 

.)۲۷ ۰ /۱( (النشر)‎ »)٤ ٤١ /۲۲( انظر: «الاستذكار) (۲/ ۱۷۳)ء جموع الفتاوی)‎ )٤( 

.)۲۷۰ /۱( ۱ء «النشر»‎ ٠٩ /۱( انظر: «جامع البيان»‎ )٥( 

.)۳۳۳-۳۳٣ /۳( انظر: «الأم» (۱/ ۱۰۷)ء «المجموع»‎ )٦( 

(۷) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (۱/ ۲۹۲) «المغني» (۲/ ١٥۱)ء‏ المجموع الفتاوى» (۲۲/ 2570 57 5). 
(۸) انظر: «الاستذكار» (۲/ ٦۱۷)ء‏ (المغنی) (۲/ .)٠١١‏ 

(۹) انظر: «الاستذكار» (۲/ ٦۱۷)ء‏ «المغنى» .)۱٥١/١(‏ 

.)۱۷٦/۲( أخرجه عن أبي ثور ابن عبدالبر في (الاستذکارا‎ )۱١( 


البسملة 


اه ہے 


والزھری(١)‏ وعطاء(٢؟‏ وغیرھم(۲۳. 

واستدلوا لهذا القول بأدلة منها: 

١‏ - إثباتها في الصاحف في الفاتحة» وعدها من آیاتہا. 

-٢‏ ما جاء عن أم سلمة- رضي الله عنها- آنا سئلت عن قراءة النبي اة فقالت: «كان 
يقطع قراءته آیة آية» بسم الله الرحمن الرحيم» ا حمد لله رب العا مينء الرحمن الرحيم». 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن الرسول ئه قرأ البسملة مع الفاتحة» قالوا: 
فدل هذا على أنها آية منها. 

والجواب عن هذا: أنه لا يلزم من قراءتها مع الفاتحة أن تكون منهاء إذ لو لزم هذا 
للزم أن تكون آية من كل سورة؛ لأنها تقرأ مع كل سورة» کم| هو مثبت معلوم. 

۳- وعن أنس بن مالك- رضى الله عنه- أنه سئل عن قراءة النبى ية فقال: «كانت 
مذاء ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم اللہ ويمد بال رمن؛ ويمد بالرحيم»(. 

قالوا: فقراءة النبي ئي للبسملة بالمد تدل على أنها آية من القرآن إذ لو لم تكن آية 
من القرآن لما قرأها الرسول بل بالمد كا يقرأ القرآن. 

وهذا الاستدلال صحيح في الرد على الذين ينفون أن تكون البسملة آية من القرآن 
مطلقا- لکن لا يلزم من قراءة الرسول يك ها بالمد» كا يقرأ القرآن أن تكون آية من 
سورة الفاتحة210» ولا من غيرهاء فالحديث يدل على أنها آية تقرأ- وهذا صحيح- لا 
أنها آية من سورة الفاتحة» أو من غيرها من السور. 


.)١١5-1١١5(ص أخرجه عنهم|- أبوعبيد في «فضائل القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «الاستذكار» (۲/ .)۱۷٦‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ .)۳٥۱‏ 

)٤(‏ أخرجه أبوداود- في ا حروف- الباب الأول (٤٤٥٠٥)ء‏ وأحمد /٦(‏ ۳۰۲)ء والدارقطني في الصلاة- 
وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» والجهر بها حديث (۳۷) وقال: «إسناده صحيح وكلهم ثقات)؛ 
وصححه الألبانٍ في (صحيح سنن أب داود» (۲۹۲۷). 

)٥(‏ أخرجه البخاري في «فضائل القرآن»- باب مد القراءة (55 200 وقد أخرجه مختصرًا دون ذكر «ثم قرأ 
إلى آخره» أبوداود (576 »)١‏ والنسائي (۹۷۰)ء وابن ماجه (٣٣۱۳))ء‏ وأحمد (۳/ 2119 ۱۹۲). 

.)۹۱/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 
ب 

5 - حدیث نعيم بن المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة» فقرأً: بسم الله الرحمن 
الرحيم» ثم قرأ بأم القرآن حتى بلغ (ولا الضالين) فقال: (آمین)ء فقال الناس: (آمین)ء 
ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في الائنتین قال: الله أكبر» وإذا سلم 
قال: والذي نفسي بيده» إني لأشبهكم صلاة برسول الله يدا . 

ووجه استدلاهم من هذا الحديث أن أبا هريرة قرأ البسملة مع أم القرآن» ورفع 
ذلك إلى النبي گلا حيث قال في آخر الحديث: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة 
برسول الله ٤4‏ . وهذا ا حدیث ضعفه جمع من أهل العلم. 

وأيضًا لو صح هذا الحديث فليس فيه ما ينص صراحة على أن البسملة من 
الفاتحة» وغاية ما فيه أن يكون أبوهريرة قرأ البسملة مع الفاتحة سواء كان ذلك جهرًا آم 
سرّاء ولا يلزم من قراءتها مع الفاتحة على أي حال أن تكون منها- كما تقدم في الجواب 
عن استدلاهم بحديث آم سلمة. 

-٥‏ ما رواه أبوهريرة- رضی الله عنه- عن النبي بيه قال: قال رسول الله كَكة: «إذا 
قرأتم الحمد. فاقرؤوا بسم الله الرحمن الرحيم؛ إنها أم القرآن» وم الكتاب» والسبع 
المثاني» وبسم الله الرحمن الرحيم أحد آياتها»7». 

والصواب أن هذا الحديث موقوف من كلام أبي هريرة» ا ذكر أهل العل 7 
قال الزيلعي؟؟ بعدما صوّب وقف الحديث على أبي هريرة: «فإن قيل: إن هذا 
موقوف في حکم المرفوع إذ لا يقول الصحابي إن البسملة إحدى آيات الفاتحة إلا 
عن توقيف أو دليل قوي ظهر له... قلت: لعل أبا هريرة سمع النبي اَل يقرأها 
فظنها من الفاتحة... وأبوهريرة لم يخبر عن النبي بي أنه قال: هي إحدى آياتها 


)١(‏ سيآتي تخريج هذا ا حدیث: وذكر كلام أهل العلم في تضعيفه في حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني- في الصلاة- باب وجوب قراءة بسم الله الرحمن الرحيم- حديث (٣۳)ء‏ والبيهقي- في 
الصلاة- (۲/ 5 5)- كلاهما من طريق أب بكر ا حنفي؛ عن عبدالحمید بن جعفرہ عن نوح بن ابي بلال» عن 
سعيد بن أب سعيد المقبري قال أبوبكر الحنفي: اثم لقيت نوحًاء فحدثني عن سعيد بن أي سعيد ا مقبري عن 
أي هريرة وم يرفعه» وقد ذكر الزيلعي کلام الأئمة عليه وصوب وقفه. انصب الراية» (۱/ .)۳٣٤‏ 

(۳) انظر: «التحقيق» لابن الجوزي (۱/ ۲۹۸-۲۹۳). 

.)۳ 5 5-8 47 /۱( انی نصب الراية»‎ )٤( 


اتیسعلة 


= 
وقراءتہا قبل الفاتحة لا يدل على ذلك». 

وقال أيضًا: «فالمحفوظ الثابت عن سعيد المقبري عن أبي هريرة في هذا الحديث 
عدم ذكر البسملة کم رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن أبي ذئب عن سعيد 
المقبري عن أب هريرة. قال: قال رسول الله : «الحمد لله هي آم القرآنء وهي السبع 
المثاني والقرآن العظيم» 17 . 

القول الثالث: 

أنها آبة أو بعض آية من كل سورة سوى سورة براءة» وقد تسب هذا القول لقراء 
مكة والكوفة وفقهاتهم)(). 

وحكي هذا القول عن ابن عباس وابن عمرء وابن الزبير» وأبي هريرة» من 
الصحابة» ومن التابعين: عطاء وطاوس وسعيد بن جبير ومكحول والزھری(۲۳. 

وهو المشهور من مذھب الشافعي“» ورواية عن الإمام أمد» ونُسب لأبي 
حنيفة27» وسفیان الثوري"» وعبدالله بن المبارك“)» وإسحاق بن راهويه"» وأبي 
عبد( ۱)» والأوزاعي . 

واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها ما يلي: 


)١(‏ سياتي تخريجه. 

(۲) انظر: (الکشاف) /١(‏ 5). 

(۳) انظر: «تفسير ابن كثير) (۱/ .)۳٥‏ 

)٤(‏ انظر: «المجموع» (۳/ ۳۳۳-۳۳۲)ء «تفسير ابن کثیر) (۱/ »)١‏ «كتاب البسملة الصغير» لأبي شامة 
(۱/۲)ء «رسالة الصبان الکبری فی البسملة) (۱/۲۷). 

.)۱۱۸/۱( انظر: «المسائل الفقهية»‎ )٥( 

.)۲۷١ /۱( انظر: (النشر)‎ )٦( 

(۷) انظر: (معا م التنزيل» (۳۹/۱). 

(۸) انظر: (المبسوط) (۱/٥۱)ء‏ «معالم التنزيل» (۳۹/۱)ء «المغني» (۲/ .)۱٥١‏ 

(۹) انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ٣۳)ء‏ «كتاب البسملة الصغير) لأبي شامة (؟/ أ). 

()انظر: «تفسير ابن کثبر) .)۳٥/۱(‏ 

)١(‏ انظر: «كتاب البسملة الصغير» لأبي شامة (۲/ ب). 


عون الرحمن في تقسیر القرآنء ج٠‏ 


|= 

-١‏ ثبوت البسملة في المصاحف. بخط المصحف» مع كل سورة» سوى براءة» ما 
يدل على أنها آية» أو بعض آية من كل سورة. 

والجواب: أنه لا يلزم من ثبوتها في المصاحف مع كل سورة» بل لا يلزم من قراءتها 
مع كل سورة أن تكون آیة منھاء فهناك سور ثبت بالسنة وباتفاق العادين عدد آیاتہاء 
من غير احتساب البسملة منها کما سيأتي في ذكر أدلة القول الرابع. 

؟- ما رواه أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: «أغفى النبي كَلِةِ- أغفاءة- ثم 
تبسم ضاحگاء فقال: «أنزل علي آنقًا سورة ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ًا 
أعطيّئلل فا لْكوَفَرَ )4 إلى آخر السورة)(2). 

ووجه استدلالهم من هذا الحديث: أن البسملة آية أنزلت مع سورة الكوثرء فهي 
كذلك آية» أو بعض آية من كل سورة تنزل معها وتعد منها. 

والجواب عن هذا أن يقال: صحيح أن البسملة تنزل مع كل سورة. لکن لا يلزم 
من نزوها مع السورة أن تكون آية منهاء ولهذا اتفق العادون على أن سورة الكوثر ثلاث 
آيات» بدون البسملة. فالذين قالوا: البسملة آية مستقلة أسعد ذا الدلیلء من 
أصحاب هذا القول» کما سيأق بيان ذلك. 

-٣‏ كا استدلوا- أيضًا- بحديث آم سلمة السابق" الذي فيه أن النبي بي كان يقطع 
قراءته آية آیة: (بسم الله ال رمن الرحيم» ا حمد لله رب العا لمین: ال رمن الرحیم). ۱ 

ووجه استدلالحم به أن النبي ئة قرأ البسملة مع الفاتحة» نما يدل على أنها آية منهاء 
وكذلك ينبغي أن تكون آية من سائر السور سوى براءة؛ لأنها مثبتة مع سائر السور كا 
أثبتت في الفاتحة فهي آية من كل سورة» ينبغي أن تقرأ معها سواء الفاتحة وغيرها. 

والجواب: أن هذا الحديث إن| يدل على أنه َيه يقرأ البسملة مع الفاتحة» ولا يدل 
على أنها آية منھا- کما تقدم بيانه- فكيف تكون آیة من غيرها! 

- كما استدلوا- أيضًا- بحديث أنس- السابق- أنه سكل عن قراءة النبى جل 


)١(‏ انظر: «الاستذكار» (۲/ ۱۱۷۹ء «لباب التأويل» /١(‏ ١٠)ء‏ «كتاب البسملة الصغیر) لاي شامة (۳/ ب). 
(۲) سيأ هذا الحديث بتامه وتخريجه وانظر: «الاستذكار» (۱۷۹/۲). 
(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۱/۱))ء «المبسوط» للسرخسی (١/٦۱))ء‏ «المغني» (۲/ .)۱٥١‏ 


ال اة 


= 


فقال: «كانت مداء يمد بسم الله ويمد بال رمنء ويمد بالرحيم». 

ووجه استدلالهم بهذا الحديث أن النبي بي قرأ البسملة مداء ىا تمد آیات القرآن» 
ما يدل على أنها آیة أو بعض آية من كل سورة سوى براءة. 

0 :٤ہ‏ اها ال كا تقر 
آيات القرآن؛ لهذا الحديث ولغيره» لکن لا يلزم من ذلك أن تكون آیة أو بعض آية من 
كل سورة. وقد يحتمل أن أنسّا- رضى الله عنه- ذكر هذا من باب التمثيل للسائل 
لكيفية قراءة النبى عَدلهِ1١).‏ ۱ 

ه- کما 5-0 بحديث ابن عباس- رضى الله عنهم|- قال: «كان النبی عل لا 
يعرف فصل السورة حتی تنزل عليه بسم الله ال رمن الرحيم»(©. ۱ 

وكأنهم أخذوا من نزول البسملة مع السورة أن تكون آية منهاء وهذا ليس بلازم» 
کا سيأتي بيان هذا في القول الرابع. 

القول الرابع: 

أن البسملة آية مستقلة من القرآنء وليست من السورء وإنا هي آية تنزل مع كل 
سورة» للفصل بينها وبين التي قبلها» سوى براءة. 

وهذا قول طائفة من أهل العلم» منهم الإمام أحمد. في المنصوص 
الصريح عنہ(٣'‏ وعبدالله بن المبارك ومحمد بن الحسن الشيباني2*0» وأبوا حجسن 
الکرحي ۲ وأبوبكر الرازي7", ل 


.)۹۱/۹( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

.)۱۷۹ /۲( سيأتي تخريجه. وانظر: (الاستذکار)‎ )٢( 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد) رواية النيسابوري »)٥١ /١(‏ «المسائل الفقهية» (۱۱۸/۱))ء «المغني» 
(؟/ ۰۱۲ (۱٥۳‏ لجموع الفتاوى) (۲۲/ »)٤۳۹- ٤۳۸ ۰٤۳٤ ء٥٦٤٤ ۳٣٣‏ وانظر: .)٤۱۸/۱۳(‏ 

)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى». 

.)١١/١( انظر: «المبسوط)‎ )٥( 

.)۳۲۷ /۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۹۰۸/۱)ء «نصب الراية»‎ )٦( 

.]۱۷٦ /۲( «الاستذكار»‎ ».)١5-1١6 /١( انظر: «المبسوط»‎ )۷( 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١‏ 


= 


وداود الظاهري2'27. وغيرهم. واختاره الطبري فيا يظهر من کلامہ۲) واختاره 
ابن خزيمة" والجصاص» وابن قدامة)ء وشيخ الإسلام ابن تيمية") 


والزیلعی(۲۷. 
وهذا القول هو أصح الأقوال» وهو الذي تدل عليه الأدلة الصحيحة الصر یحة 
ومنها ما يلٍ: 


١‏ - إجماع الصحابة- رضوان الله عليهم- على إِثباتہا في المصحف. وكتابتهم لما 
بخطه» وقلمه» فنقلت نقله» کما نقلت في سورة النمل» فلا يجوز الخروج عن إجماعهم. 
وذلك لأنهم جردوا المصحف عن غير الآيات القرآنية» كالتفسير ونحوه“. 

٢‏ ما رواه أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: بينا رسول الله ئ ذات يوم بين 
أظهرناء إذ أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسَاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
«أنزلت عل آنا سورة. فقرأ: بس هايحم نارح نا أَعَطَيِنكالْكوَمَرَ )0 . 

ووجه الدلالة في هذا الحديث على أن البسملة آية مستقلة من القرآن» أن الرسول 
بي قرأ بها وأخبر أنها أنزلت مع هذه السورة. ولم تعد آية منهاء فقد أجمع الناس على أن 
سورة الكوثر ثلاث آيات» بدون (بسم الله الرحمن الرحیم)ل'" کم أجمعوا على أن 


.)۲٥٢ /۱۳( انظر: «المحلى»‎ )١( 

.)١57-١551١9 /1١( في «جامع البيان»‎ )٢( 

.)۲٥٥ ۰۲٤۹ /۱( نی (صحيحه)‎ )۳( 

.)۱۲-۸/۱( في «أحكام القرآن»‎ )٤( 

.)۱٥١ /۲( في «المغني»‎ )٥( 

.)]٥٥٤ ۳٥٣ ء۲۷٦۹‎ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٦( 

(۷) في: (نصب الراية» (۱/ ٣٤‏ ۳). 

(۸) انظر: «الكشاف» (۱/ ۲۱)» «(مجموع الفتاوی) (۲۲/ .)٦٤٤‏ 

(۹) أخرجه مسلم- في الصلاة- باب حجة من قال: البسملة آية من أول کل سورة سوى براءة »)٤٠١(‏ 
وأبوداود- في الصلاة- من لم ير ا جھر ببسم الله ال رحمن الرحيم (٤۷۸)ء‏ والنسائي- في الافتتاح- باب 
قراءة بسم الله ال رمن الرحيم .)۸٦۹(‏ 

.)۱٥١ /۲( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۱/۱))ء «المبسوط» (٦١/٦۱)ء «المغني»‎ )۱١( 


اة 
7 = 


الاخلاص أربع اباك دون السةاة . 

۳- ما رواه عبدالله بن عباس - رضى الله عنھم|- قال: ( کان النبی ي لا يعرف 
فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم»0. ۱ 

فکونہا تنزل يدل على أنها آية من القرآن» وکونہا للفصل بين السور يدل على أنها 
ليست من السورہ وإنا هي آية مستقلة(۳'. 

-٤‏ ما رواه أبوهريرة- رضى الله عنه- عن النبى كَل قال: «إن سورة من القرآن 
ٹلاثون آية» شفعت لرجل حتی غفر له له الذي بيده الملك»)47). 

قال: فهذا ا حدیث يدل على أن البسملة ليست آية من السور من وجهين: 

الوجه الأول: أنه ية ابتدأ سورة الملك» بقوله: تبر ای بير و الماك وشوعل كل سَيْءٍ 
ا)4 [الملك:١]‏ دون البسملة؛ ما يدل على أن البسملة ليست من السورة. 


الوجه الثاني: أن أهل العلم» والعادين لآيات القرآن اتفقوا على أن سورة رة 
ليد والْملك # ثلاثون آية بدون البسملة(). 

و- ما رواه أبوهريرة- رضي الله عنه- عن النبي كلا قال: «من صلی صلاة لم يقرأ 
پیر نہ E‏ اد کی ما إنا ہی ہی 
E 101111111‏ لله بی 
العدلميت 4 قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: «الْيَّحَمَنٍ لبحب > قال 
الله تعالى: أثنى علي عبدي, وإذا قال: املك يرم آلب 6> قال: مجدني عبدي» 


.)١١/١( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبوداود- في الصلاة- من جهر بالبسملة (۷۸۸)» قال ابن كثير (۱/ )٤‏ «إسناده صحیح). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۲۷۰۹ء .)٤۳۹ ء٥٥۰٤ ۳٥٣٣ ۳٥٣٥٣‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي- في فضائل القرآن- ما جاء في فضل سورة الملك (۲۸۹۱)ء وقال: «حديث حسن)؛ 
وابن ماجه- في الأدب- باب ثواب القرآن (٦۳۷۸)ء‏ وأحمد (۲/ 0799 ۳۲۱)ء وصححه الألباني. 

)٥(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۱/۱) ١‏ مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۲۷۷ء ۹٢٣)ء‏ وانظر: «التحقيق» 
لابن الجوزي (۱/ ۲۹۳). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


د [ ۸ 
وقال مرة: فوّض إل عبدي» فإذا قال: إِيََاكَ َد وَاِكَاكَ تعن ©4 قال: 


NEE 1‏ د کا وط او 
فاق ا ھت سمت اھ ۃَعَمَأَلْمَتطّوب عله ر ولا لسارت 4)۵ قال: هذا 


لعبدي کڈ 

نال اص نور غناك lel‏ انه مم لاقشتی 
وجهين. 

الوجه الأول: أن الله تعالى بدأ الفاتحة بقوله: الح مد لله 4 ولوكانت البسملة 
آية من الفاتحة لابتداً مباء وعدها آیة منها. 

الوجه الثاني: أن الله جعل الفاتحة بينه وبين عبده نصفين» وهي سبع آیات» باتفاق 
أهل العلم المعتد بقوهم» كا جعل تعالى الآية: ياك تَعْبْدُ وَإِيّاكَ مَسْتَعِينُ (©* بينه وبين 
العبد وهي منتصف السورة» فقوله: #إيًاكَ تَعْبُدُ» وما قبله ثلاثة آیات ونصف» حمد 
وثناء وتمجيد وعبادة للرب» وقوله: لوَاِبَاكَ ذسْتَعِينُ )4 وما بعده ثلاث آیات ونصف 
للعبد دعاء ومسألة ويكون قوله: «أَهُيدًا آلصَرّط اَلْمْسْتَقِيمَ ©* هو الآية ا حخامسة 
وقوله: #صِرّط أَلْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمَ4 هو الآية السادسة» وقوله: #غيْرٍ ألْمَعْضُوبٍ 
عَلَيْهِمْ 0 ألصَّالِينَ ©4 هو الآية السابعة» ومهذا یتحقق التنصيف للفاتحة بين الرب» 
وبين العبد» ولو كانت البسملة آية من الفاتحة لم یتحقق التنصيف» ولكان قوله تعا ی: 
يك تَعَبُْ4 وما قبله أربع آيات ونصف آية. وقوله: ##وَإِيَّاكَ مَسْتَعِينُ )4 وما بعده 
اثنتين ونصفاء فلا يتحقق التنصيف بل يكون ما للرب في هذه القسمة أكثر ما للعبد 


)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة (۳۹۵۰)ء وأبوداود- في الصلاة- باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (۸۲۱)ء والنسائي- في الافتتاح- باب ترك قراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم في فاتحة الكتاب (۸۷۲)ء والترمذي- في التفسير- باب ومن سورة فاتحة الكتاب (14601), 
وابن ماجه- في إقامة الصلاة- باب القراءة خلف الإمام- مختصرًا دون قوله: «سمعت رسول الله 
كللِ... إلى آخره» (۸۳۸)ء وأخرجه البيهقي برواياته في «جزء القراءة خلف الإمام) حديث (8675-149). 

(۲) انظر: «المبسوط» »)١57/١(‏ «الاستذكار» (۲/ ۱۷۲)ء «التحقیق» (۱/ ۲۹۳) مجموع الفتاوى» 
.)٥٥٤/٢٢(‏ 


البسملة 
الماح 
وهذا خلاف نص قوله تعالى في الحديث: (قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين)217. 

قال ابن عبدالبر في «الاستذكار»: «وأما قوله في هذا الحديث: «قال الله تعالى: 
قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: فنصفها لي ونصفھا لعبدي» ولعبدي ما 
سأل» قال رسول الله ككِِ: «اقرؤواء يقول العبد: #آلَْمْدُ یل رَبّ الْعَلَمِينَ4» فبداً 
۳ ب الْعَلَمِينَ4. ولم یقل: تشم آله الزن اریم فهذا أوضح شيءَ 
وأبينه أن لشم م اله ليحن ن آَلرّحیم4 ليست آية من الفاتحة؛ لآن رسول الله گلا بدا 
رس E‏ © فجعلها آية» ثم #آلرَعمكن ان اَلوٌّحِیم © ثم ملك يوم 
ين ©4. فهذه ثلاث آيات ل ختلف فيها السلمون ۱ 

وجاء في هذا الحديث أنها له تبارك اسمه» ثم الآية الرابعة جعلها بينه وبين عبده» 
ثم ثلاث آيات لعبده تتمة سبع آيات. فهذا يدل على أن «#أَنْعَمَتَ عَمَتَ عَلَيّهِم 4 آية ثم الآية 
السابعة إلى آخر السورة. وهكذا تكون نصفين بین العبد» وبين ربه؛ لأنه قال في قوله: 
اآَهْنًا ألصَرّط الْمُسْتَقِيمَ @) إلى آخر السورة: فهؤلاء لعبدي» ولعبدي ما سأل. 
وهؤلاء إشارة إلى جماعة من یعقلء وما لا يعقل» وأقل الجاعة ثلاثة» فعلمنا بقوله 
(هؤلاء) أنه أراد هؤلاء الآيات» والآيات أقلها ثلاث؛ لأنه لو راد اثنتين لقال: هاتان» 
ولو راد واحدة لقال: هذه بيني وبين عبدي» وإذا كان ص قوله: #آَهْدئا» إلى آخر 
السورة ثلاث آيات كانت السبع آيات» من قوله: «ألَْمْدُ یِلَه رَبّ الْعَلَمِينَ ©* إلى قوله: 
وا كاين (46 وصحت قسمة السبع على السواء ثلاث وثلاثء وآبة بينهها... 

وك ا اي وا ایم وا ا 
آله اشن لجيه 4 آية عد فأَنحَثت ۸م آية» وهو عدد أهل المدينة راتا الشاء 
وأهل البصرة» وأما أهل مكة وأهل الكوفة من القرّاء والفقهاء فإنهم عدوا فيها ظہشم 
آنه ألكخقن التجيم4 آية؛ وا يعدوا ِأَنْعَنتَ عل وهذا الحديث أبين ما ُروى عن 


.)45 /١( انظر: «جامع البيان» (۱۰۹/۱)ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
۱۷))ء وانظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱۰-۹/۱)ء «المبسوط» (١٦/٦۱))ء «المغني»‎ ٣٤-۱۷۲ /۲( )۲( 
.)۱٥٢١ /٢( 


عون الرحمن في تفسير اثلقرآن: ج١‏ 
5 ۱ ظ ظ 

النبي بيا نی سقوط #إبشم أللّه أَلرَحمْنِ آلرّجيم) من آي فاتحة الكتاب» وهو قاطع لموضع 
ا خلاف...4. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فهذا ا حدیث صحيح صريح في أنها ليست من 
الفائحةء وم يعارضه حديث صحیح صریح). 

قلت: وإذا كانت البسملة ليست من الفاتحة فليست من غيرها من السور من 
باب أولى. 

-٦‏ حديث- عائشة رضي الله عنها- الطويل في قصة بدء الوحي؛ وفيه أن أول ما 
جاءه الملك قال: اق يأ ريك ایی خلا َل اسان مرن عاق لیب افا ور الم 4 
[العلق:٠-۳](".‏ 

قال ابن تيمية20- بعدما أشار إلى هذا الحديث: «فهذا أول ما نزل ولم ينزل قبل 
ذلك يتم آله أَلرَعْمْنٍ الرَحجيم)». 

وقال في موضع آخر7: «فالذين قالوا ليست من السورة قالوا: إن جبريل ما أتى 
النبي ٤‏ م يأمره بقراءتهاء بل أمره أن يقرأ: فیس ريك ِى حَلقَ ل ولو كانت هي 
أول السورة لآمره مها». 

/ا- حدیث أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: «صليت خلف النبى کل 
وخلف أبي بكر وعمر وعثمان: اف رو القراءة پا حمد لله رب العالمبن: لا 
يذكرون بسم الله الرحمن الرحیم؛ لا ني أول قراءة ولا ني آخرها»(. 

/- حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله كَل يفتتح الصلاة 
بالتكبير» والقراءة با حمد للّه رب العالمين)0). 


.)٤٤١( انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۸-۲۷۷ ۲۷))ء وانظر:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري- في بدء الوحي (۳)ء ومسلم- في الایان .)٦٦١(‏ 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ۲۷۷). 

.)۳٣۹ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 

)٥(‏ سيأتي تخريجه. 

)٦(‏ أخرجه مسلم- في الصلاة- باب ما يجمع صفة الصلاة (4۸٦)ء‏ وأبوداود- في الصلاة- باب من لم يجهر 


البسملة 
[۸۹] = 

4 - حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «كان رسول الله ية إذا نض من 
الركعة الثانية استفتح القراءة با حمد لله رب العالمین, ولم بسکت۶۷'. 

وهذه الأحاديث الثلاثة» حديث أنس برواياته» وحديث عائشة» وحديث أبي 
هريرة كلها تدل- كا سیأتی بيان ذلك- على أن الرسول پل وخلفاءه» کانوا لا يجهرون 
بالبسملةء لا أنهم يتركونها- ک| زعم بعضهم. 

أما ما وجه الدلالة فيها على أن البسملة آية مستقلة؟ فهو کونہم لم يجهروا بہاء 
كبقية آيات الفاتحة إذ لو كانت آية منها لما فرقوا بينها وبين بقية آیات هذه السورة"» 
وإذا لم تكن آية من الفاتحة فالأولى أن لا تكون آية من غيرها من السور. 

۰- قوله تعالى: #آليَّحْمْنِ آلرّحيم# يدل على أن البسملة ليست من الفاتحة» إذ لو 
كانت منها لكان فيها تكرار قوله: #الرَحممن َلرَحِيمٍ4. والأصل عدم التكرار”"» غالب. 

-١‏ أن جعل قوله تعالى: #صِرّط آلْذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهُمْ غَيّرِ ألَمَفْضُوبٍ عَلَيْهُمَ ولا 
َلصَالِينَ ©* آية واحدة هذا الطول لا يناسب بقية الآيات» إذ إن غالب السور تكون 
آیاتہا متناسبة من حيث الطول والقصرء مما يقوي القول بأن هذه الآية آیتانء وأن 
البسملة ليست من آيات الفاتحة خلافًا للعدد الموجود في المصاحف. 

وإذا م تكن آیة من الفاتحة فالأولى أن لا تكون آية من غيرها من السور. 

٢۲‏ ۔ کم يقال أيضًا لمن يقول: إنها آية من الفاتحة فقط. 

إن الفاتحة سورة من سور القرآن» والبسملة مكتوبة في أولما كلهاء فلا فرق بينها 
وبين غيرها من السور في مثل ذلك. قال ابن تيمية2*0: «وهذا أظهر وجوه الاعتبار). 


ببسم الله الرحمن الرحيم (۷۸۳). 

.)099( أخرجه مسلم- في المساجد ومواضع الصلاة‎ )١( 

.)٤٤١ ١۲۷۹ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) انظر: (جامع البيان» .)١517/-١557/1١(‏ 

)٤(‏ لأن بعض السور جاء فيها تکرار بعض الآيات کم منها ما هو معلوم» ومنها ما لا يعلمه إلا اللہ من ذلك 
قوله تعالى في سورة الرحمن: # ياي ءَالّ رَيَكُمَا تَُكَذْبَانِ © فقد جاءت في واحد وثلائین موضعًا في هذه 
السورة» ومن ذلك قوله تعالى: وتوم ِللَكرَنَ € فقد جاءت في عشرة مواضع من سورة المرسلات. 

.)٤٤١ /۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 

قال القاضي أبویعلی!': «إن أكثر أهل العلم وجمهورهم على أن قراءتها مستحبة 
فقطء وهذا يدل على أنها ليست من الفاتحة»). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية("2: «وهو قول سائر من حقق القول في هذه المسألة. 
وتوسط فيهاء وجمع بين مقتضى الأدلة وكتابتها سطرًا مفصولاً عن هذه السورة». 

وقال أيضًا: «وهذا أعدل الأقوال۲۳(۷. 


.)۱۱۸/۱( في «المسائل الفقهية»‎ )١( 
.)٤١١ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
.)٣۳۹-٣۳۸ 417157 "01 ۳٥٣ انظر: لمجموع الفتاوى» (۲۲/ 574 ). وانظر أيضًا: (۲۷۹ ۲۷۸ء‎ )۳( 


البسملھ 


البحث الرابع 
السہب في عدم كتابة البسملة في مطلع سورة براءة 


أجمع المسلمون على ترك الفصل بالبسملة بين سورة الأنفال وسورة براءة لإجماع 
المصاحف على ترك التسمية بينهم(١2.‏ 

وإذا ابتدأ القارئ بسورة براءة» فإنه يتعوّذ فقطء کم لو قرأ من وسطها'. 

وقد اختلف في السبب الذي من أجله تركت البسملة في مطلع سورة براءة. 

فذهب قوم إلى أن السبب هو کم جاء في حديث ابن عباس عن عثمان- رضي 
الله عنهم- من أن النبي كَل لم يبين لهم في شأنها شيئاء وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال» 
فقرنوا بينهماء ولم يكتبوا: بشم أله لرن أليَحِيم». 

وقد اختار هذا الطحاوي!؟2. وصحح ابن العرں!'۶. 

وقيل: إن ذلك من شأن العرب إذا كان بينهم وبين قوم عهد, فإذا أرادوا نقضه 
كتبوا هم كتابّاء فلم یکتبوا فيه: بشم آَللّهِ اَلرّكلن أَلّحِيم4. فلا نزلت براءة بنقض 


)١(‏ انظر: «التبصرة» لمكي ص(3558). «العنوان في القراءات السبع» ص(۷۵))ء «الإقناع في القراءات 
السبع» (۱/ ۷٥۱)؛‏ «النشر» (۱/ 5515). 

(۲) في حال الوصل: الأولى الوقف بين الأنفال وبراءة» لآن أواخر السور من أتم التهام» ويجوز الوصل 
بينهماء ويجوز السكت. وكذا لو وصل براءة بالفاتحة» أو بالأعراف أو بغيرهما من السورء انظر: «النشر) 
/١(‏ ۲۷۱-۲۹). 

(۳) حديث ابن عباس أخرجه- أبوداود- في الصلاة- باب من جهر بالبسملة (۷۸۷-۷۸7)» والترمذي- 
في تفسير سورة التوبة (٦۳۰۸)ء‏ وقال: «حديث حسن صحیح)ء وأحمد (۷۸/۱)ء والحاكم 
(۲/ ٣٣۳۳۱-۳)ء‏ وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقد ضعف أحمد شاكر هذا 
الحديث في شر حه للمسند (۳۹۹)ء کم| ضعفه الألباني في «(ضعيف سنن أب داود» (۸٦۱ء‏ ۹٦۱)ء‏ وفي 
((ضعيف سنن الترمذي) (599). 

.)٠٠١ في «مشكل الآثار» (؟/‎ )٤( 

.)۸۹۲-۸۹۱/۲( في «أحكام القرآن)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 

سے تا 
العهد الذي كان بین رسول اللہ ا وبين المشركين- بعث النبي ياء علي بن أبي طالب- 
رضي الله عنه- فق رأها عليهم في الموسمء ول يبسمل على ما جرت به عادتهم. 

وقيل: لأن بشم آللّهِ لرن آلرٌحیم4 أمانء وبراءة نزلت بالسيف. ليس فيها 
أمان» روي هذا عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه(21. 

وقيل: لأن #بشم أَللّهِ آلرّحْمنِ أَليّحِيم 4 رحمة» وبراءة سخط. 

وقيل: تركت التسميةء إعظامًا لبسم الله الرحمن الرحيم» من خطاب المشركين. 

وهذا فيه نظر لأنه ورد في القرآن سور فيها خطاب المشركين ومع هذا بدئت بلتم 
لله ليحن اَلرّحِیم4 منها سورة النبأ وسورة الكافرون» وسورة المسد وغير ذلك. 

وقیل: لذ رر بے رت رتو وٹ 
من قال: إن سورتان» وتركت بشم أَللَّهِ لرن الرّحِیم4 لقول من قال: إنهم| سورة 
واحدة» فرضى الفريقان» وثبتت حجتا ما في الصحف!۶۲. 

قال القرطبي7©: «والصحيح أن التسمية لم تكتب لان جبريل- عليه السلام- لم 
ينزل مها في هذه السورة. قاله القشيري». 

قلت: وما ذكره القرطبي عن القشيري» هو الذي تطمئن إليه النفس» بل يجب 
الجزم به» وهو أن جبريل لم ينزل بالبسملة مع هذه السورة» ولو نزلت مع هذه السورة 


لحفظت مع ما حفظء ونقلت إليناء تحقيقًا لوعد الله تعالى: لان رالد كر وتال 


لظو [الحجر:ة]. 
ولا م تنقل علمنا یقینا لا يخالجه شك أنها لم تنزل مع هذه السورة؛ لن الله تكفل 
بحفظ القرآنء وقد وصل إلينا بحمد الله كاملاً محفوظًا بحفظ اللہ وهذا الذي يجب أن 


يعتقده كل مسلم. 


.)۳۳۰ /۲( أخرجه الحاكم‎ )١( 

(۲) انظر: «معاني القرآن وإعرابه» للزجاج (۲/ »)٤۷۲‏ «مشكل الآثار» (۲/ .)٠١١‏ «أحكام القرآن) لابن 
العربي (۸۹۲-۸۹۱/۲)ء «زاد المسير» /١(‏ ۳۸۹)ء (ا جامع لأحكام القرآن) (۸/ ٦٦-٦٦)ء‏ «البرهان» 
للرر کے 2357/1 ), 

(90) في لكان لأحكام القرآن) (۸/ .)٦٦‏ 


البسملة 


= 

أما ما روي عن ابن عباس عن عثمان- رضي الله عنھم- أن النبي بيا لم يبين هم 
في شأن البسملة مع سورة براءة شيئًاء وكانت قصتها تشبه قصة الأنفال» فقرنوا بینھماء 
وم يكتبوا شم أللّهِ أَلرَّكلَن أَلرٌّحیم4- فالحديث في هذا ضعيف- کم تقدم بيان ذلك. 

أما القول بأن الصحابة اختلفواء هل الأنفال وبراءة سورة واحدة» أو سورتان... 
إلخ فان الصحابة- رضوان الله عليهم- إن| أشكل عليهم- فيما روي عنهم» هل براءة 
سورة مستقلة أو هي من سورة الأنفال» وهٰذا فصلوا بينهما. أما أن هناك شکا في نزول 
البسملة مع هذه السورة أم لا فلا شك بل يجب القطع بأن ما وصل إلینا بین دفتي 
المصحف هو القرآن بكامله» من غير زيادة أو نقصان. 

أما بقية الأقوال التي قيلت في عدم ذكر البسملة والتي سبق ذكر جملة منهاء فكلها 
يمكن حملها على البحث عن العلة» والسبب في عدم نزول البسملة مع هذه السورة» فهي 
جرد تعليلات» تقبل حيتا وترد أحيانّاه وهي جرد التماس للحكمة وللعلة في عدم نزوها 
مع هذه السورة» والتعليل قد يكون عليلء فالأولى- والله أعلم- التوقف في هذا. 

6 3 


al < 
80 رر‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


المبحث الخامس 
حكم قراءة البسملة في غير الصلاة 


أجمع آهل العلم على مشروعية التسمية» واستحباہہا بعد الاستعاذة» تقديً) للتخلية 
على التحلية عند قراءة أول السورة في غير الصلاة» سواء في ذلك سورة الفاتحة» أو 
غيرها من السور سوى سورة براءة(21؛ لأا آیة من القرآن الكريم» نزلت مع كل سورة 
سوى براءة. 

لکن اختلف القراء في قراءتها في حال الوصل بين السورء فقرأً ابن كثير» وقالون. 
وعاصم» والكسائي بالفصل بالتسمية بين السور سوى الأنفال وبراءة. 

وروي عن بعض القراء ترکھا في الوصل منهم حمزة» وروي عن ورش الفصل 
وعدمه» واختلف عن الباقين» وهم: خلف وأبوعمرو وابن عامر ويعقوب ونافع» بين 
الفصل بالبسملة والوصل بين السورتين» أو السكت بینھم(۳'. 

والأولى الفصل بالتسمية بين جميع السور سوى سورة براءة» فلا يفصل بالتسمية 
بينها وبين ما يقرأ قبلها من السور سواء سورة الأنفال أو غيرها- لن الله أنزل التسمية 
مع کل سورة سوى سورة براءة» وكذا لو كرر السورة فوصل بين آخرها وأوها فالأولى 
الفصل بالبسملة!؟2- وإن كانت ليست آية من كل سورة- كما قال ابن عباس - رضي 
الله عنهم|: «كان النبي 45 لا يعرف فصل السورة» حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن 


-17577/١1( انظر: «التبصرة» لمكي ص(۹٤۲-٠٠٠)»ء «الإقناع في القراءات السبع» (١/٥٥۱)ء «النشر»‎ )١( 
.٤ 

(۲) انظر: «التبصرة» لمكي ص٢٢٥۲)ء‏ «العنوان ني القراءات السبع» ص(٥٦)ء‏ «الإقناع في القراءات 
السبع» (۸/۱٥۱)؛‏ «النشر» .)۲٥۹/۱(‏ 

() انظر: «التبصرة» لمكي ص (57 58-7 ۲)ء «العنوان في القراءات السبع) ص(٥٦)ء‏ «الإقناع في القراءات 
السبع) (۱/ ۱٥۸‏ -٢٦۱)؛‏ «النشر» (۱/ .])٤٦٢-۲٥۹‏ 

.)۲۷١ /١( انظر: (النشر)‎ )( 


البسملة 
د 
الرحیم)''ء ولان ذلك هو الموافق لرسم المصحف. ومن شرط صحة القراءة موافقتھا 
لرسم المصحف”. باتفاق أهل العلم» ولهذا فأكثر القراء على الفصل بها بين السور 
وکل من روي عنه الوصل فقد روي عنه خلافه. 

والأولى: في حال الابتداء بأول السورة أن يستعيذ ثم يقف» ثم يسمي ويقف. ثم 
یشرع في أول السورة؛ لأن الوقف على الاستعاذة تامء وكذا الوقف على البسملة» ولأن 
الثابت أن الرسول للا کا في حديث آم سلمة- رضي الله عنها- أنه كان يقطع قراءته 
٦ئ‏ 

ويجوز أن يصل الاستعاذة بالبسملة» ثم يقف» ثم یشرع بأول السورة» ويجوز أن 
يستعيذ ثم يقف» ثم يسمي ويصل البسملة بالسورة» ويجوز وصل ا حمیعء وصل 
الاستعاذة بالبسملة» ووصل البسملة بالسورة). 

ونی حال الوصل بين سورة وأخرى الأولى الوقف على نہایة السورة الأولى؛ لان 
أواخر السور من أتم التام» ثم يسمى ويقف» ثم يبتدئ بأول السورة الأخرى» سواء 
كانت السورتان متواليتين في ترتيب المصحف أم غير متواليتين. 

ویجوز أن يقف على آخر السورة» ثم يبسملء ويصل البسملة بأول السورة 
الأخرى» ويجوز وصل آخر السورة بالبسملة ووصل البسملة بأول السورة الأخرى. 
وهو دون الثاني. 

ويمتنع وصل البسملة بآخر السورة» ثم الوقف عليها؛ لان البسملة إنما شرعت في 
الابتداء لا في الانتهاء20). 


)١(‏ سبق تخريجه. 

.)۴٥۲ /۲۲( انظر: مجموع الفتاوى»‎ )٢( 

(۳) سبق تخريجه. 

.)۲٦ ۸-۲٦٢ /۱( «النشر)‎ »)١55 /۱( انظر: «الإقناع في القراءات السبع»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «التبصرة» لمكي ص(551-558). «الإقناع في القراءات السبع» (۸/۱٥۱))ء‏ «النشرا 


/١(‏ ”7/1 ؟). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 


= 
أما في أوساط السور فيتعوذ فقطء ولا يبسمل عند أكثر آهل العلم» وهو 
الصحيح» وقيل يستعيذ ويبسمل» وقيل يبسمل فقط!''. 
وقد تقدم هذا ٤‏ الكلام على الاستعاذة. 


00 


() انظر: «التبصرة» ص(۹٤۲۰)ء‏ (الإقناع في القراءات السبع» (۱/ ١٦۱-٦٦۱))ء‏ «النشر» (۱/ .)۲٦٢‏ 


ت 


حکم قراءة البسملة في الصلاة 


اختلف العلماء في حكم قراءة البسملة في الصلاة على أقوال: 

القول الأول: 

أنها تجب قراءتها في الصلاة وجوب الفاتحة؛ لأنها آية منها. 

وهو مروي عن ابن عباس وابن عمرہ والزهري» ومجاهد. ويحيى بن جعد/١)‏ 
وإسحاق(٢‏ وأبي ثورء وأبي عبید۴ء وهو المشهور من مذهب الشافعي(؟»» ورواية 
عن الإمام آحمد). وهذا على أن البسملة آية من الفاتحة» فتجب قراءتہا عندهم كما 
تجب قراءة بقية آیات الفاتحة» كا یشرع الجهر بها عندهم» كا يجهر ببقية آيات الفاتحة. 
وسيأتي ذكر أدلتهم ومناقشتها عند ذكر قول من قال بالجهر بالبسملة في المبحث السابع 
إن شاء الله تعا ىی. 

القول الثاني: 

أن قراءتها في الصلاة مستحبة مع الفاتحة» ومع كل سورة سوى سورة براءة» كا في 
الصحف؛ وهو قول جمهور أهل العلم منهم: أبوحنیفة۷ء وأحمد في المشهور 
عنه» وأكثر أهل ال حدیث۹)؛ لأنها آية مستقلة من القرآن» وليست آية من السورة, لا 


.)۱۸۱ /۲( انظر: «الاستذكار»‎ )١( 

(۲) أخرجه عن إسحاق ابن عبدالبر في «الاستذكار» .)۱۷٦/۲(‏ 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) .)۹٦/۱(‏ 

.)۳۳۳-۳٣۴٣ /۳( انظر: دالام) (۱۰۷/۱ء۱۰۸))ء «المهذب» (۷۹/۱))ء «المیجموع»‎ )٤( 

.)٤۳۹ ء٣٦٤٤‎ ۳٥٣٣ /۲۲( انظر: جموع الفتاوی)‎ )٥( 

.)٦٣٤ ء۲۷٦٦‎ /۲۲( انظر: «المغني» (۲/ ۷١۱)ء (مجموع الفتاوی)‎ )٦( 

(۷) انظر: «المبسوط» (١۱/٥۱))ء‏ «أحكام القرآن» للجصاص »)١5-١1/١(‏ «فتح القدير» لابن ا مام 
(21*5/1). 

(۸) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري »)٥١-٠۲١ /١(‏ «المسائل الفقهية» ,.)١١8/١(‏ 
«الإفصاح» (۱/ )۱۲٦- ۱٢٥‏ «المغني» (۲/ ٤١٢۱ء ١6١‏ ). 

(۹) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۲/ .)٤١١‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


ENE 
من سورة الفاتحة» ولا من غيرها من السورء فلا تجب قراءتهاء لا مع الفاتحة» ولا مع‎ 
غیرھاء لکن تستحب قراءتها معھاء ومع كل سورة سوى براءة» لإثباتها في الصحف‎ 
معهاء ومع بقية السور سوى براءة.‎ 

وأيضًا فقد ثبت في حديث أنس وعائشة وأبي هريرة- رضي الله عنهم- أن 
الرسول يإ وخلفاءه لا يجهرون بہال'ء فلو كانت قراءتها واجبة وجوب الفاتحة 
لجهروا بها کما يجهرون ببقية آيات الفاتحة. 

القول الثالث: 

أنه لا تشرع قراءتها في المكتوبة» لا سرا ولا جهرًا. 

وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك؛ إلا أنه قال بقراءة البسملة في النفل 
وقيام الیل ومن يعرض القرآن عرضً("). 

ونقل القول بعدم مشروعية قراءتها أيضًا عن الأوزاعي(”". 

وهذا القول مبنى على أن البسملة ليست آية من القرآن لا في أول الفاتحة ولا في 
ال وو لمت سکلف لا الدرقت وااکھلال 

وقد استدل من ذهب إلى هذا القول بأحاديث أنس وعائشة وعبدالله بن مغفل- 
رضي الله عنهم- والتي فيها أن الرسول بي وخلفاءه كانوا يستفتحون القراءة والصلاة 


وحديث أبى هريرة الذى فيه قوله تعالى: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى 
نصفین...)”'۶. 
)١(‏ سبق تخريجها. 
(۲) انظر: «المدونة» /١(‏ 55)» «الکافي» لابن عبدالبر (۱/ ۱۷۰))ء «الاستذكار» (۲/ ١٥۱ء‏ ۱۷۵۰ء ۱۸۲) 
«بداية الجتھد) (۸۹/۱). 


(۳) انظر: «الاستذكار» (۲/ ۱۷۷)ء «الاعتبار» للحازمي ص(۸۱). 

,.)5 ١7 /۲۲( «المغني) (۲/ 16۷(« مجموع الفتاوی)‎ ))7 /١( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي‎ )٤( 
.)۳٦ /۱( «تفسير ابن کثبر)‎ 

.)۱٥١ /۲( انظر: «الاستذكار» لابن عبدالبر‎ )٥( 


البسملة 


= 4 

لکن هذه الأحاديث ليس فيها نفي قراءتها مطلقاء وإنما فيها نفي قراءتہا جهرًا- 
کا جاء في بعض روایات حديث أنس قوله: «فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم». وني بعض الروايات «فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم». 

وسیأتی ذكر رواياته وتخريجهاء هو وحديث عائشة» وعبدالله بن مغفل» في الكلام 
على حكم الجهر بالبسملة والإسرار بها. 

قال أبوبكر بن خزيمة- بعد أن أخرج روايات حديث أنس» والتي في بعضها 
التصريح بأن الرسول ب وأبابكر وعمر وعثان كانوا يسرون ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ولا جھرون بها. 

قال ابن خزيمة(1): «هذا الخبر يصرح بخلاف ما توهم من م يتبحر العلم» وادعى 
أن أنس بن مالك أراد بقوله: «كان النبي بيه وأبوبكر وعمر يستفتحون القراءة بالحمد لله 
رب العالمين» وبقوله: ١لم‏ أسمع أحدًا منهم يقرأ: لسم أله أَليَحْمنٍ يحيو € أنهم لم 
يكونوا يقرؤون بی أَلَّهأليّحْم الیم * جهراء ولا خفيًا. وهذا الخبر يصرح أنه أراد 
أنهم كانوا یسرون به ولا يجهرون به عند آنس». 

وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة!" بعد أن نفى دلالة حديث أنس على ترك قراءة 
البسملة» وبين أنه إن) يدل على ترك الجهر بها قال: «وأما کون الإمام لم يق رأهاء فهذا لا 
يمكن إدراكه. إلا إذا م يكن له بين التكبير والقراءة سكتة» يمكن فيها القراءة سرا 
ولهذا استدل بحديث أنس على عدم القراءة من لم ير هناك سكوتا كمالك وغيره» لکن 
ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- أنه قال: يا رسول الله 
«أرأيت سكوتك بين التكبر والقراءة ماذا تقول؟ قال: أقول: كذا وكذا... إلى آخره». 

وق الیئن وشرغاس خو شر اور نوغرا الگا کت ئل ارا 
وفيها أنه كان یستعیذء وإذا کان له سكوت لم يمكن أنسًا أن ينفي قراءتہا في ذلك 
السكوت» فيكون نفيه للذكرء وإخباره بافتتاح القراءة بها إنا هو في الجهرء وكا أن 


.)١515١ /۱( فی «صحيحه)‎ )١( 
.)٤١١-٤١۳ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 
ِ ۱ 
الإمساك عن الجهر مع الذكر سرٌا يسمى سکوتاء كا في حديث أبي هريرة فيصلح أن 
يقال: لم يقرأهاء ولم يذكرهاء أي جهراء فإن لفظ السكوت ولفظ نفي الذكر والقراءة 
مدلولح] هنا واحد). 

وقد اختلف العلماء فيا إذا جهر الإمام ولم يسكت هل يبسمل المأموم أو لا: على 
قولين: منهم من قال: لا يبسمل ولا يقرأ بل يجب عليه الإنصات» وقال بعض أهل 
العلم: بأنه يستعيذ ثم يبسمل ويقراً الفاتحة وذلك لأن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة 
والاستعاذة والبسملة تشرع قراءتها تبعًا لها. 

وهذه المسألة مبنية على اختلافهم في حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم. 


ےاج عاد 
یا د 


البسملھ 


الحث السابع 


أ- حکم الجهر بها في غير الصلاة: 
أكثر القراء على الجهر بها خارج الصلاة217» وروي عن بعضهم إخفاؤهاء منهم 
حمزة» ونافع''' وروي عنھم| الجهر با" . 

وأخذ بعض آهل الأداء بالتسمية جهرًا لجميع القراء وأخذ بعض أهل الأداء لهم 
إخفاءه(. 

ب- حكم الجهر بها في الصلاة: 

اختلف أهل العلم في حكم الجهر بالبسملة في الصلاة على أقوال: 

القول الأول: 

أنه يسن الجهر بها في الصلاة الجهرية» والإسرار بها في الصلاة السرية. 

وهو مروي عن عمر» وعلي وعبدالله بن الزبير وابن عباس وابن عمرء وأبي 
هريرة» ومعاوية بن أبي سفيان10؟, وشداد بن وس ؛ رضي الله عنهم. 


() انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» (۱/ ١۱۲-۱))ء‏ (النشر) (۱/ .)۲٦٢‏ 

(۲) انظر: «الكشف عن وجوه القراءات السبع» .)١١-٠١/۱(‏ 

.)۲۷۱/۱( انظر: «التبصرة» لمكي ص(٢٢٤٤٢۲)ء «الكشف عن وجوه القراءات» (۱/ ١۱۲-۱))ء «النشر»‎ )١( 

.)١١١ /۱( انظر: «الإقناع في القراءات السبع»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عن عمرء وابن الزبير- ابن أبي شیبة في «المصنف» »)٤١١ /١(‏ وأخرجه عنهما وعن علي- 
البيهقي- في الصلاة- باب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» (۲/ .)٤۹-٤۸‏ 

)٦(‏ أخرجه عن ابن عمر وأبي هريرة- ابن أبي شيبة /١(‏ ١١٤)ء‏ وأخرجه عن ابن عمر وابن عباس- النحاس 
في (القطع والائتناف) »)223١0-١1١ 5 /١(‏ وأخرجه عنهم وعن معاوية- البيهقي (؟60-557/5). 

(۷) أخرجه عن شداد النحاس في «القطع والائتناف» .)١5 /١(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


ومن التابعین: سعيد بن جبير(١2»‏ محمد بن شهاب الزهھري( ۲ء ومجاهد وعطاء 


وحكاه ابن کثبر- أيضًا ° عن عكرمة» وأبي قلابة» وعلي بن الحسين وابنه محمد. 
وسعيد بن المسيب» وسام» ومحمد بن كعب القرظي» وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» وأبي وائل» وابن سيرين» ومحمد بن المنكدر ونافع موی ابن عمر؛ وعمر بن 
عبدالعزيز» والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبي ثابت» وأبي الشعثاء وعبدالله بن معقل 
بن مقرن» وعبدالله بن صفوان» ومحمد بن الحنفية وعمرو بن دینار. 

وهو المشهور من مذهب الشافعي2». ونسب لأحمد في رواية له". ولكن قال ابن 
قدامة(۷): «ولا تختلف الرواية عن أحمد أن الجهر بہا غير مسنون). 

وقال ابن تيمية: «وقد حكى القول بالجهر عن أحمد وغيره. بناء على إحدى 
الروايتين عنه» من أنها من الفاتحة فيجهر بها كا يجهر بسائر الفاتحة» وليس هذا مذهبهء 
بل حافت مها عنده». 

وروي عن الليث بن سعد » وأبي عبيد(١١2»‏ وداود الظاهري'. 

وقد سبقت الإشارة- في المبحث السادس- إلى أن أدلة القائلین بوجوب قراءة 


)۲٦٢ ٤( أخرجه عن سعيد بن جبير - عبدالرزاق- في الصلاة- باب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم»‎ )١( 
.)٠٠١١/١( والنحاس في «القطع والائتناف»‎ )۲ /١( وابن أبي شيبة‎ 

(۲) أخرجه عن الزهري- البيهقي .)٠٥/٢(‏ 

(۳) أخرجه عن مجاهد وعطاء وطاوس ابن أبي شيبة )٦١٤ /١(‏ وأخرجه النحاس عن مجاهد وعطاء في 
«القطع والائتتاف) .)١١7/١(‏ 

.)۳٦-۳٣/۱( في «تفسيره»‎ )٤( 

.)۳٣ /۱( انظر: «الأم» (۱/ ۱۰۷))ء «المهذب» (۷۹/۱))ء «الاعتبار» للحازمي ص(۸۲))ء (تفسیر ابن كثير)‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «الاعتبار» ص(۸۲). 

(۷) في «المغني» (۲/ .)۱٤۹‏ 

(۸) انظر  :‏ جموع الفتاوی) (۲۲/ 57 5). 

(۹) انظر: «الاستذكار» (۲/ .)۱۷٦‏ 

)٠١(‏ انظر: «الاعتبار» ص(۸۱). 

(١١)انظر:‏ «الاستذكار» (۲/ ۱۷۷). 


البسملة 


3= 
البسملة في الصلاة هى نفسها أدلة القائلین بالجهر مها ومنها ما يلى: 

١‏ - أن الصحابة كتبوها في المصحف. مع أنهم جردوه عم ليس من القرآن2'37, مما 
يدل على وجوب قراءتها والجهر بها. 

والجواب عن هذا: أنه إن) تجب قراءتہا والجهر ا لو كانت من السورة» وبخاصة 
مع الفاتحة» والصحيح أنها آية مستقلة من القرآن- کما تقدم بيان ذلك في المبحث 
الت 

٢‏ ما رواه نعيم بن المجمر قال: «صليت وراء أبي هريرة» فقرأ: لسو الهِاَلِنَحْمَن 


کے 


سے سيم لق 


لي 4ء ثم قرأ بأم القرآن» حتى بلغ رلا الصَالَینَ 46۵ فقال: آمين. فقال الناس: 
آمين. ويقول كلما سجد: الله أكبرء وإذا قام من الجلوس في الاثنتين» قال: الله أكبرء وإذا 
سلم قال: والذي نفسی بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله بل . 

قالوا: فهذا ا حدیث يدل على مشروعية الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛لآن قوله: 
«(فقراً یشم آله لمعم َلرََحِيم * يؤخذ منه أنه قرأها جهرّاء وإلا فکیف يعلم أن أبا 
هريرة قرأهاء وحيث قال أبوهريرة في نہایة الحدیث: «والذي نفسي بيده إني لأشبهكم 
صلاة برسول اللہ كي . فهذا يدل على أنه گلا يجهر مبا. 

وقد أجاب أهل العلم من القائلين بعدم الجهر عن هذا الحديث بجوابين: 

الأول: من حيث صحة سنده» فقد ضعّفه جمع من أهل العلم. 

وقد أطال الزيلعي في «نصب الراية)9 في ذكر كلام الأئمة في تضعيفه» وأجاب 


.)577 /۲٢( انظر: (مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي- في الصلاة- في الافتتاح- قراءة «بسم الله ال رمن الرحيم» (۹۰۵)ء وقال الألباني: 
«ضعيف الإسناد». 
وأخرجه ابن خزيمة- في الصلاة- باب ذكر الدليل على أن الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم والمخافتة به 
جميعًا مباح (4۹٦)ء‏ والدارقطني- في الصلاة- باب وجوب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» حديث 
.)١5(‏ وقال: (صحیح: رواته كلهم ثقات»؛ والحاكم- في الصلاة- /١(‏ ۲) وقال: «صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه» والبيهقي (۲/ ٤٦)ء‏ وقال: (إسنادہ صحيح وله شواهد). 

.)٤٣٣۔-۔٣٣٣/١(‎ )5( 


70٤+‏ )۶۸4۹ھ 


د | ٠١‏ 
عنه» وأعله من وجوه عدة» وكذا أعله وأجاب عنه من وجوه عدة الزبيدي'ء کا 
ضعف إسناده اا 

الجواب الثاني: أن دلالته على الجهر ليست صريحة- على فرض صحته. فيحتمل 
أن أبا هريرة أسر بہاء ويحتمل أنه قصد تعليمهم» أو غير ذلك. 

قال الجصاص”: «حديث نعيم بن المجمر لا دلالة فيه على الجهر بہا؛ لأنه إن 
ذكر أنه قرأهاء وم ينقل عنه أنه جهر بها». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”؟2: «فإن العارفين بالحديث يقولون: إنه عمدتہم في 
هذه المسألة» ولا حجة فيه... فقد يكون أبوهريرة قصد تعريفهم أنها تقرأ في ال حملة 
وإن لم يجهر بہاء وحينئذٍ فلا يكون هذا خالا لحديث أنس الذي في الصحيح وحديث 
عائشة الذي في الصحيح» هذا إذا كان الحديث دالاً على أنه جهر بہاء فإن لفظه لیس 
صر ًا بذلك من وجهين, أحدهما: أنه قال: قرأ #بشم الله أليَعْمْنِ أَلبَّحِيم4 فيحتمل أنه 
قرأها سرًًا... الثاني: أنه لم يخبر أن النبي بي قرأهاء وإنم| قال في آخر الصلاة: (إني 
لأشبهكم صلاة برسول الله وا . 

وني الحديث: أنه آمّن» وكبر في الخفض والرفعء وهذا ونحوه ما كان يتركه الأئمة 
فيكون أشبههم برسول الله پل من هذه الوجوه التي فيها ما فعله الرسول بيه وتركوه 
هم» ولعل قراءتها مع الجهر أشبه بصلاة رسول الله ول من تركها». 

۳- ما رواه أنس بن مالك- رضي الله عنه-: (اُن معاوية لما قدم المدينة- صلى بهم» 
فلم يجهر بالبسملة» فأنکر عليه المهاجرون والأنصارء فأعاد بهم الصلاة وجهر بها»(“. 


)١(‏ نی «الرد على من أبى الحق» وادعى أن الجهر بالبسملة من سنة سيد الخلق» (۱۹/۱ وما بعدها). 

(۲) راجع تخريج الحديث. 

(۳) نی «أحكام القرآن» .)٦٦/١١(‏ 

.)575 ء٦٢٤٤‎ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه- الدارقطني- في الصلاة- باب وجوب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» والجهر بها (٣۳)ء‏ وقال 
عن رجاله: «كلهم ثقات»» والشافعي» في (الام) .)45-9/١(‏ 
والحاكم (۲۳۲/۱) وقال: «صحيح على شرط مسلم). قال الخطيب فيط نقله الزيلعي في «نصب 
الراية» :)۳٥٣ /١(‏ «هو أجود ما يعتمد عليه في هذا الباب». وانظر: (سنن البيهقي» (۹/۲٦٥)؛‏ 


البسملة 


= 

قالوا: فإنكار المهاجرين والأنصار على معاوية ترك الجهر بالبسملة» وإعادته 
الصلاة بہمء والجهر بہاء يدل على أن السنة الجهر. 

وهذا الحديث ضعفه من حيث سنده ومتنه عدد من المحققين» منهم: شيخ الإسلام 


ابن تيمية(١2»‏ فقد ضعفه من وجوه ستة» ثم قال بعدها: «فهذه الوجوه وأمثاغٰاء إذا 
تدبرها العام« قطع بأن حديث معاوية إما باطل لا حة حقيقة له» وإما مغئر عن وجهه» وأن 
الذي حدث به بلغه من وجه ليس بصحيح. رر ل وقيل: 
هذا ا حدیث لو كان تقوم به حجة» لكان شاذا؛ لأنه خلاف ما رواه الناس الثقات 
لأئبات عن أنس وعن أهل الدینة وأهل الشام» ومن شرط ا حدیث الثابت ألا يكون 
شاذاء ولا معلل وهذا شاذ معلل» وإن لم يكن من سوء حفظ بعض رواته...» 

كا ضعفه الزيلعي(' والزبیديی( ۳ من حيث سندہ ومتنه من وجوه عدة» وذكرا 
كلام الأئمة في تضعيفه 

و اا أبن بدالا رقي اق عيب أنه سئل عن قراءة النبي ية فقال: 
«كانت مدا يمد (بسم الله)ء ويمد ب(الرحمن)؛ ويمد ب(الرحيم))(“. 

0- السو E O‏ - قالت: «كان النبي يي يقطع قراءته تقطيعا: 


و 2 سے 


بشم الله ات ألبّحِيم 1۴ء «الَْمْدُ لَه لله ب العلمين ©¢. .ا حدیٹ)۲"9۷. 
قالوا: فهذان الحديثان يدلان على أنه جھر بالبسملة. 


والصحيح أنه لا حجة في هذين الحديثين؛ لأنه ليس فيهما ما يدل صراحة على أنه 


«الاستذكار» (۲/ ۱۸۰]. 
وقد ضعف هذا الحديث جمع من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية» والزيلعي» والزبيدي. 
وغيرهم- کم| هو مذكور بعاليه. 

.)٤١۲-٤۳۰ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

(۲) في «نصب الراية» /١(‏ 017 7060-1). 

(۳) نی «الرد على من أبى الحق» ص(57). 

(؟) سبق مخريجه. 

)٥(‏ سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٢‏ 
I=‏ : 


ية كان يفعل ذلك في الصلاة. 

5- ما رواه المعتمر بن سلیمان عن أبيه عن أنس- رضی الله عنه- قال: «كان 
رسول الله يله يجهر بالقراءة ببسم الله الرحمن الرحيما). - 

وهذا الحديث- وإن صححه الحاكم- ففيه نظر؛ لأنه يعارض ما ثبت في 
الصحيحين وغيرهما عن أنس وغيره» من عدم جهر الرسول بلا وخلفائہ بها- كا 
سيأتي ٤‏ أدلة القول الثانی. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «يعلم أولاً أن تصحيح الحاكم وحدہ وتوثيقه 
وحدہ لا يوثق به فيها دون هذاء فکیف في مثل هذا الموضع الذي يعارض فيه بتوثيق 
ا حاکمء وقد اتفق أهل العلم بالصحيح على خلافه. ومن له أدنى خبرة في الحديث 
وأهله» لا يعارض بتوثيق الحاكم ما قد ثبت في الصحيح خلافه...). 

إلى غير ذلك من الأحاديث التي استدلوا بها وهي بین ضعيف» أو موضوع: أو 
ما لا حجة لهم فيه» ىا بيّن ذلك جمع من المحققين. 

قال الدارقطني): کل ما روي عن النبي ية في الجهر فليس بصحيح» وأما عن 
الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعیف). 

وقال ابن الجوزي في «التحقيق» بعد أن ذكر الأحاديث التى استدل بها 
الشافعية على الجهر وبين ضعفها: «وهذه الأحاديث في الجملة لا 5000 له علم 
بالنقل أن يعارض بها الأحاديث الصحاح... ويكفي في هجرانها إعراض المصنفين 
للمسانيد والسنن عن جمهورها». 

وذكر قول الدارقطني السابق ثم قال: «ثم إنا بعد ذلك نحمل أحاديثهم على أحد 


.)۱٦/١( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )١( 

(۲) أخرجه الدارقطني في الصلاة- وجوب قراءة «بسم الله الرحمن الرحيم» (٢۲)ء‏ والحاكم (۱/ 5 77), 
وقال: «رواة هذا الحديث كلهم عن آخرهم ثقات) ووافقه الذهبي. 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ٣٤٤‏ -٤٣٣)ء‏ وانظر: «الفتاوى الكبرى» لابن تيمية أيضًا (۱/ .)٠١١-91/‏ 

.)۱۷۷ /۲( انظر: «الاستذكار)‎ )٤( 

.)۳۱۳ /۱( انظر: «التحقيق» لابن الجوزي‎ )٥( 

.)۳۱٣- ۰۱( ۳۱۲)ء وانظر:‎ /۱( )٦( 


اتبىسملَة 


أمرين: إما أن يكون جهر بها للتعليم» كما رُويَ أنه كان يصلي بهم الظهر فيسمعهم الآية 
والآبتين» بعد الفاتحة أحيانًا...» 

وقال ابن قدامة7١2:‏ «وسائر أخبار الجهر ضعيفة فإن رواتها هم رواة الإخفاءء 
وإسناد الإخفاء صحيح ثابت بغير خلاف فيه» فدل على ضعف رواية الجهرا. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وقد اتفق آهل المعرفة با حديث على أنه ليس في 
الجهر بها حديث صريح. ولم يرو أهل السنن المشهورة؛ كأبي داود والترمذي والنسائي 
شيئًا من ذلك» وإنا يوجد الجهر بها صري جا في أحاديث موضوعة يروما الثعلبي 
والماوردي وأمثالما في التفسيرء أو في بعض كتب الفقھاء الذين لا يميزون بین 
الموضوع وغيره» بل يحتجون بمثل حديث الحميراء). 

وقال- أيضا- بعدما ذكر مذهب القائلین بالجهر بالبسملة: «واعتمدوا على آثار 
منقولة بعضها عن الصحابة» وبعضها عن النبي كَل فأما المأثور عن الصحابة كابن 
الزبير ونحوه ففيه صحيح» وفيه ضعيف» وأما المأثور عن النبي ئي فهو ضعيف. أو 
موضوع» کم ذکر ذلك حفاظ ا حدیث: كالدارقطني وغیرہ...) 

وقال- أيضًا(؟) -: «وإنا كثر الكذب في أحاديث الجهر؛ لآن الشيعة ترى ا حھں 
وهم أكذب الطوائف فوضعوا في ذلك أحاديث لبسوا بها على الناس دينهم؛ ولحذا يوجد 
في كلام أئمة السنة من الكوفيين كسفيان الثوري أنهم يذكرون من السنة المسح على 
الخفين» وترك الجهر بالبسملة» کما يذكرون تقديم أبي بكر وعمر» ونحو ذلك؛ لان هذا 
كان من شعار الرافضة» وهذا ذهب أبوعلي بن أبي هريرة أحد الأئمة من أصحاب 
الشافعي إلى ترك 2322 لأن الجهر مها صار من شعار المخالفين». 

وقال ابن القيم“ مشيرًا إلى أحاديث الجهر: «فصحيح تلك الأحاديث غير صريح 


() في «المغني) .)۱٥١/۲(‏ 

.)515 /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 
.)٤٤١/۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )0( 
.)5777 /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 
.)5١5/1( في «زاد المعاد»‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 

= 
وصريحها غير صحيح). 

وقد أطال الزيلعي في «نصب الرایة)() في ذكر کلام أهل العلم في تضعيف 
الأحاديث والآثار الواردة في الجهر بالبسملةء ثم قال(3): 

«وبالجملة هذه الأحاديث كلها ليس فيها صریحء ولا صحيح» بل فيها عدمھماء 
أو عدم أحدهماء وكيف تكون صحيحة وليست خرجة في شيء من الصحيح» ولا 
المسانيد» ولا السنن المشهورة» وفی روايتها الكذابون والضعفاء والمجاهيل...) 

كما ضعف أحاديث الجهر الزبيدي. 

القول الثاني: 

أنه يسن الإسرار بالبسملة في الصلاة مطلقاء وهو قول جمهور أهل العلم من 
المحدثين والفقهاء وغيرهم0 

وهو الثابت عن الخلفاء: أبي بكر وعمر وعثان)» وعلي200- رضي الله 
عنھم- وعن أنس" » وعائشة- رضي الله عنهم/"» وروي عن ابن عباس- رضي الله 
عنھم)۹ وبه قال ابن مسعود» وعبدالله بن الزبير» وعیّار بن ياسر- رضي الله عنهم- 
وعروة بن الزبير» وأبووائل» وحمد بن سيرين» والحكم بن عتيبة» وإبراهيم النخعي( 1 


.)۳٣۳٣-۔۳٣/١()١(‎ 

.)٤٣٣-٥٣٣ /١( (¥) 

(۳) نی (الرد على من أبى ال حق) ص(۱۸-٥٤٢).‏ 

.)١ 59 /۲( «المغني»‎ e (الاعتبار)‎ »)١5 /۲( انظر: (سنن الترمذي»‎ )٤( 

)٥(‏ بدليل حديث أنس الآتي قريبًا. وانظر: «سنن الترمذي» »)٠٤/۲(‏ «أحكام القرآن) للجصاص 
(۱/ ۱۷ءء (الاستذکار) (۲/ ۱۷۷). 

)٦(‏ أخرجه عن علي بن آبي طالب- رضي الله عنه- عبدالرزاق- في الصلاة (٢١٦۲)ء‏ وابن أبي شيبة 
(/٤١١)ء‏ والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (۱/ ١4‏ 7)» وابن عبدالبر فی «الاستذكار» (۲/ ۱۷۸). 

(۷) أخرجه عن أنس- ابن أبي شيبة ٠١ /١(‏ 5)» وسيأتي ذکر روايته ذلك عن الرسول ية وخلفائه. 


(۸) سیأتی ذكر حديثها. 
(۹) أخرجه عن ابن عباس- عبدالرزاق (٢٢٦۲)ء‏ وابن أي شيبة »)51١ /١(‏ والطحاوي في (شرح معاني 
الآثار» .)5١ 5 /١(‏ 


(۱۰) أخرجه عنهم جميعًا ابن أبي شيبة »)٤ ۱۱-٤۱٠۰ /١(‏ وانظر: «الاستذكار» (۲/ ۱۷۹). 


ال 


=7 


وا حسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز(')» وعكرمة(". والأوزاعي» وسفيان 
الثوري"» وسعيد بن جببر والأعمش والشعبى0)» وأبوحنيفة رای ا 
وأحمد بن حنبل ۲٦‏ وعبدالله بن المبارك» وإسحاق ِا" وأبوعبيد)» وجماعة 
من أصحاب الشافعی(۹)ء وغيرهم كثير("22. 

واستدل أصحاب هذا القول بأحاديث صحیحة صريحة منها: 

١‏ - ما رواه أنس بن مالك- رضی الله عنه- عن النبي ية وعن الخلفاء أي بكر 
رس وغ ناح ري اع چ کا الاھی یت ا 

وقد أخرجه الأئمة عن أنس- رضى الله عنه- بروايات وألفاظ متعددة» منھا: «أن 
النبي ب وأبا بكر وعمر- رضي الله عنهما- كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب 
العالمین۱۱۱(۸. 

وني لفظ عن أنس- رضي الله عنه- قال: «صليت خلف النبي بء وأبي بكر 
وعمرء وعثمان» فكانوا يستفتحون با حمد لله رب العا مین» لا يذكرون لسو اله الکن 
لتحم 4 في أول قراءة» ولا فی آخرها». 


.)۲٦٢ 5( أخرجه عن الحسن وقتادة وعمر بن عبدالعزيز - عبدالرزاق‎ )١( 

(۲) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص .)۱٥/۱(‏ 

(۳) انظر: «الاستذكار» ١7/520165 /١(‏ -ل/الا١).‏ «المغني» (۲/ 59 .)١‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)45/1١(‏ 

.)۸ /١( انظر: «زاد المسير»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الممسوط» »)٠١ /١(‏ «أحكام القرآن» للجصاص (۸/۱ء )۱٥ ٣۹‏ «فتح القدير» لابن امام 
(۲۹۱/۱)ء «نصب الراية» (۳۲۸/۱). 

)٦(‏ انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري (۱/ ٥٦ء‏ ٥٦ء‏ ٥۵)ء‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه 
عبدالله ص(٦۷)‏ «المغني» .)۱٥٤/۲(‏ 

(۷) انظر: (سنن الترمذي» »)١5 /١(‏ «المغني» (۲/ .)١59‏ 

(۸) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) .)۹٦/۱(‏ 

(۹) انظر: «مجموع الفتاوى» (17/ 47 5). 

)٠١(‏ انظر: «الاستذكار» (۱/ ١٥۱)ء‏ «الرد على من أبى ا حق) ص(55-55). 

.)59١1( أخرجه البخاري (۷۸۲))ء والنسائي (۷٦۸)ء والترمذي (7557). وابن ماجه‎ )١١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 


- 

وني لفظ: «صليت مع رسول الله ب وأبي بكر وعمرء وعثان» فلم أسمع أحدًا 
منهم يقرأ: لبسو أَْواليَحَمنالتحِيرٍ »0 . 

وني لفظ قال: «صلى بنا رسول الله ية فلم يسمعنا قراءة بسي اهلحم ليحي 4ء 
وصل بنا أبوبكر وعمرء فلم نسمعها منهم|(2). 

وفي لفظ قال: «صليت خلف رسول الله اة وأبي بکر؛ وعمر» وعثمان- رضي الله 
عنهم- فلم أسمع أحدًا منهم يجهر ب#سر 0-7 4€ . 

وفي لفظ: «صليت مع رسول الله ييه ومع آبي بكر وعمر فلم يجهروا لسر ا 
لحم نالیم 4ء وفي لفظ بزيادة «وعش|ان»(. 

وفي لفظ: «أن النبي اة م يجهر ببسو أَلَهاليَحْم نيحي ۹ء ولا أبوبكر» ولاعمر. 
ولا عثان۱۹(۷. 

وفي لفظ: «أن رسول الله يك كان يسر بلسي أله لحن الیم * في الصلاة 
وأبوبكر وعمر»). 

وني لفظ: لم يكن رسول الله ي ولا أبوبكرء ولا عمر- رضي الله عنھم|- يجهرون 
بلسو الله ايحم ناحير ۸()4). 

فحديث أنس هذا برواياته کلھاء يدل على أن الثابت من فعل الرسول پل 


- 
يب 
سے 


.)۳۹۹( أخرجههما مسلم في الصلاة- حجة من قال: لا يجهر بالبسملة‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي (۸۷۰). 

(۳) أخرجه النسائي (۸۷۱)ء والدارقطني في «سننه» كتاب الصلاة- اختلاف الروايات في الجهر بير 
آله ليّحَمنِ الیم # حديث (١)ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :»273١7 /١(‏ وابن خزيمة في 
(صحیحہ) )٤۹٤(‏ إلا أنه قال: «فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ لسم الله لمن الم 2#. 

.)٦۹۷( أخرجه أحمد في «المسند) (۳/ ٢٦۲)ء وابن خزيمة في (صحیحہ)‎ )٤( 

.)٦۹٤( أخرجه الدارقطني في الباب السابق (۳» 5» 0)» وابن خزيمة في اصحيحه»‎ )٥( 

.)٦۹٦٤( أخرجه ابن خزيمة في (صحیحہ)‎ )٦( 

(۷) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) .)٤۹۸(‏ 

(۸) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۱/ .)۲٠۳‏ 


البسملة 


= 


وخلفائه الإسرار بالبسملة» وعدم الجهر ا . 

قال الدارمي في (سننہ)(۲) مُبَوَيًا: «باب كراهية ا جھر بسر للَّهِاليَحَمن انیم 4 
ثم آخرج حدیث أنس بلفظ: (آن النبي ييه وأبابكر وعمر وعثان كانوا يفتتحون 
القراءة بالحمد لله رب العالمين». قال الدارمي: وہذا نقول ولا أرى الجهر بسر اللہ 
لحم نالیم 4. 

وقال ابن خزيمة في «صحيحه2(0 مبوبًا: باب ذكر الدليل على أن أنسًا إنا آراد 
بقوله: ١لم‏ أسمع أحدا منهم يقرأ: #بسم الله اَم الیم 4: ائ ل ات أحدًا منهم 
يقرأ جهرًا لبسو هايحم نيحي ۹ء وأنهم كانوا یسرون بیس و اهلحم ناحير * في 
الصلاة» 

وقال الطحاوي في «شرح معاني الآثار»“ بعد أن ذكر روايات حديث أنس: 
قفي ذلك دليل على ہم يقولونها من غير طریق الجهرء ولولا ذلك ما كان لذکرھم 

نفي الجهر معنى» فثبت بتصحيح هذه الآثار ترك الجهر ب#سم الات حم ن ليحي %(. 

وقال شيخ الإسلام وك2090 اما دیف انی في نفي الجهر» فهو حديث 
صريح.. فإنه قد رواه مسلم في صحيحه. فقال فيه: (صلیت خلف النبي پل وي بكر 
وعمر وعثمان فکانوا يستفتحون با حمد لله رب العالمين لا يذكرون بسي أله لمن 
لتحي * نی أول قراءة» ولاني آخرها» وهذا النفي لا يجوز إلا مع العلم بذلكء لا يجوز 
بمجرد كونه لم يسمع مع إمكان الجهر بلا سماع. 

واللفظ الآخر في صحيح مسلم: «صليت خلف النبي كَل وأبي بكر وعمر 
وعثان فلم أسمع أحذًا منهم يجهر. أو قال یصلى ببسم لواحن ايحي 4 فهذا نفى 


.) ١69 /۲( انظر: «التحقيق» (۲۹۸۸/۱))ء المغني»‎ )١( 
.)۲۸۳ /۱()٢( 

.)۲٤۹/۱( )٣( 

(° /١( (€) 

.)٦١٤-٣١٤ /۲۲( انظر: جموع الفتاوی)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 

٦٦٢‏ ب 
فيه السماع» ولو لم يرو إلا هذا اللفظ لم بجز تأويله بأن النبي بيه كان يقرأ جهرّاء ولا 
يسمع أنس» لوجوہ...- وبعد أن ذكر ابن تيمية هذه الوجوه- قال: فتبين أن هذا 
تحريف لا تأويل. 

وقال أيضًا('؟: «وأما اللفظ الآخر «لا یذکرون) فهو إنا ينفي ما يمكن العلم 
بانتفائه» وذلك موجود في الجهرء فإنه إذا م یسمع مع القرب علم أنهم لم يجهروا». 

وقال ابن حجر في «بلوغ المرام)؟' بعد أن ذكر حدیث آنسء من رواية البخاري 
ومسلم؛ وبعد أن أشار إلى أن في رواية أحمد والنسائي وابن خزيمة «لا يجهرون ببسم الله 
الرحمن الرحیم)ء وإلى الرواية الأخرى لابن خزيمة: «كانوا یسرون) قال: «وعلى هذا يحمل 
النفي في رواية مسلم. يعني قوله: للا يذكرون اسم الله في أول قراءة» ولا في آخرها». 

-٢‏ حديث عائشة- رضي الله عنها- قالت: «كان رسول الله يد يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة با حمد لله رب العالمين..» ". 

-٣۳‏ حديث آبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «كان رسول الله َء إذا بض إلى 
الركعة الثانية استفتح القراءة و يسكت)0). 

ووجه الدلالة من هذين الحديثين- ىا تقدم في حديث أنس- هو أنهم يسرون 
بقراءتہاء ولا يجهرون بہاء لا أنهم يتركونها. 

5 - حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- عن النبى ب أنه قال: قال الله تعالى: «قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» و لعيدى نبال فإذا قال العبد: ا مد يله رت اَلْعلَمِينَ 4 
قال الله: مدني عبدي... الحديث200. 


سے 


قال ابن قدامة: «وهذا يدل على أنه ل يذكر سواه لمن نجیر € ولم يجهر ہہا). 


.)۸۸ /۱( وانظر: «الفتاوى الكبرى»‎ .)5 ١5 »5 ١ 5 /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
.)۳۰۰-۲۹۷( ص(05)‎ )۲( 

(۳) سبق تخريجه. 

.)049( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة‎ )٤( 

)٥(‏ سبق تخريجه. 

.)٥٥٥/٢( في «المغني»‎ )٦( 


البسملة 


- ] 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2-‏ بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة هذا: «فيه 
دليل على أنها ليست من القراءة الواجبة» ولا من القراءة المقسومة». 

فهذا يدل على أن البسملة ليست من السورة» فلا يجهر بها. 

إلى غير ذلك من الأدلة الصحيحة الصريحة على أن السنة الإسرار بالبسملة وقد 
اختار هذا أكثر المحققين: 

قال ا حصاص'٭': «والإخفاء أولى من وجهين: أحدهما: ظهور عمل السلف 
بالإخفاء دون الجهرء وقول إبراهيم يم الجهر ا بدعة. والوجه الآخر: أن الجهر ہا لو كان 
ثابتا لورد النقل به مستفيضًا متواترّاء كوروده في سائر القراءة» فلا لم يرد النقل به من 
جهة التواتر علمنا أنه غير ثابت» إذ الحاجة إلى معرفة مسنون الجهر بها كهي إلى معرفة 
ا لجهر فی سائر فانحة الكتاب». ۱ 

وقال القرطبي7): «وهذا قول حسن» وعليه تتفق الآثار عن آنس؛ ولا تتضاد 
ویخرج به من الخلاف في قراءة لس واه اناير 24. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «لم يثبت عن النبي ب أنه كان يجهر بہاء ولیس 
ہت ف جود ب و ا را في شرح لخر 
كلها ضعيفة» بل موضوعة» ولذا لما صنف الدارقطني في ذلك مصنفا قيل له: هل في 
ذلك شیء صحيح؟ فقال: أما عن النبي ييه فلاء وأما عن الصحابة فمنه صحيح» ومنه 
ضعيف. ولو كان النبي بيه يجهر بها دائًا لكان الصحابة ينقلون ذلك» ولكان الخلفاء 
يعلمون ذلكء ولا كان الناس يحتاجون أن يسألوا أنس بن مالك بعد انقضاء عصر 
ا خلفاء ولا كان الخلفاء الراشدون» ثم خلفاء بني أمية» وبني العباس كلهم متفقين 
على ترك ا جھر؛ ولا كان أهل المدينة- وهم أعلم أهل المدائن بسنته - ينكرون قراءتہا 
بالكلية سرا وجهرًا». 


.)٦٢٤- ٣٤٤ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
.)۱۷ /۱( في «أحكام القرآن»‎ )۲( 

(۳) نی «الجامع لأحكام القرآن» .)۹٦/۱(‏ 

.)۲۷-۲۷٢ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن: ج٠‏ 

١٤ >> 

وقال- أيضًا('؟: «فمن ا معلوم أن الجهر بها نما تتوافر الحمم والدواعي على نقله. 
فلو كان النبي وَكةٌ يجهر بها كالجهر بسائر الفائحة لم يكن في العادة ولا في الشرع ترك نقل 
ذلك» بل لو انفرد بنقل مثل هذا الواحد والاثنان لقطع بكذبهاء إذ التواطؤ فيا تمنع 
العادة والشرع كتانه كالتواطؤ على الكذب فيه». 

القول الثالث: 

التخيير بین الجهر والإسرارء وهذا القول يروى عن الحكم بن عتيبة» وإسحاق بن 
راهويه)» وابن أبي ليل20 وهو اختیار ابن چو 

والذین رُويَ عنهم هذا القول كأنهم أرادوا ا حمع بين أدلة الجهرء وأدلة الإسرار 
علا أن أدلة الجهر لا تكافئ أدلة الإسرار» بل وليس فيها دليل واحد صحيح النقل 
صريح الدلالة على الجهر - كما تقدم ذكر كلام الأئمة في ذلك. 

فالقول بالتخيير للمصلي بین الجهر والإسرار بالبسملة ليس بصحیح: وفرق بين هذا 
وبين أن يقال: يجوز الجهر بها لحاجة كتعليم ونحوه. فهذا لا بأس به أو أن يقال: تصح 
صلاة من أسر بها ومن جهرء فهذا- أيضًا- صحيح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية2©0: «فإن 
الجهر ہا والمخافتة سنة» فلو جهر ہا المخافت صحت صلاته بلا ريب». 

وقال الحافظ ابن كثير"): «أجمعوا على صحة صلاة مَن جهر بالبسملة ومن أَسرٌ 
بہاء ولل ا حمد والمنة». 

أمّا أن يكون المصلي برًا بين هذا وهذا على حد سواء فليس بصحيح. فالجهر إن 
يجوز أحيانًا لعارضء كتعليم المأمومين ونحو ذلك. 

كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية" أنه يستحب الجهر بها لمصلحة راجحة» وذكر 


.)٦٥٢٤- ١١٤۷ ء٦٦۸( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۲/ ٤١٥)ء وانظر:‎ )١( 
.)٠١١/١( انظر: «القطع والائتتاف)‎ )۲( 

(۳) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۱/٥۱)ء‏ «الاستذكار» .)۱٥١/۱(‏ 
)٤(‏ انظر: «المحلى» .)۲٥٢٥ /١(‏ 

.)5 57 /۲۲( انظر: ا جموع الفتاوی)‎ )٥( 

.)۳٣/۱( فی (تفسپرہ)‎ )٦( 

(۷) انظر: (جموع الفتاوى) (۲۲/ ١٤١١۷‏ 575). 


البسملة 
= 

عن أحمد أنه يستحب الجهر بها في المدينة؛ لانہم ینکرون على من لم يجهر بہا. ثم ذكر ابن 
تيمية- أيضًا- أنه يجوز الجهر بها لبيان أن قراءتها سُنةء ثم قال: «وهذا نقل عن أكثر مَن 
روي عنه الجهر ا المخافتة...). 

وقال- أيضًا(١»:‏ «وكون الجهر بها لا یشرع بحال- مع أنه قد ثبت عن غير واحد 
من الصحابة- نسبة للصحابة إلى فعل المكروه» وإقراره مع أن الجهر في صلاة المخافتة 
یشرع لعارض»). 

وقال- أيضا': «ومع هذا فالصواب أن ما لا يجهر به» قد یشرع الجهر به لمصلحة 
أحياتاء لمثل تعليم المأمومين» ويسوغ للمصلين أن يجهروا بالکلمات اليسيرة أحيات("» 
ويسوغ- أيضًا- أن يترك الإنسان الأفضل لتأليف القلوب. واجتماع الكلمة خوفا من 
التنفير عما يصلح» كا ترك النبي ي بناء البيت على قواعد إبراهيم» لكون قريش کانوا 
حديثي عهد بالجاهلية» وخشي تنفيرهم بذلك. ورأى أن مصلحة الاجتماع 
والائتلاف مقدمة على مصلحة البناء على قواعد إبراهيم». 

وقال ابن القيم في «زاد المعاد»(*2: «وكان- يعني النبي كلل يجهر ب#شم الله 
ليَحْمنٍ ليحي € تارة» ويخفيها أكثر ما يجهر بہاء ولا ريب أنه لم يكن يجهر بها دا في كل 
يوم وليلة حمس مرات أبدًَا حضرًا وسفرًا ويخفى ذلك على خلفائه الراشدين» وعلى 


.))٥۸/۲۲( انظر: «المصدر السابق)‎ )١( 

.)٦٣۳٤/٢٢( انظر: «المصدر السابق)‎ )٢( 

(*) رَوى النيسابوري في «مسائل الإمام أحمد) :)۵٥/١(‏ (وسٹل عن الرجل يصلي بالقوم» فیجھر ب سير 
لله ليحن الي 4ء أيصلى خلفه؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس. إذا لم يكن يجهر به شدیدّاء قد فعله 
الصا حون. لا يجهر به شديدًا). 

4 أخرجه البخاري- في كتاب الأنبياء (/077”5)» ونی التفسير- باب ہو اد رقع إَِاهِعم الْمَوَاعِدَ من ليت‎ )٤( 
ومسلم في الحج- باب نقض الكعبة وبنائها (۱۳۳۳)- عن عائشة- رضي الله عنها- زوج‎ )۱( 
النبي كله أن النبي يك قال: «ألم تَرَيْ أن قومك لما بنوا الكعبة» اقتصروا على قواعد إبراهيم» فقلت: يا‎ 
رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال: لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت».‎ 

.)50١5/1()6( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


E 
جمهور أصحابه» وأهل بلدہہ في الأعصار الفاضلةء هذا من أمحل المحال» حتى يحتاج إلى‎ 
التثبت فيه بألفاظ مجملة وأحاديث واهية فصحيح تلك الأحاديث غير صريح.‎ 

وصريحها غير صحيح). 


الحث الثامن 


أ- تشرع البسملة وهي قول: س هليم يحيو 4 في مواضع منها ما يلي : 

١‏ - عند قراءة القرآن» وبخاصة عند الابتداء بأوائل السور سوى سورة براءة؛ 
لانہا آية كانت تنزل مع كل سورة سوى براءة» وهذا أثبتت في المصاحف مع كل سورة 
نزلت معهاء وإن كانت ليست آية من السورة مطلقا. 

۲- في بداية الكتب والرسائل والخطب والمسائل العلميةء تأسيا بكتاب الله تعالى» وبسنة 
رسول الله َا فقد كان يبتدئ بها في كتبه َة للملوك کا في كتابه إلى هرقل فقد ابتدأه كَل 
بقوله: (بسم الله ال رمن الرحيم من محمد رسول اللہ إلى هرقل عظیم الروم...)(۱). 

وكذا كان الأنبياء قبله کا جاء في كتاب سلیمان لبلقيس: « قَالت اما الملوا ن أل إل 
EIKO) 31‏ الله لحم انیو 4)٣‏ [النمل:۲۹ء .]٣۰‏ 

وقد درج على هذا سلف الأمة وخلفها في كتبهم ورسائلهم وخطبهم ومقالاتہم. 

وقد اختلفوا في حكم كتابتها مع الشعر فذهب بعضهم إلى كراهة ذلك والمنع 
منه» وأجازه آخرون7"» والذي يظهر- والله أعلم- أن الشعر لا يختلف عن النثر من 
حيث جواز كتابتها مع المحمود منهماء وعدم جواز ذلك مع المذموم منھما؛ لأن في ذلك 
انان پاش و اسه وض فاه 

ب- وتشرع التسمية وهي قول: (بسم الله) في مواضع كثيرة منها ما بلی: 

١‏ - عند الوضوءء فعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله كَكِ: «لا 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الوحي ۷"( ومسلم في الجهاد- باب كتب النبي وله إلى هرقل يدعوه إلى 
الإسلام (۱۷۷۳))؛ من حديث ابن عباس رضى الله عنه|. 
(۲) انظر: «الجامع لأحكام القرآن) (۱/ ۹۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


د ۸ 
صلاة لمن لا وضوء له» ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 

"- عند الدخول في المسجد والخروج منه» فعن فاطمة بنت رسول الله پا قالت: 
كان رسول الله ب إذا دخل المسجد يقول: «بسم اللہ والسلام على رسول الله اللهم 
اغفر لي ذنوبيء وافتح لي أبواب رحتك» وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على 


)١(‏ أخرجه أبوداود- في الطهارة- باب في التسمية في الوضوء (۱۰۱))ء وابن ماجه- فی الطهارة- ما جاء في 
التسمیة في الوضوء (۳۹۹)ء وأحمد .)٦٦۸/۲(‏ 
وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة. لکن له شواهد من حدیث أبي سعيد الخدري» وسعيد بن زید 
وأنس بن مالك وغيرهم. فقد أخرج: ابن ماجه (۳۹۷)ء وأحمد »)٤١/۳(‏ عن أبي سعيد أن النبي ئلا 
قال: (لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 
وأخرج الترمذي- في الطهارة (٥۲ء‏ ٢۲)ء‏ وابن ماجه في الطهارة أيضًا (۳۹۸)ء وأحمد ٠۷١ /٤(‏ 
)۸۶۸/۷٥‏ والدارقطني- في الطهارة- حديث )١١-0(‏ عن سعيد بن زيد نحوه. 
وآخرج النسائي- نی الطهارة (٦۷)ء‏ والدارقطني- في الطهارة )١(‏ عن أنس بن مالك- رضي الله عنه- قال: 
«طلب بعض أصحاب النبي ٤ة‏ وضوءًاء فقال رسول الله :هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في 
ماء ويقول: بسم اللہ...) الحديث. 
وقد ضعّف جمع من أهل العلم هذه الأحاديث كلها. قال الإمام أحمد: «ليس فيه شيء يثبت» وقال: لا 
أعلم في التسمية حدیثا صحيحًا». 
وقال البزار: «كل ما روي في هذا الباب فليس بقوي). 
وقد قوّاه بعض أهل العلمء فقال أبوبكر بن أبي شيبة: «ثبت لنا أن النبي بيه قاله». وقال ابن حجر: 
«والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له أصلا». 
وأكثر أهل العلم على أن هذا الحديث» بمجموع طرقه وشواهده» إما حسن» وإما صحيح: منهم ابن 
الصلاح» والعراقي» وابن القيم» وابن كثير والسيوطي والصنعاني والشوكاني» والألباني من المعاصرين. 
انظر: «تفسير ابن كثير» (۱/ ۳۸)ء (سبل السلام) (۱/ ۷۱-۷۰) انیل الأوطار» (۱/ )۱٦٦- ۱٥۹‏ 
الإرواء الغليل» (۸۱)ء (صحيح سنن ابي داود» (۹۱۰۹۰). 
وقد استدل بہذہ الأحاديث على وجوب التسمية في الوضوء بعض أهل العلم منهم الإمام أحمد في رواية 
له اختارها أبويعلى وجمع من الحنابلة وإسحاق والحسن وداود وحملوا قوله في الحديث: «لا وضوء» على 
نفي ا حقیقة الشرعية والصحة والإجزاء. 
وجمهور العلماء على أن التسمية في الوضوء سنة منهم أبوحنيفة ومالك والشافعي ورواية لأحمد اختارها 
بعض أصحابه كالخرقي وابن قدامة وابن تيمية وحملوا الأحاديث المذكورة على القول بصحتها- على 
نفي الکمال أو على الاستحباب. 


اة 


=۹ 


رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح لي أبواب فضلك۷(''. 
۳- عند الركوب. قال الله تعالى: #وقال آرڪواً قاسم الج E‏ ری 
O A‏ [هود:١4].‏ 


وجاء في حديث جابر الطويل في قصة بعيره: أن رسول الله یه قال له: «ا ركب 
باسم الله70"). 

و حديث علی- رضي الہ عنه-: وأ بدابة ليركبهاء فلما وضع رجله في 
الركاس» قال: البسم اللہ..) الحديث. ثم قال في آخره: «رأيت النبى كَل فعل كما 
فعلت)(). 


+- - عند الذبح وعند الصيد(؟)»؛ ؛ لقوله تعالى: #قطوامنًا کر اسم الو عه إن کم 
گاید مَؤَمِیِیِنَ )0{ [الأنعام ١:‏ 35 وقوله: موم ماس ف وکا حر الله علد ک4 
[الأنعام:19١١]»‏ وقوله: ولا سٹرا ارہ سَماو عليه 1الانعام:١۱۲]ء‏ وقوله: فكوا 


عا آمسکن عَم ودروا َنم عَ أ عله € [المائدة:4]. 
ب ا رضي الله عنه- قال: قال رسول الله : «إذا أرسلت 
كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل ما أمسك عليك» الحديث27). 
وعن أبي ثعلبة نحوه» وفيه زيادة (وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فکل۲۷۷. 
-٥‏ عند الأكل؛ لحديث عمرو بن سلمة- رضي الله عنه- قال: كنت غلامًا في 


)١(‏ أخرجه النسائي في الصلاة- الدعاء عند دخول المسجد (۷۷۱) بهذا اللفظء وصححه الألباني. 
والحديث ضعيف عند أ كثر أهل العلم. 

(۲) أخرجه مسلم في المساقاة- باب بيع البعیر- واستثناء ركوبه .)۷١١(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في الجهاد- ما يقول الرجل إذا ركب (٢٢٦٦۲)ء‏ وصححه الألباني. 

حرو حابر سر رہ سی می ا ای 
سیاتي تفصيله إن شاء الله في تفسير سورة المائدة. 

0۳09 في الذبائح- باب التسمية على الصيد» والأبواب بعده (051/5» 41/1 0)» ومسلم- 
في الصيد والذبائح- باب الصيد بالكلاب ال معلمة (۱۹۲۹). 

.)۱۹۳۰( أخرجه البخاري (۷۸١٤٦ء ۵۱۸۸)ء ومسلم‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 
0 2 
حجر النبي ييه وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال: «يا غلام سم اللہ وكل بيمينك. 
وکل ما يليك2170. 

وعن حذيفة بن اليهان- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ي4: «إن الشيطان 
يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله عليه»(2). 

وعن جابر بن عبدالله- رضي الله عنه- أنه سمع النبي بيه يقول: «إذا دخل الرجل 
بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: لا مبیت لكم. ولا عشاء)2"0). 

-٦‏ عند الجماع؛ لما رواه ابن عباس- رضي الله عنه|- عن النبي َيه قال: «أمَا إن 
أحدكم إذا آتی أهله قال: بسم ال اللهم جنبنا الشیطانء وجنب الشيطان ما رزقتناء 
فرزقا ولدًا لم بضرہ الشيطان»)7؟). 

۷- عند ا خروج من البیتء لما رواه أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن النبي بيا 
قال: «إذا خرج الرجل من بيته» فقال: بسم الله توكلت على اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله 
قال: يقال حینئذ: هُديت وكفيت وَوقیت» فتتنحى له الشیاطینء فيقول له شيطان آخر: 
كيف لك برجل قد هُدي وكفى وَوقی»(. 

۸- فى ال مساء ص2۳۵ عثان بن عفان- رضي الله عنه- قال: سمعت 


)١(‏ أخرجه البخاري- في الأطعمة- باب الاکل ما يليه »)٥۳۷۸-٥۳۷۷(‏ ومسلم- في الأشربة- آداب 
الطعام والشراب .)۲۰۲٢(‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۰۱۷). 

(۳) أخرجه مسلم (۲۰۱۸)ء وفي حديث عائشة- رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله كله «إذا أكل 
أحدكم طعامًا فلیقل بسم الله» فإن نسي ٤‏ أوله فلیقل: بسم اللہ ٤‏ أوله وآخره» أخرجه أبوداود 
(۳۷۷)ء والترمذي »)۱۸٥۸(‏ وصححه الألباني. 

(5) أخرجه البخاري- في الوضوء- باب التسمية على كل حال» وعند الوقاع »)١5١(‏ ومسلم- في النكاح- 
باب ما يستحب أن يقول عند الجاع (5 47 .)١‏ 

)٥(‏ أخرجه أبوداود- في الأدب- باب ما يقول إذا خرج من بيته (٥۵۰۹)ء‏ والترمذي- في الدعوات- باب 
ما يقول إذا حرج من بيته (7575)» وصححه الألباني. وعند أحمد -)٥٦/١(‏ من حديث عثمان بن 
عفان- رضي الله عنه- عن رسول الله يك قال: (بسم الله آمنت بالله» اعتصمت بالل توكلت على الل 
ولا حول ولا قوة إلا بالله». 


اٹیبسملھ 


فو 


= 
رسول الله يك يقول: «من قال: باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء نی الأرض ولا في 
السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح» ومن قاها حين 
يصبح ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي2170. 

۹- عند النوم» فعن أبي الأزهر الانماريی- رضي الله عنه-: أن رسول الله ية كان 
إذا أخذ مضجعه من الليل» قال: «باسم الله وضعت جنبي, اللهم اغفر لي ذنبي. 
وأخسئ شيطاني» وفك رهاني» واجعلني في الندي الأعلى». 

۰- عند دخول ا حلاء فعن على - رضى الله عنه- قال: قال رسول الله چیاڑ: 
«ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا د الكثيف أن يقول: باسم الله" . 

-١‏ إذا عثر المرء أو عثرت دابتهء لما رواه أبوتميمة الهجيمي عن أب المليح بن 
أسامة بن عمير عن أبيه» قال: كنت رديف النبي بيا فعثر بالنبي كك فقلت: تعس 


)١(‏ أخرجه أبوداود- في الأدب- باب ما يقول إذا أصبح (۵۰۸۸)ء والترمذي- نی الدعوات- باب الدعاء 
إذا أصبح (۳۳۸۵)ء وقال: (حسن صحيح غريب»» وابن ماجه- في الدعاء- باب ما يدعو به الرجل إذا 
أصبح: وإذا أمسى (078794). وصححه الألباني. 

)٢(‏ أخرجه أبوداود- في الأدب- ما يقول عند النوم (205055)» وصححه الألباني. وني حديث حذيفة قال: 
كان رسول الله تكله إذا أوى إلى فراشه قال: «اللهم باسمك أموت وأحیا) أخرجه البخاري في الدعوات 
(211)») وأخرج مسلم نحوه من حديث البراء. وأخرج البخاري (٭٦٦٢)ء‏ ومسلم -)۲۷۱٤١(‏ عن أبِي 
هريرة أن رسول الله اة قال: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه). 

(۳) أخرجه ابن ماجه- نی الطهارة وسننها- باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء (۲۹۷). 

وقد روي هذا الحديث من حدیث أنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة. وقد ضعفه جمع من أهل 
العلم» وصححه آخرون بمجموع طرقه وشواهده منهم الألباني. انظر: «إرواء الغلیل) (00)» (صحیح 
الجامع الصغير) (5 .)۳٦٣ ۵-۳٦٣‏ 

وقد قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» /١(‏ 55 7)- في كلامه على حديث أنس- رضي الله عنه-: «كان 
النبي بء إذا دخل الخلاء قال: «اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث» قال ابن حجر: «وقد روى 
العمري هذا الحديث» من طريق عبدالعزیز بن المختار عن عبدالعزيز بن صهيب بلفظ الأمر قال: (إذا 
دخلتم الخلاء فقولوا: بسم الله أعوذ باللہ من الخبث والخبائث» وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة 
التسمیةء ولم أرها في غير هذه الرواية». 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١‏ 


ل 
الشيطان فقال النبي 4: «لا تقل تعس الشيطان» فإنك إذا قلت تعس الشيطان تعاظم» 
وقال: بقوتي صرعته» وإذا قلت: باسم الله تصاغر حتى يصير مثل الذباب»'. 

۲- عندما يجد المسلم وجعًا في جسده» یشرع له أن يضع يده على موضع الالء 
ويسمي» ويذكر بقية الدعاء؛ لما رواه عثمان بن أبي العاص- رضي الله عنه- أنه شكا إلى 
رسول الله يق وجمًا في جسده منذ أسلم فقال له رسول الله بل «ضع يدك على 
الذي يال من جسدك, وقل: باسم الله ثلامًا... الحديث)20. 

۳- عند وضع الميت في قبره» فعن ابن عمر- رضي الله عنهما - عن النبي ئي كان 
إذا وضع الميت في القبر قال: «باسم اللهء وعلى سنة رسول الله)7". 

-٤‏ عند إغلاق الباب» وإطفاء المصباح» وعند إيكاء السقاء» وتخمير الإناءء ما 
رواه جابر- رضي الله عنه- عن النبي بء قال: «إذا استجنح اللیلء أو كان جنح الليل 
فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئل» فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. 
وأغلق بابك واذكر اسم اللہ وأطفئ مصباحك واذكر اسم اللہ وأوك سقاءك واذكر 
اسم الله عليه» وخر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئًا)9). 

إلى غير ذلك من المواضع» بل إن الذي يفهم من حدیث جابر هذا أنه ينبغي أن 
يذكر المسلم اسم الله على جميع أحواله» تبركا وتیمنًا واستعانة. 


.)۷۱/٥( ورجاله ثقات» وأخرجه أحمد‎ )٦۹۸۲( أخرجه أبوداود في الآدب‎ )١( 
قال ابن كثير في «تفسيره» (۱/ ۳۸): «ورجاله رجال الصحیح).‎ 
وصحح إسناده ووافقه الذهبي» وصححه الألباني في‎ )۲۹۲/٤( وأخرجه ا حاکم في «المستدرك»‎ 
.)۱۹۳( ااصحيح الكلم الطیب) حديث‎ 

(۲) أخرجه مسلم في السلام- باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء .)۲۰۲٢(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود- نی الجنائز - الدعاء للميت إذا وضع في قبره (۳۲۱۳) والترمذي في الجنائز (١٥٥۱)؛‏ 
وابن ماجه- في الجنائز (5 )١ 5 ٠‏ وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه البخاري- في بدء الخلق- باب صفة إبلیس وجنوده (۳۲۸۰) ومسلم- في الأشربة- الأمر 
بتغطية الاناء .)۲۰۱٢(‏ 


التستسفئلة 


= 

اما حدیث أبي هريرة الذي رواہ أحمد(2, قال: قال رسول الله ي «کل کلام أو 

أمر ذي بال» لا يفتح بذكر الله- عز وجل- فهو آبتر؛ أو قال: أقطع» فهو حديث 
ضعیف!(۶۲۹. 


4 


.)۳٥۹ /۱( «المسند»‎ )١( 
.)5777( (ضعیف ا حامع الصضر) حدیث‎ »)١( انظر : «إرواء الغلی|(,) حديث‎ )٢( 
رو 9 ر : مع ر‎ 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن:؛ ج١‏ 


الحث التاسع 
فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها 


فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها كثيرة منها ما بلی: 

١‏ - مشروعية البداءة باسم الله على كل أمر ديني» أو دنيوي» استعانة وتب رکا وتيمتا. 

۲- إثبات اسمه تعالى «الله» الدال على أن له ىال الآألوهية والعبودية سبحانه وتعالى. 

-٣‏ إثبات اسمي الله: «الرحمن». «الرحيم»» وما تضمناه من الصفة والاثر. 

قال الشيخ عبدال رحمن بن ناصر السعدي!17: 

«الرحمن» الرحيم» اسان دالان على أنه تعالى ذو الرمة الواسعة العظيمة» التي 
وسعت كل شیء؛ وعمت كل حي» وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله» فهؤلاء هم 
الرحمة المطلقة» ومن عداهم» فله نصيب منھا. 

واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتهاء الإیمان بأساء الله 
وصفاته» وأحكام الصفات: فيؤمنون مثلاً بأنه (رحمن رحيم» ذو الرحمة التي اتصف بها 
المتعلقة بالمرحوم, فالنعم كلها أثر من آثار رحته» وهكذا في سائر الأسماء يقال في 
العليم: إنه عليم» ذو علم يعلم به كل شيء. قدير» ذو قدرة يقدر على كل شيء». 

5 - أن اسمه تعالى «الله» هو أصل أسائه تعالى تأت بقية أسائه تابعة له؛ هذا جاء 
اسماہ (الرمن) و(الرحیم) تابعين لهذا الاسم. 

-٥‏ أن اسم «الله» أعظم من اسمه (الرمن) وهذا قدم عليه» ون اسمه (الرحمن) 
أبلغ من «الرحيم» وأخص منه من حيث اللفظء ولهذا قدم عليهء تقديًا للأعظم والأهم. 


(۱) في «تیسیر الكريم ال رحمن» (۱/ ٣٤-۳٣‏ ۴)ء وانظر: «بدائع الفوائد) (١/٢۲)ء‏ «مدارج السالكين» 
(2» «القواعد المثلى» ص(١١-١١).‏ 


سے لت 


= 

5- الاعتراف بنعمة الله تعالى وفضله وإحسانه؛ لآن هذا كله من آثار رحمته 
المذكورة في قوله تعالى: #آلرَّحْمنِ أَلرّحِيم». 

۷- الجمع بین الترهيب والترغیب؛ لان في قوله (الله) دلالة على عظمة الله وقهره. 
وني قوله: #أَليَّحْمْنِ أَلرَّحِيهِ4 دلالة على فضل الله» وإحسانه وإنعامه ورحمته. 

۸- الدلالة على أن الاستعانة إن)ا تستمد من الله- تعالى» ويجب صرفها له» فهو 
القادر على إعانة من استعان به» وهو #ألرَعْمْنٍ ألرَّحِيه» بعبادہ أرحم من الوالدة 
بولدهاء کا جاء في الحديث: «الله أرحم بعباده» من هذه بولدھا!''' فهو نعم النصیر 
والمعين» ومفزع الخائفين وأرحم الراحمين. 

۹- إظهار مخالفة المشركين» الذين يفتتحون أمورهم باسم اللات والعزى ومناة» 
وغيرها من الأصنام والأنداد» من المخلوقين وغيرهم» ومن المؤسف أن نرى كثيرًا من 
الكتاب من المسلمين أو من المنتسبين إلى الإسلام يصدرون كتبهم وصحفهم باسم 
الشعب وباسم الحرية» وتقرأ الكتاب من أوله إلى آخره لا تجد فيه ذكر اسم الله. 

۰- فيها الرد على القدرية الذين يقولون: إن العبد بخلق فعل نفسه» إذ لو كان 
ذلك كذلك لما احتاج العبد إلى طلب العون من الله- تعالى. 

-١١‏ أن ذكر اسم الله عون للعبد على جميع أحواله» وسبب لحصول الخير» والبركة» 
وا حصول على مطلوبه» والنجاة من مرهوبه بإذن الله- تعالى» والسلامة من الشيطان 
وهمزاته وشروره» وإغاظته ودحره وطرده من أن يحول بین العبد وبين قراءته» ویوسوس 
له فیھاء أو في وضوئه» أو أن يشاركه في أكله وشربه ودخوله وخروجه» وسائر أحواله(". 


2 واه 


یپ مدا wom‏ 


)١(‏ أخرجه من حدیث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- البخاري- في الأدب (۵۹۹۹)ء ومسلم- في 
التوبة .)۲۷١ ٤(‏ 
() انظر: «أحكام القرآن) للجصاص (۱/ ۱۷-۔۱۸). 
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الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة» وبيان ما فيها من المعاني والحدايات 
والفوائد والأحكام. 
الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة. 
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الفصل الأول: 
تفسير سورة اٹفانحة؛ 

وبيان ما فيها من المعاني والفوائد والأحكام 

وفيه ثانية مباحث: 

الللحث الأول : مكان نزول الفاتحة. 

المبحث الثانى : أساء الفاتحة. 

الممبحث الثالث : عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها؟ 

اللبحث الرابع : فضل سورة الفاتحة. 

البحث ا خامس : العانی التي اشتملت عليها سورة الفاتحة. 

المبحث السادس : بيان معنى السورة والآية. 

المبحث السابع : تفسير مفردات الفاتحة» وبيان معاني آیاتہا. 


المبحث الثامن : ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام. 
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الفصل الآول: تفسیر سورة الفاتحة 


المبحث الأول 
مكان نزول الفاتحة 


020 2 3 1 
نزلت سورة الفانحة بمكة» بدليل انا ذكرت فى سورة الحجرء وهى مکیة وذلك 
تح وک ی2 اح صر صل رصح کے 


في قوله تعالى: ‏ ولقَد ءابلك سبعا من لمان وَالْهَرءَانَ العظم ل [الحجر:۷۸] وسورة 
الحجر مكية بالإجماع217. 

وقد فسر الرسول ية السبع المثاني في هذه الآية بالفاتحة. 

فعن أبي سعيد بن المعلى- رضي الله عنه» قال: «كنت آصلي في المسجد, فدعاني 
رسول الله ا فلم أجبه. فقلت: یا رسول اللہ إن كنت أصلى». فقال: آم يقل الله: 
طس تچ يوأ نه وللرَسول دا دعاك ِمَا کم ) الآية. ثم قال لی: لأعلمنك سورة هي 
أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجدء ثم أخذ بيديء فلا أراد أن بخرج قلت 
له: ألم تقل: لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن قال: «#ألَمّدُ یلَه مَبَ 
لْعَدلَمِينَ ©4 هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته»(". 


.)۱۹۰ /۱۷( «الجامع لأحكام القرآن» (۱/٥۱۱))ء «مجموع الفتاوى»‎ »)5١ /١1( انظر: «المحرر الوجیز)‎ )١( 
أخرجه البخاري في التفسير- باب قوله تعالى: ٭ تاعا لري اموا آَسْتجِيجوأ ول وَللرَسُول ذا دَعَاکم لِما‎ )۲( 
ر و رص وہہ > سے و‎ 


یکم وآعلموا اک الله يحول برب المرہ وكلبه وَلَتَدہ إو تحشروت ©4 .)٦٦٤٤(‏ وني باب 
ل وقد َك سباي الستان وَلْشَاب اعم 3)) (۷۰۳٣)ء‏ وني فضائل القرآن- فضل فاتحة الکتاب 
(٥۰۰)ء‏ وأخرجه أبوداود- في الصلاة باب فاتحة الكتاب (۸٤٢۱)ء‏ والنسائي- نی الافتتاح- باب 


ہے فص وکر رع ہس ہے ےا 


تأويل قوله تعالى: ٭ ولقد مَالنَكَ سَبَعا من الثاني وَالّشر ات الْمَظيمَ )€ (۸۷۲)ء وابن ماجه- في 
الأدب- باب ثواب القرآن (۳۷۸۵)ء وأحمد .)١١١/5(‏ 

وقد أخرجه أيضًا أحمد (۲/ ٤٤١٦ء‏ ١/٤٢۱۱)ء‏ وابن ماجه- في الفضائل (741/5) من حديث أبي بن 
كعب بنحوه» وقد أخرجه عنه- مختصرًا- النسائي- في الموضع السابق (۸۷۷)ء والترمذي- في تفسير 
سورة الحجر (٣۳۱۲)ء‏ وصححه الألباني. وأخرجه مطولا ومختصرًا ابن خزيمة- في الصلاة- باب 
قراءة الفاتحة ٠ ١(‏ 0)» والبيهقي- في (۳۷۲/۲)ء ونی «جزء القراءة خلف الإمام» ص(7١١-5١٠).‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


کل 

وعن أي هريرة- رضي الله عنه- عن رسول الله يه قال: «أم القرآن» هي السبع 
المثاني والقرآن العظيم»(. 

وف لفظ: (هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع المغاني»". 

وني لفظ: «الحمد لله رب العالمين: آم القرآن وأم الكتاب» والسبع المثاني)20 وني 
لفظ بزيادة: «والقرآن العظيم»“). 

وأيضًا فقراءتها ركن من أركان الصلاة- على الصحيح» لا تصح الصلاة بدونہاء 
وقد فرضت الصلاة بمكة عندما أسري بالرسول بيا وما حفظ أنه كان في الإسلام 
قط صلاة بغير الفاتحة(°). 

بل روي آنها من أول ما نزل» وأنها أول سورة نزلت كاملة. 


.)5 5/8 /۲( أخرجه البخاري في التفسير (٤۷۰٦))ء وأخرجه أحمد بنحوه‎ )١( 

(؟)أخرجه الطبري في «جامع البيان» .)١75(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في الصلاة- باب فاتحة الكتاب .)١551/(‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في تفسير سورة الحجر (٣۳۱۲)ء‏ وقال: (حدیث صحيح). 

.)١١/١( «الجامع لأحكام القرآن) (۱/١۱۱)ء (البحر المحيط»‎ »)5١ /١( انظر: «المحرر الوجيز»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «تفهيم القرآن» لأبي الأعلى المودودي ص(۳۳). 
وقد قيل: إنها نزلت بالمدينة» وقيل: نزلت مرتين: مرة بمكة ومرة بالمدينة» وقيل: نزل نصفها بمكة 
ونصفها بالمدينة. وكل هذه الأقوال ضعيفة لا دليل عليها. انظر: «معالم التنزيل» (۱/ ۳۷)ء «الجتامع 
لأحكام القرآن» (۱/١۱۱-٦۱۱))ء‏ «تفسير ابن کثیر) (۱/ .)۲٢‏ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


الحث الثاني 
اُسےاء الفاتحة 


تعددت أسماء الفاتحة» وقد أوصلها بعضهم إلى نحو من عشرين اسا منها ما يلي: 


١‏ - السبع المثاني والقرآن العظيم: 

لقوله تعالى فی سورة الحجر: # ولقد ءاسك سبعامن الما لمات العظم 4€ 
[ا حجر:۸۷]. 

وقد فسّر الرسول بء السبع المثاني والقرآن العظیم بالفاتحةء کما في حديث أبي 
سعيد بن المعلى» وأبي بن كعب» وأبي هريرة- رضي الله عنھم!''. 

وسميت المثاني- والله أعلم- لأنها حمد لله وثناء عليه وتمجيد له» ولأنها تثنى في كل 
صلاة» بل في کل ركعة» ولأنها اشتملت على جيع المعاني التي اشتمل عليها القرآن 
الكريم- كما سيأتي بيانه- وهو مثاني تثنى فيه المواعظ والقصص والأخبار والجكم 
والأحكام» کا قال الله تعالى: اه رحس ليث كنبا متها مَكَانَ € [الزمر:۴٢].‏ 

وقيل: لأن الله استثناها هذه الأمة فخصّها بها من بين الآمم"» كا في حديث 
اي بن كعب- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: «والذي نفسی بيده ما نزل في 
التوراةء ولا نی الزبورء ولا فی الإنجيلء ولا نی القرآن مثلها» .»9‏ - 


)١(‏ انظر: «جامع البيان» (۱۰۷/۱)ء «أحكام القرآن» للجصاص .)55-177/١(‏ «معالم التنزيل» 
(۳۷/۱)ء «الكشاف» /١(‏ 5)» «زاد المسير» /١(‏ ١٠)ء‏ (ا جامع لأحكام القرآن» »)١١١ /١(‏ (البحر 
المحيط) (۱/ ۳۲))ء (تفسبر ابن كثير) (١/٢۲۱)؛‏ اصحیح البخاري مع الفتح» .)١65/(‏ «الإتقان» 
(۱/ ۱۹۱-۱۸۷). 

(۲) سبق ذكر هذه الأحاديث وتخريجها. 

(۳) انظر: (معا م التنزيل» (۱/ ۳۷)ء «المحرر الوجیز) (۱/ ٦٦))ء‏ «فتح الباري» (۸/ .)٠١۸‏ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي في «فضائل القرآن) ٥(‏ ۲۸۷)- وقال: (حدیث حسن صحیح). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


تی 

"- فاتحة الكتاب: 

عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- أن رسول الله ية قال: «لا صلاة لمن لم 
يقرأ بفاتحة الكتاب)). 

وعن أب قتادة- رضي الله عنه- قال: «كان النبي ا يقرأ في الر كعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين وفي رواية: ویقراً في الركعتين الأخريين بفاتحة 
الکتاب۲۶۲(۷. 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: أمرني رسول الله يه أن أنادي «أنه لا صلاة 
إلا بقراءة فاتحة الكتاب» فی زاد۲۳(۷. 

وعن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- قال: أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما 


تيسر)(4). 

وني حديث ابن عباس - رضي الله عنه): «أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتمما نبي قبلك. 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة»20). 

وعن جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- قال: «كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف 
الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الکتاب وسورة وني الأخريين بفاتحة الكتاب»0. 

وفي حدیث أبي هريرة- رضي الله عنه-: «هي أم القرآنء وهي فاتحة الكتاب». 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأذان- باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها (٥٥۷)ء‏ ومسلم في 
الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة .)١۹٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري في الآذان- باب القراءة في الظهر (8594)» ومسلم في الصلاة- باب القراءة في الظهر 
والعصر(١50).‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في الاستفتاح- من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (۸۲۰)ء والترمذي في الصلاة 
(۳۱۲)ء وصححه الألباني. 

)٤(‏ أخرجه أبوداود (۸۱۸)» وأحمد (۳/ ۲)ء والبخاري في جزء القراءة (۱۲)ء والبيهقي في «القراءة خلف 
الإمام» (٣۳ء‏ 5 ”7). وصححه الحافظ ابن حجر کم في انیل الأوطار» (۲/ ۲۳۹) كما صححه الألباني. 

)٥(‏ سيأتي تخريجه بتمامه قريبًا. 

)٦(‏ أخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة- القراءة خلف الإمام .)۸٤۳(‏ وصححه الألباني. 

(0) أخرجه الطبري في «جامع البيان» (5 .)١7‏ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= ۳ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ب قال: «كل صلاة لا يقرأ 
فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج۲'۷. 

وسمیت بهذا الاسم لأنها تفتتح بها المصاحف خطًا وتلاوة» وتفتتح فيها القراءة في 

۳- الرقية: 

عن ابي سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال: «كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت 
جارية» فقالت: إن سيد ا حي سَلِیمٌ وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل 
ما كنا نأبنه( برقية» فرقاه» فبرأء فأمر لنا بثلاثين شاة» وسقانا لبناء فلا رجع قلنا له: 
أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما رقيت إلا بأم الكتاب. فقلنا: لا تحدثوا 
شيئًاء حتى نأتي» أو نسأل النبى بيا فلل) قدمنا المدينة» ذكرنا للنبى ىي فقال: «وما 
يُدريه أنها رقية؟ اقسمواء واضربوا لي بسهه»(. 

وعن خارجة بن الصلت عن عمه أنه مر بقوم فأتوه» فقالوا: إنك جئت من عند 
هذا الرجل بخيرء قاق لنا هذا الرجل» فأتوه برجل معتوه في القیودہ فرقاه بأم القرآن» 

: 0 ا ا یڈہ 
ثلاثة ایام غدوة وعشية» كلا ختمها جمع بزاقه» ثم تفل فكأن| انشط من عِقالِء فاعطوه 
شيئاء فأتى النبى ب فذكر له» فقال النبى چیا «كُل فلعمری لمن أكل بِرٌقِيَةِ باطل لقد 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١(‏ 85)» وقال الألباني: (حسن صحيح». 

(۲) انظر: «مجاز القرآن) (۲۰/۱))ء «جامع البيان» (۱/ ۱۰۷). 

() نأبنه: أي نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك «النهاية« مادة: «أبن». 

)٤(‏ أخرجها البخاري- في الإجارة- ما يعطى في الرقية (٦۲۲۷)ء‏ ومسلم- في السلام- جواز أخذ الأجرة 
على الرقية في القرآن والأذكار (۲۲۰۱)» وأبوداود- في البيوع- في كسب الأطباء (۸١٤٣۳ء‏ 419 7), 
والترمذي- في الطب- ما جاء في أخذ الجر في التعویذ (٢٦۲۰ء 427١75‏ وابن ماجه في الإجارات- 
أجر الراقی (٢٥۲۱)ء‏ وقد أخرجه البخاري- أيضًا- من حديث ابن عباس- في الطب- الشروط في 
الرقية بفاتحة الكتاب (/01/77). وقد ذكر الحافظ ابن حجر أن القصة واحدة» وقعت لهم مع الذي لدغ 
«فتح الباري) (5/ ٤٥٤٥ء‏ ۱۹۹/۱۰). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 
= أشن 


f‏ جو ر 
اكلت برفیة كوٌ(۲۸"۱), 


5 - أم القرآن: 

عن أبي هريرة- رضي الله عنه- عن النبي كِِ: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج- ثلانّاء غير تمام...) ا 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «في كل صلاة يقرأء فا أسمعنا رسول الله 
يله أسمعناكم وما أخفى عنا أخفينا عنكم وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن 
زدت فهو خير)7). 

وعن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ك35: (لا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم القرآن»(“. 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله پل «لا تجزئ صلاة لا يقراً 
فيها بأم القرآن». 2 


)١(‏ هكذا ذكر كثير من المفسرين أن الرقية من آسماء الفاتحة» ويحتمل- والله أعلم- أن المراد برقية حق هي 
فعل الرقية سواء بالفاتحة أو غيرها من القرآنء وكذا ا مراد بقوله في حديث سعيد: «وما يدريه أنها رقیة) 
أي هذه الفعلة. قال ابن الأثير في النهاية: «مادة «رقى»: «الرقية العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة 
كالحمى والصرع وغير ذلك من الآفات». 

(۲) أخرجه أبوداود- في الإجارات- باب في كسب الأطباء (7570)» وصححه الألباني في (صحیح سنن 
أبي داود» (۲۹۱۸))ء وني «الأحاديث الصحیحة) (۲۰۲۷). 

(۳) أخرجه مسلم- في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة (٥۳۹)ء‏ وأبوداود في الصلاة- باب من ترك 
القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب (۸۲۱)ء والنسائي في الافتتاح- باب ترك قراءة «بسم الله الرحمن 
الرحیم) في فاتحة الكتاب (۷۸۲))ء والترمذي- في التفسير .)۲۹٥۰(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري- في الأذان- القراءة في الفجر (۷۷۲))ء ومسلم- فی الصلاة- باب وجوب قراءة 
الفاتحة (۳۹۲)ء وأبوداود- في الصلاة- باب ما جاء في القراءة في الظهر (9/91), وأحمد (۲/ /230 


۲۳ء (YAO‏ . 
)٥(‏ أخرجه مسلم ٤‏ الصلاة- وجوب قراءة الفانحة في كل ركعة ( ٤‏ ۳۹) وأحمد (ه/ «(TYY‏ والدارقطني 
(۱/ ۳۲۲). 


)٦(‏ أخرجه ابن خزيمة في الصلاة (4۹۰٦)ء‏ وابن حبان في (زوائدہ) )٥٥۸(‏ من «موارد الظمآن». وقال مقبل 
الوادعي في تعليقه على «تفسير ابن کثیر) (۲۸/۱): «هذا على شرط مسلم». 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 
۳۷] = 

وفي حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- السابق في المبحث الأول- عن رسول الله 
پل قال: (أم القرآن هي السبع المثاني» والقرآن العظيم». 

وني رواية: هي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب» وهي السبع ا ثانی۱۲(۷. 

وفی رواية: ال حُمْد لَه رب اَلْعَلَمِينَ4 أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني»٠".‏ 

وسميت آم القرآن؛ لأنه ابتدئ بہاء فهي أصله وابتداؤه» ولانہا أيضًا اشتملت على 
معاني القرآن كلها(؟)» ى) سميت مكة أم القرى لتقدمها أمام جميعهاء وجمعها ما سواهاء 
وقيل: لأن اللأرض دحيت منها). 

قال الطبري١٦):‏ «سميت أم القرآن لتقدمها على سائر سور القرآن غيرهاء وتأخر 
ما سواها خلفها في القراءة والكتابة» وذلك من معناها شبيه بمعنى فاتحة الكتاب» وإنم| 
قيل ها بکونہا كذلك أم القرآن لتسمیة العرب كل جامع مرا أو مقدم لآمر- إذا كانت 
له توابع تتبعه هو لها إمام جامع- «أمًا». فتقول للجلدة التي تجمع الدماع: «أَمّ الرأس). 
وتسمي لواء الجيش ورايتهم التي يجتمعون تحتها للجيش «أمّا. ومن ذلك قول ذي 
الرمة۷) یصف راية معقودة على قناة» يجتمع تحتها هو وصحبه: 

على رأسه آم لنا نقتدي بها جماع أمور لا نعاصي لا أمرًا) 

-٥‏ الصلاة: 
عن أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله بيه قال: «قال الله تعالى: (قسمت 
الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سألء فإذا قال العبد: اند يله رت 

َلْعَلَمِينَ 4 قال الله: مدني عبدي... » الحدیٹ(۸). 


.)٤٤۸ /۲( وأحمد‎ )٦۷٤٤( لفظ البخاري‎ )١( 

(۲) لفظ الطبري .)١75(‏ 

(۳) لفظ أبي داود (۷٤٢۱)ء‏ والترمذي .)۳۱۲٣(‏ 

.)5 /١( انظر: (الکشاف)‎ )٤( 

.)۲٢۲ /١( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٥( 

.)۱۰۸-۱۰۷ /۱( في «جامع البيان»‎ )٦( 

(۷) انظر: «ديوانه) ص(55١١).‏ 

(۸) أخرجه مسلم في الصلاة- وجوب قراءة الفاتحة (۳۹۵). وأخرج الطبري نحوه مختصرًا من حديث 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


= 
فالمراد بالصلاة في الحديث الفاتحة» كا قال تعالى: #ولا تبُھر بصلایِك ولا عات بها 


سے 


عر رج سر ر ص 


وابتع بین ذلك سيلا )4 [الإسراء:١٠1]:‏ أي لا تجهر بقراءتك» ولا تخافت بها. 

قال ابن كثير('2: «فدل على عظمة القراءة في الصلاة» وأنها من أكبر أركانها... کا 
أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة في قوله تعالى: #وَفَرْءَانَ الفجر ِن هران الج رکارے 
ودا )4 [الإسراء: ۷۸]. وا مراد صلاة الفجر...». 

-٦‏ أم الكتاب: 

عن أي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله ياء قال: «#أَحَمْدٌ یلَه رت الْعلَمِينَ 4 
1 القرآن» و ام الکتاب؛ والسبع المثاني» والقرآن العظيم)20©. 

وعن عائشة- رضی الله عنها- قالت: سمعت رسول الله ميو يقول: «كل صلاة لا 
يقرأ فيها بأم الكتاب» فهي خداح)(۴. 

وني حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه- في قصة اللديغ(؟ أن الرجل رقاه بأم الكتاب. 

قال البخاري: «سميت أم الکتاب؛ لأنه يبتدأ بكتابتها في المصاحف. ويبداً 
بقراءتہا في الصلاة». 

وقد أخرج ابن الضرّيس في «فضائل القرآن» عن محمد بن سيرين أنه كان يكره أن 


و و مم 


يقول: أم الكتاب. يقول: قال الله تعا ی: #وعنده: ام التب )4 [الرعد:۴۹]ء ولكن 


يقول: «فاتحة الكتاب» وروي نحوه عن أنس بن مالك- رضى الله عنه(21. 


جابر بن عبدالله (7575). قال أحمد شاكر: «إسناده جيد صحیح)ء وقد سبق ذكره بتمامہ وتخريجه في 
الكلام على البسملة. 

.)۲۷ /۱( في «تفسيره»‎ )١( 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) أخرجه ابن ماجه- في إقامة الصلاة- باب القراءة خلف الإمام (٤٥٤۸))ء‏ وأحمد »)١57/7(‏ والبيهقي 
في «القراءة خلف الإمام» (۹۱-۹۰)ء وقال الألباني: (حسن صحیح). 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

.) ١66 /( في صحيحه. انظر: (فتح الباري»‎ )٥( 

.)۲٢/۱( «تفسیر ابن كثير»‎ »)١١١/١1( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٦( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
5 

وروی عن الحسن قال: 0 الكتاب ا حلال والحرام» قال الله تعالى: ینہ عايت 
حکمات هن أم الككني وا مله € [آل عمران:0]1 217 

وإنما كرهه هؤلاء لأن الله سمى اللوح المحفوظ أم الكتاب» في قوله: #وعنكة: َم 

گت لُکتب )4 [الرعد:۳۹]» وی قوله: « وَإِنَه ف أ الكت ديت الل كك OL‏ 
[الزخرف:٤].‏ 

كا سمی الآيات ا محکمات ا مشتملة على ا حلال والحرام وغيره «أم الکتاب) في 


ہ۔ یع بام لير صر 


قوله: ‏ هو الدٍیۃ اول ع الکتب مه ءایلت محکمت هن ام الکتپ وا ا مع مک پٹ 4 [آل 


عمران: ۷]. 
وهذه العلة لا تكفي حجة إذ لا يلزم من تسمية الفاتحة «أم الکتاب) أن لا یسمی 
غيرها بذلك. 


قال القرطبي''' بعدما ذكر ما رُويّ عن أنس والحسن وابن سيرين من كراهتهم 
تسميتها آم الکتاب» وما رُويَ عن أنس وابن سيرين- أيضًا- من كراهيتهم| تسميتها أم 
القرآن قال: «والأحاديث الثابتة ترد هذين القولين». 


۷- القرآن العظيم: 

لقوله تعالی نی سورة ال حجر: # وِلْقَدَ ءالِك سَبعا ین امان لمات العظيم ()4 
[ا حجر:۸۷]. 

ولا جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى» وأبي بن کعب وأبي هريرة- رضي الله 
عنهم- من قوله كل لحد لَه رت اَلْعَلَيينَ ©* هي السبع الثاني والقرآن 
العظيم». على اعتبار أن الواو في الحديث لعطف الصفات» والتي بمعنى التفصیلء 


كقوله تعالی: في مافكهة وغل ومان ا)4 [الرحن:18]. وقوله تعالی: من کان عَدُوَا له 


() انظر: «المحرر الوجیز) (٦/٦٦))ء‏ اتفسير ابن کثر» .)١١/١(‏ 
(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» /١(‏ 20 
(۳) سبق تخريج هذه الأحاديث. 


عون الرحمن فی تفسير القرآنء ج١‏ 


= 
وَمَكِِحكَيَهء وَرُسُلِوء وجبريل وَمِيكَئلَ € [البقرة:44]. وذلك لأن سورة الفاتحة تضمنت 
معاني القرآن كلها كا سبقت الإشارة إلى ذلك . 
ويحتمل أن تكون الواو لعطف التغاير» كا هو الأصل في العطف» فيكون المراد 
بالقرآن العظيم: أي الذي أوتيته زيادة على الفاتحة(2). 
۸- الحمد لله رب العالمين: 
لا جاء في حديث أبي سعيد بن المعلى- رضى الله عنه2". قال صل اند لله رَبَ 
اَلْعَلمِينَ © هي السبع المثاني...» ا حدیث. ۱ 
هذه الأسماء الثمانية هى التی دل عليها الدليل من الكتاب والسنة. 
وهناك أسہاء عدة "مم" العلم» منها ما يلي: 
-١‏ الأساسء قيل: لأنها أساس القرآن. رُويَ عن ابن عباس- رضى الله عنهما: «إذا 
اعتللت أو اشتكيت فعليك بالأساس ۶۸. ۱ 
-٢‏ الشافية)ء أو الشفاء(). 
۳- الواقية: بالقاف المغناة. 
-٤‏ الوافية: بالفاء الموحدة» قالوا: لأا لا صف ولا تحتمل التنصيف ولا يجوز تنصیفھا(۸. 
-٥‏ الكافية: قالوا لأنها تكفي عن غيرهاء ولا يكفي غيرها عنها. 


.)۱۱۲ /۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 

(۲) انظر: «فتح الباري» (۸/ .)۱٥۹‏ 

(۳) سبق ذكره وتخريجه وانظر: «فتح الباري» (۸/ .)۱٥۹‏ 

.)۲۱/۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۱۱۳)ء «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 

.)0 /١5( «مجموع الفتاوى»‎ ء)٤‎ /١( انظر: «الكشاف»‎ )٥( 

.)۲٢/۱( «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۱۱۲))ء (تفسیر ابن كثير»‎ »)5 /١( انظر: «الكشاف»‎ )٦( 

(۷) انظر: «البحر المحيط) /١(‏ ۳۲)ء «تفسير ابن کثبر) .)١١ /1١(‏ 

(۸) انظر: «الكشاف» /١(‏ 5)» «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۱۱۳)ءء «لباب التأويل في معاني التتنزيل» .)١١ /١(‏ 

(۹) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱۱۳/۱))ء «مجموع الفتاوی) /١5(‏ ٢)ء‏ «تفسير ابن كثير» .)١١ /١(‏ 
واستدل له بحديث أخرجه الدارقطني (۱/ ۳۲۲)ء والحاكم في «المستدرك» (۱/ ۲۳۸)ء عن عبادة بن 
الصامت- رضي الله عنه- أن النبي بيا قال: «أم القرآن عوض من غيرها وليس غيرها منها عوضًا» قال 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


3 ,(... ری آنا نا لمن كر تالحر . 

۷- سورة السؤال(۲۲. 

۸- الواجبة؛ لأنها تجب قراءتها في الصلوات: ولا تصح الصلاة إلا بها7"©. 
١٠١‏ - سورة التفويض (4). 

-١١‏ سورة الحمد. 

۲- سورة المناجاة ۶۷. 


.۲۷( سورة تعليم المسألة‎ - ١ 
. 00 إلى‎ 


الدارقطني: «تفرد به محمد بن خلاد عن أشهب عن ابن عيينة). 

.)۱٥١ /۸( «تفسير ابن کثیر) (۲۱/۱)ء «فتح الباري»‎ »)٤ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

.)۳۲ /١( انظر: «البحر المحيط)‎ )٢( 

(۳) انظر: ١‏ مجموع الفتاوی) /١5(‏ 6). 

.)۳۲ /۱( انظر: «البحر المحيط»‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «الكشاف» /١(‏ 5)» (الجامع لأحكام القرآن» »)١١١/١(‏ «البحر المحيط» (۱/ ۳۲) ء «تفسير ابن 
كثير» (۱/ ۲۱). 

.)۳۲ /١( انظر: «البحر الملحیط)‎ )٦( 

(۷) انظر: «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» »)۸١ /١(‏ «أنوار التنزیل) (۱/ 5)» «البحر الملحیط) (۱/ .)١۲‏ 

(۸) أوصلها السيوطي في «الإتقان» )۵٥-٥٥ /١(‏ إلى خمسة وعشرين اسّ]. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


الِحث الثالث 
عدد آیات الفاتحة. وهل اللسملة آية منها؟ 


عدد آيات الفاتحة سبع آيات بإجماع المسلمین'؛ لقوله تعالى في سورة الحجر: 
# ولقد ءاسك سبعا من امان لمر اب العظم(4)0 [الحجر:417]. 

وقد فسر الرسول ئة السبع المثاني والقرآن العظیم بالفاتحة- کم سبق ذكره- في 
حديث أبي سعيد بن المعلى وأبي بن كعب وأبي هريرة- رضي الله عنه. 

وهي سبع آيات بدون البسملة الآية الأولى منها: #آلْحَمْدُ لَه رَبَ اَلْعَلَِينَ ©4. 
والثانية: #أَليّحْمنِ آَلرّحِیم ©4. والثالثة: ملك يوم الین © والرابعة: ©#إِيَاكَ نَعَبدُ 
وَإِيّاكَ نَسْتَعِينُ @€. والخامسة: آَهْيِئا لصَرّط الْمْسْتَقِيمَ ۹۵ء والسادسة: #صِرّط 
لَذِينَ أَنْعَمْتَ عليه والسابعة: #غَيْرٍ أَلْمَفْصُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلا اَلضَالِینَ @4. 
والبسملة ليست آية منها- على الصحيح- الذي تؤيده الأدلة الصحيحة الصريحة. 

أما الترقيم الموجود في المصاحف فهو وفق قول قراء الكوفة وبعض آهل العلم» 
لکن الصحيح خلافه. وقد تقدم بيان ذلك وبسط الأدلة فيه في الكلام على البسملة". 


م o al‏ 
و2 ید پت 


»)٥ /١( انظر: «جامع البيان» (۱۰۹/۱)ء «المحرر الوجيز» (۸۹/۱)؛ «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 
,)57/١( «الجامع لأحكام القرآن» (١/١۱۱)ء «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ٣٥۳)ء «تفسير ابن كثير»‎ 
وما قيل من آنہا ست أو ثمان آيات فذلك شاذ لا يعتد به‎ .)١659 /۸( «فتح الباري»‎ 

() انظر: «المحرر الوجیز) /١(‏ ۸۹). 

(۳) راجع المبحث الثالث في الكلام على البسملة. 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحه 


البحث الرابع 
فضل سور الفاتحة 


سورة الفاتحة من أعظم سور القرآنء وأفضلهاء بل هي أفضل سورة نی القرآن()ء 

وما يدل على فضلها: 

.]۸۷ قوله تعا ی: 9# ولقد ءائيننك سبعا من المثای وَالْفّرَءا تالعظم (4)00 [الحجر:‎ - ١ 

- ما رواه البخاري وغيره عن أبي سعيد بن المعلى أن رسول الله ئة قال: «لأعلمنك 
أعظم سورة في القرآن. قال: «آلْحَمْدُ لِنّهِ رَبَ الْعَْلَيِينَ4 هي السبع المثاني» والقرآن 
العظیم الذي أوتيته». 
وقد أخرج الإمام أحمد وابن ماجه وغیر ما عن أي بن کعب نحوه. 
وني بعض روايات حديث أب - رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: (ما أنزل في 
التوراة» ولا في الإنجیلء ولا في الاو ولا في القرآن مثلهاء هي السبع المثاني» 
والقرآن العظيم الذي أوتیتہ۲(۷). 

۳- ما رواه مسلم وغيره7 عن ابن عباس- رضي الله عنهم|- قال: (بینما جبريل قاعد 
عند النبي ية سمع نقيضًا من فوقه» فرفع رأسه» فقال: هذا باب من السماء فتح 
اليوم» لم يفتح قط إلا الیوم فنزل منه ملكء فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم 


)١(‏ ولفضل هذه السورة وما حوته من ا معانی والفوائد والأحكام أفردها بعض أهل العلم بالتأليف كابن 
القيم في «مدارج السالكين بين منازل #إإِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ 2# وناهيك به من كتاب. كما خصها 
جمع من المفسرين بجزء كبير من تفسيره كالرزاي مثلاً فقد تكلم عليها في مجلد كبير من تفسیره» كا أطال 
تعالى وغيرهم. 

)٢(‏ سبق تخريجه). 

(۳) أخرجه مسلم- في صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ))86١5(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج٠‏ 


د ١٤٤‏ 
ينزل قط إلا اليوم» فسلمء وقال: أبشر بنورين آوتیتھما لم يؤت نبي قبلك فاتحة 
الكتاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منههم إلا أعطيته»('٠.‏ 

- ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- أن رسول الله وك 
قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 
وغيره من الأحاديث الدالة على وجوب قراءة الفاتحة)» وأنه لا صلاة لمن لم يقرأ 
بہاء مما يدل على فضلها. 

-٥‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله يِه (کل صلاة 
لا يقرأ فيها بأم القرآنء فهي خداج ثلانًا- غير تمام..)(2). 
وكذا ما جاء من الأحاديث في معناه الدالة على أن من صلى صلاة لا يقرأ فيها 
بالفاتحة فصلاته ناقصة غير تامة» أو أنها غير مُجُزئة» فهذا أيضًا يدل على فضلها. 

-٦‏ ما رواه مسلم عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ول قال: «قال الله تعالی: 
«قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل...) الحديث27). 
e‏ 0ا72 الات شاتش سم حامررغازصعیے 
للرب» وآخرها للعبد دعاء ومسألة. وكل هذا يدل على عظمها وفضلها“'. 

۷ ما رواه البخاري ومسلم- عن أنس بن مالك- رضي الله عنه-: «أن النبي ئي وأبا 
بكر وعمر وعثمان- رضي الله عنهم- كانوا يفتتحون الصلاة» وني بعض الروايات 
يفتتحون القراءة ب المد لَه رَبَ الْعَلَمِينَ )0 ). 


)١(‏ أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث أن جبريل- عليه السلام- لم ينزل بسورة الفاتحة» ولا خواتيم 
سورة البقرة» وإنا نزل بذلك ملك غيره والحق أنه ليس في هذا الحديث ما يدل على أن الملك الذي 
نزل- وجبريل عند النبي گل هو الذي نزل بسورة الفاتحة» وخواتيم سورة البقرة» وإنما الذي فيه بيان 
فضل هذه السورة وتلك الآيات: أي التبشير بفضله) وعظيم ثوابه|. والثابت أن ملك الوحي هو 
جبريل عليه السلام. قال الله تعالی عن القرآن: 9# دبد ا الشِینُ © عل ليك لک مَِالسَذِيِفَ © 14 
[الشعراء:۱۹۳ء .]١45‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» .)١١57/1١(‏ 

)٢(‏ سبق تخريجه. 

(۳) انظر: «دقائق التفسبر) (۱/ ۱۷۳-۱۷۲). 

.)۳۹۹( ومسلم في الصلاة‎ »)۷٤۳( آخرجه البخاري في الأذان- ما يقول بعد التكبير‎ )٤( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


- 

۸- ما رواه مسلم عن عائشة- رضي الله عنها: «أن رسول الله يه كان يفتتح الصلاة 
بالتكبير والقراءة با حمد لله رب العالمين»('). 

۹- ما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي سعيد الخدري- رضي الله عنه- في قصة 
اللديغ وأن رجلاً منهم رقاہ بأم الكتاب» وني بعض الروايات: «فقام الرجل كأن) 
أنشط من عقال». 
وقوله ا (وما يدريه أنها رقيةء اقسموا واضربوا لي بسهم). 
وفي حديث خارجة عن عمہ(۲): «آنه مر بقوم فأتوه برجل معتوه في القيود فرقاه 
بأم القرآن» وذكر نحوه. 
فأثرها في إبراء المريض يدل على عظمها وفضلها؛ ولهذا سماھا الرسول بيا بالرقية. 

۰- وعن عبدالله بن جابر- رضي الله عنه- أن رسول الله ئة قال: «آلا أخبرك بخير 
سورة فى القرآن؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: اقرأ: لامد له رَبِ اَلْعَلَمینَ 4 
۳ 09 ۱ 

-١‏ وا يدل على عظم سورة الفاتحة» وفضلھا اشت اها على معاني القرآن كله من مد الله 
والثناء عليه وتمجيده» وأنواع توحيده» وإثبات الرسالات والبعث والجزاء» وذكر 
العامل وعمله وأقسام الناس وغير ذلك- كا سيأتي بسط ذلك قریبًا- إن شاء الله. 
قال شيخ الإسلام ابن تیمیة(١)-‏ في الکلام على الفاتحة: «والصلاة أفضل الأعمال. 

وهي مؤلفة من كلم طيب وعمل صالح» أفضل كلمها الطيب» وأوجبه أم القرآن. 

وأفضل عملها الصالح وأوجبه السجودا. 
وقال أيضًا: «وأم الكتاب کم أنها القراءة الواجبة» فهي أفضل سورة في القرآن..». 


.)۷۸۳( أخرجه مسلم- في الصلاة- ما يجمع صفة الصلاة (٤۸۹)ء وأبوداود- في الصلاة‎ )١( 

(0) سبق تخريجهما. 

(۳) أخرجه أحمد /٤(‏ ۱۷۷). قال ابن كثير في «تفسيره» :)۲٥ /١(‏ «هذا إسناد جيد» وابن عقيل هذا بحتج 
به الآئمة الکبار وعبدالله بن جابر هذا هو الصحابيء ذكر ابن الجوزي أنه هو العبدي» والله أعلم. 
ويقال: إنه عبدالله بن جابر الأنصاري البياضي فيا ذكره الحافظ ابن عساكر».وقال الميثمي في «مجمع 
الزوائد) /٦(‏ ۳۱): (احدیث حسن). 

.)۱۸-۱٢/۱۷ ۷-٥ /١5( انظر: «دقائق التفسبر) (۱۷۲-۱۷۱/۱) «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 

000 ب 

وفضائلها كثيرة جدًا. وقد جاء مأثورًا عن ا حسن البصريء رواه ابن ماجه وغيره: 
«أن الله أنزل مائة كتاب وأربعة كتب» جمع علمها في الأربعة» وجمع علم الأربعة في 
القرآن» وجمع علم القرآن في المفصلء وجمع علم المفصل في أم القرآن وجمع علم أم 
القرآن في هاتين الکلمتین: لإإِيّاكَ نَعْبّدُ وَإِيّاكَ ْسْتَعِينُ ©14. 

فائلة: 

حيث ثبت بالأحاديث الصريحة الصحيحة عن النبي كَل أن الفاتحة أعظم سورة 
في القرآن فتجوز المفاضلة بين السور خلافا لمن منع ذلك(١).‏ 

وقد أخرج مسلم وغيره عن أبي بن كعب- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله پا 
«يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله آعلم» قال: 
يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: ‏ الله که اک الا هو الى 
لم 4 قال: فضرب في صدري» وقال: والله ليهنك العلم أبا المنذر»(©. 

لكن التفضيل بين السور والآيات مقيد بأن يكون ثبت بالنص الصحيح الصريح 
عن النبي بيا أما المفاضلة بين السور والآيات بلا دليل صحيح فإنها لا تجوز. 


4 م5 5 
21 2 اد 


.)۱۰۹ /۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱۰۹/۱)ء «تفسیر ابن کثیر)‎ )١( 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرها- باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (۸۱۰)ء وأبوداود‎ )۲( 
.)١575( في الصلاة- ما جاء في آیة الکرسی‎ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


الحث ا خامس 
المعاني التی اشتملت عليها سورة الفاتحة 


اشتملت سورة الفاتحة على جميع المعاني التي اشتمل عليها القرآن الكريم 

ففيها مد الله والثناء عليه وتمجيده» وفيها توحيده بأقسام التوحيد الثلاثة: توحيد 
الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

وفيها الترغيب والترهيب والوعد والوعيد» وإثبات البعث والجزاء والعمل: أي 
العمل وجزائه؛ والعامل وعمله. 

وفيها: إرشاد الخلق إل د الله والثناء عليه وتمجيده وعبادته والاستعانة به في 
جميع أمورهم الدينية والدنيوية» وإخلاص العمل لله» وإعلان البراءة من حولهم 
وقوتہمء وطلب المداية إلى الصراط ا مستقیم المؤدي بسالكه إلى سعادة الدارين. 

وفيها ذكر أقسام الناس الثلاثة: المنعم عليهم» وهم الذين هداهم الله ووفقهم إلى 
العلم» ومعرفة ا حق؛ والعمل به. 

والمغضوب عليهم: وهم الذين علموا ا حق وعرفوه» ولم يعملوا به» والضالين: 
وهم الذين جهلوا الحق» فعملوا بالباطل. 

وفيها إثبات الرسل والرسالات والوحي» إذ كيف يحمده العباد» وكيف يعبدونه 
وفق ما شرعء وکیف لهم بمعرفة طريق المنعم عليهم واقتفائه» والحذر من طريق 
المغضوب عليهم» وطريق الضالين» والبعد عنھماء إلا من طريق الوحي والرسل 
والرسالات» وكيف يجازون على ذلك حسب أعماهم إلا بعد البيان وإقامة الحجة 
غلب بإرسال ٠۹۷۹۷۷۷۳۶۱‏ ۷ئ 
ین لِلنَّس عل الو حجة بعد الرس 4 [الساء:170]» وقال تعالى: ٭ من ادى ادى 
لیو ومن صَلقَإتمایضل علیہ ولا ور وَازدَة ودد آخری وما ھا معدب حق بجعت سرلا 4)2 
[الاسراء:٥٤].‏ 


عن حذيفة بن الیمان- رضي الله عنه- قال: «كان الناس يسألون رسول الله ول عن 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


= 
الخير» وکنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني»'). وکا قیل: 
عرفيةالبيرلاللفيية ‏ ب لوا 
وسن )يعرف الشر منالناس يقع فيه 
كما تضمنت السورة الرد على جميع المبطلين» وأهل البدع والضلال والإلحاد. 
قال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «اعلم أن هذه السورة اشتملت على 
أمهات المطالب العالية أتم اشتمالء وتضمنتھا أكمل تضمن فاشتملت على التعريف 
بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة آسماء مرجع الأساء الحسنى والصفات العليا إليهاء 
ومدارها عليها وهي: «الله»» و«الرب»» و«الرحمن». وبنيت السورة على الإهية 
والربوبية وال رحمة» و8«إِيّاكَ تَعَبْدُ4 مبني على الإلهية» #وَإِيّاكَ دُسَتَعِينُ4 على الربوبية. 
راا إن لف ا د علر اہ نز الآر ا مر 
المحمود في إلهيته» وربوبيته» ورحته» والثناء والمجد کمالان لحده. 
وتضمنت إثبات المعاد» وجزاء العباد بأعماھمء حسنها وسيئهاء وتفرد الرب تعالى 
بالحكم إِذْ ذاك بين الخلائق» وكون حكمه بالعدل. وکل هذا تحت قوله: ملك يوم 
آلدين ©* وتضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة...». 

e‏ أيضًا- في كتابه (الفوائد'': «فائدة: للإنسان قوتان: قوة علمية نظریة 
وقوة عملية إرادية» وسعادته التامة موقوفة على استکمال قوتيه العلمية والارادی 
واستکمال القوة العلمية إن) يكون بمعرفة فاطره وبارئه» ومعرفة آسمائہ وصفاته. 
ومعرفة الطريق التي توصل إليه» ومعرفة آفاتہاء ومعرفة نفسه» ومعرفة عيوبهاء فبهذه 
المعارف الخمس يحصل كال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بہاء وأفقههم فيهاء 
واستکمال القوة العملية الإرادية لا يحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه على العبد 
والقيام بهاء إخلاصًا وصدقًاء ونصحًا وإحسانًاء ومتابعة» وشهودًا لمنّنه عليه وتقصيره 
هو في أداء حقه» فهو مستحي من مواجهته بتلك الخدمة» لعلمه أنها دون ما يستحقه 


.)۱۸١۷( أخرجه البخاري في المناقب (٣٣٦۳)ء ومسلم في الإمارة- باب لزوم جماعة المسلمين‎ )١( 
0,7 
.)٥٤-١۹(ص)۳(‎ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 
عليه» ودون دون ذلك» وأنه لا سبيل له إلى استکمال هاتين القوتين إلا بمعونته» فهو 
مضطر إلى أن يبديه الصراط المستقيم» الذي هدى إليه أولياءه وخاصته» وأن يجنبه 
الخروج عن ذلك الصراطہء إما بفساد في قوته العلمية» فيقع في الضلالء وإما في قوته 
العملية» فيو جب له الغضب. 

فکمال الإنسان وسعادته لاتتم إلا بمجموع هذه الأمور» وقد تضمنتها سورة 
الفاتحة» وانتظمتها أكمل انتظام فإن قوله: فا تہ يله رَبَ ألْعَلَِينَ © ألرَّحْمْنٍ 
آلرَّجيم © ملك يوم ألتِين ©* يتضمن الأصل الأول» وهو معرفة الرب تعالى» 
ومعرفة أسائه وصفاته وأفعاله. 

والأسماء المذكورة في هذه السورة هي أصول الأسماء ا حسنی؛ وهو اسم (اللہ) 
و«الرحمن». فاسم «الله» متضمن لصفات الألوهية؛ واسم «الرب» متضمن لصفات 
الربوبية» واسم (الرحمن) متضمن لصفات الإحسان والجود والبر» ومعانی أسرائه تدور 
على هذا. 

وقوله: #إِيّاكَ تَعْبْدُ وَإِّاكَ تُسْتَعِينُ ©) يتضمن معرفة الطريق الموصلة إليه» وأا 
ليست إلا عبادته وحدہ ب| يحبه ویر ضاہء واستعانته على عبادته. 

وقوله: #أَهْدًِا لصَرّط اَلْمُسْتَقِيمَ © يتضمن بيان أن العبد لا سبيل إلى سعادته 
إلا باستقامته على الصراط المستقيم» وأنه لا سبيل له إلى الاستقامة إلا بہدایة ربه له» كما 
لا سبیل له إلى عبادته إلا بمعونته» فلا سبیل له إلى الاستقامة على الصراط إلا هدايته. 

وقوله: #غَيْرٍ الْمَمْسُوبٍ عَلَيْهُمَ ولا اَلضَالِینَ ©4 يتضمن طرفي الانحراف عن 
الصراط المستقيم» وأن الانحراف إلى أحد الطرفين انحراف إلى الضلال» الذي هو فساد 
العلم والاعتقادء والانحراف إلى الطرف الآخر انحراف إلى الغضب الذي سببه فساد 
القصد والعمل. فأول السورة رحمة» وأوسطها هداية» وآخرها نعمة. وحظ العبد من 
النعمة على قدر حظه من الهداية» وحظه منها على قدر حظه من الرحمة» فعاد الأمر كله إلى 
نعمته ورحمته» والنعمة والرحمة من لوازم ربوبيته فلا يكون إلا رحيًا منعّاء وذلك من 
موجبات إلهيته» فهو الإله الحق» وإن جحدہ الجاحدون» وعدل به المشركون» فمتی 
تحقق بمعاني الفاتحة علا ومعرفة وعملاً وحالاً فقد فاز من كاله بأوفر نصيب» وصارت 
عبوديته عبودية الخاصة» الذين ارتفعت درجتھم عن عوام المتعبدين» واللّه المستعان». 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج٢‏ 


- 
وقال ابن کثبر- رحمه الله : «اشتملت هذه السورة الكريمة» وهي سبع آيات على 
حمد الله وتمجيده» والثناء عليه» بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العلیاء وعلى ذكر 
المعاد» وهو يوم الدين» وعلى إرشاد عبيده إلى سؤاله» والتضرع إليه» والتبرؤ من حوهم 
وقوتہم؛ وإلى إخلاص العبادة له» وتوحیدہ بالألوهية تبارك وتعالى» وتنزيهه أن يكون 
له شريك» أو نظير» أو تماثل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم وهو الدين 
المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصا حین. 
واشتملت على الترغيب في الأعمال الصا حة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير 
والضالون..». 


.)* /١( في (تفسیرہ)‎ )١( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


بيان معنى «السورة) و«الآية) 
أ- بيان معنى «السورة»: 


السورة: فيها لغتان: «سورة» بدون مز. واسؤرة» باللهمز. 
أما «سورة» بدون مز فهي لغة قريش وأكثر قبائل العرب» تجمع على (سور؛(١).‏ 


قال تعالی: #مَأَنوا یمسر سور تل چ4 [هود:۱۳]. 
وقال الواع 0 
هن ا حرائر لا رہبسكات أخمرة سود المحاجر لايَقرَّأنَ بالسور 


ويجوز أن تجمع على سورات» وسورات(۳. 

وهي مأخوذة من معنى الإبانة والارتفاع ومن معنى الإحاطة ومعنى التمام. 

أما کونہا مأخوذة من معنى الإبانة والارتفاع فإن السورة بائنة عن السورة 
الأخرى منفصلة عنهاء ولأن منزلتها رفيعة وعظيمة وشريفة يشرف بها القارئ ويرتفع 
بها من منزلة إلى منزلة)ء کیا قال النابغة الذبياني20). 
أوتر أن الله أعطاك سورة تری كل ملك دونهايتذبذب 

أي: أعطاك منزلة رفيعة قصرت عنها منازل الملوك. 

وأما کونہا بمعنى الإحاطة فلأنها محيطة بها احتوت عليه من الآيات» ومن قرأها 
بكاملها أشرف واطلع على ما فيها من الآيات» کسور البلد يكون عاليًا مرتفعًا ويحيط 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجیز) »)57/١(‏ «لسان العرب» مادة: (سور). 

(۲) انظر: «ديوانه» ص(؟7؟١).‏ 

(۳) انظر: «لسان العرب) مادة: «سور». 

.)٦۸ /۱( (مشکل إعراب القرآن)‎ »)٠٠١-٠١ ٤ /١( (جامع البيان»‎ )٥٢ /١( انظر: «مجاز القرآن)‎ )٤( 
.)6 انظر: «ديوانه») ص(1‎ )٥( 


00 عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 
با في داخله من العمران من المنازل والدور والبيوت وغيره(»» ومن صعد عليه 
شاهد ما بداخله من ذلك العمران. 

وأما كونها بمعنى التمام فلأنها تامة منفصلة عن السورة الآخری؛ تامة 
بموضوعاتها وآیاتہاء ى| تسمي العرب الناقة التامة الكريمة سورة. 

وأما اللغة الثانية: «سؤرة» با همز فإنها لغة تيم وتجمع على (سُوٌّرا بهمز. 

والسؤرة في الأصل معناها القطعة من الشىء» والبقية منه» ومنه (سؤر الشراب»: 
أي بقيته. ۱ 

قال الأعشيى7): 
فبانت وقد أسأرت في الففؤا دصدعاعل نأها مستطيرا 

أي: أبقت في الفؤاد. 

ومعنى السؤرة من القرآن هى القطعة منه. 

0 ۹۷٦٦٣٣٦0 

والسورة من القرآن في الاصطلاح: القطعة من كلام الله تعا ی في كتابه» ذات بداية 
ونہایة معروفة» تشتمل على ثلاث آيات فأكثر. 

وسور القرآن الكريم مائة وأربع عشرة سورة» أطوطا سورة البقرة» وأقصرها 
سورة الكوثرء وترتيبها توقيفي عن النبي 1 

ب- بيان معنى «الآية»): 


د 


الآية لغة: العلامة©». قال تعالى: لإ ايد ملحكيء أن يَأنيحكم أَلتََابُوتُ فِيهِ 


.)۱۸/۱( انظر: «تفسير ابن کثبر)‎ )١( 

(۲) انظر: «لسان العرب) مادة: (اسور». 

(۳) انظر: «دیوانه» ص(۳٤۱)»‏ شرح د/ محمد محمد حسين- بيروت ۱۹۸۳م. بانت: بعدت. صدع 
مستطير: تصدع من أوله إلى آخره. ومستطير: متفرقء منتشر. النأي: البعد. والشاعر يصف امرأة فارقته 
فأبقت في قلبه من محبتها ووجدها بقية. 

)٤(‏ انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ ۲ء «جامع البيان» /١(‏ ١٥۱۰)ء‏ «لسان العرب» مادة: «سور». 

.)١18/1١( انظر: (جامع البیان) (۱/ ٦فھ االنھایة) مادة: «آية)» ااتفسیر ابن كثير)‎ )٥( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


0ك 
ڪي ك ين زیم وة اکر کال موی وال سروک تی لکت كه إن 


ا 


کک کہ O‏ 
و قالوا: فربنا زل عتا ماده من السار تحون لا عِيدًا 
الما وا خرتا وَ>َايَة ينك © [المائدة:114]. 
وقال الأسير الموصي لقومه': «بآية ما أكلت معكم حیسا). 
وقال النابغة الذبياني': 
توصت آبات لمافعرفتها لستة أعوام وذا العام سابع 
وتطلق الآية بمعنى الجماعة» يقال: خرج القوم بآيتهم: أي بجاعتهم ° 
قال برج بن مسهر الطائي2147: 
خرجنا من النقبين لاحي مثلنا بأيتنا نزجي اللقاح المطافلا 
والآبة القرآنية مأخوذة من معنی العلامة؛ لأن الآية القرآنية علامة على وجود الله 
وکاله في ذاته وصفاته» واستحقاقه العبادة وحده» وعلى صدق من جاء بهاء وأنها من 
عند الله- تعالى» کم أنها علامة للفصل بين ما قبلها وما بعدها. 
ويحتمل أنها من المعنيين جميعًا من معنى العلامة» ومعنى اللجاعة لانہا مع كونها من 
معنی العلامة فهي أيضًا فيها معنى ال حمع؛ لأنها تجمع حروفا وکلمات من القرآن». 
وتجمع الایة على آيات» وآيات الله تنقسم إلى قسمين: آيات كونية» وآيات شرعية. 
فالآيات الشرعية هي ما يتعلق بالوحي من كلام الله تعالى» وسميت بذلك لباينتها 
كلام البشرء وعجزهم عن الإتيان بمثلھاء ولأن في إصلاح هذا الوحي لمن أنزل عليه 


.)۷-٦/۱( انظر: قصته في كتاب «الأمالي» لأبي علي القالي‎ )١( 

(۲) انظر: «ديوانه» ص(57١).‏ 

0 انظر: «النهاية» مادة: «آية). 

)٤(‏ انظر: «المحرر الوجيز» /١(‏ ۷٦)ء‏ «تفسير ابن كثير» (۱۸/۱). ومعنى نزجي: نسوقء واللقاح: ذوات 
الألبان» والمطافلا: النوق معها أولادها. 

.)۱۸/۱( (تفسر ابن كثير»‎ »)٤۷ /۱( انظر: (جامع البيان» (۱/٦۱۰)ء «المحرر الوجیز)‎ )٥( 

(0) انظر: «المحرر الوجیز) /١(‏ ۷٦)ء‏ «النهاية» مادة: (آیة4. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


٥٦٦ 


حسب ما شرع الله علامة ودلالة واضحة على أنه من عند اللہ ذي الکمال في ذاته 


سر تی سے 


وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» كما قال تعالى: ولو کان من عند عي رال لوَجَدُوأ فيه 
أَخِلِلها كيرا {UY‏ [النساء:۸۲]. کم أن فيه دلالة على صدق من جاء به من عند الله 
تعا ی وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والآية الشرعية في الاصطلاح: هي القطعة من كلام الله تعالى ذات بداية ونہایق 
منفصلة عم قبلها وعم| بعدهاء مندرجة تحت سورة من سور القرآن!'' الكريم. وأطول 
آية في القرآن آية الدين بايا ال اموأ د تدایع بن 4 الآية [البقرة:185]» وأقصر 
آیة: OB,‏ [المدثر:٢۲].‏ 

باستثناء ا حروف المقطعة أوائل السور. 

ترتیب الآيات توقيفي بالإجماع؛ قال فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه 
الله: «فترتيب القرآن من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى» وهو الموافق لإصلاح 
القلوب؛ ولهذا نرى من الخطأ الفادح أن يؤلف أحد القرآن مرتبًا على الأبواب 
والمسائل» كما صنعه بعض الناس؛ فإن هذا خالف لنظم القرآن والبلاغة وعمل 
السلف. فالقرآن ليس كتاب فقه» ولكنه كتاب تربية وتہذیب للأخلاق» فلا ترتيب 
أحسن من ترتيب الله؛ ولهذا كان ترتیب الآيات توقیفًا لا مجال للاجتهاد فيه» وكان 
النبی ب إذا نزلت الآية قال: «ضعوا هذه الآية في مكان كذا وكذ»"». 

والآيات الكونية: ما يتعلق بالخلق والتقدیر وهي تشمل كل ما خلق الله في هذا 

الكون من أرض وساء» وليل ونہار وشمس وقمر؛ وحجر وشجرہ وجن وإنس» 
وحيوان ونبات» وسائر المخلوقات؛ لأن في إيجاد هذه المخلوقات وانتظامها علامة 
ودلالة واضحة على وجود خالقها وباريهباء وعلى قدرته وحكمته ووحدانيته ورحمته. 
وكاله في ذاته وفي ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. 


.)۱۸/۱( انظر: «جامع البيان» (۱/٦۱۰)ء «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)٥٥٤- 559 /۲( في «تفسير سورة البقرة)‎ )۲( 
.)5 ٠7" /۳( أخرجه الطحاوي في (شرح معاني الآثار»‎ )۳( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
١65‏ = 


E‏ مت و 


قال تعالى: # ومن ءابو حَلَیا توب وَالْأَرَضٍ وَاحْیلاف انیم ولوک إِ فی 
ع سر سم سس 2 و 


ذلك ليت للع )) (الروم:٢٢]ء‏ وقال تعالى: #ومن ءايليهء أن تقوم الےاء والأرض 


أمَروہ © [الروم:0؟]. 
وقال تعالى: ل وَحَعلنَا ها جلت ين تل وأعنلب وفجرنا فها مِنَ العيون ك 


| ص 
© 


ليا ڪل وان مرو وما عو لته اید يهم أ م ڪرون 0 [یس:٤»‏ 6 7]. 
وقال تعالى: 8 ايه لمال سن الا داهم تعن © وش تری 


ا ہے ربص کے > ہم ومس ہے وہ شی ضس بط صہ ہن0 2 5 1 
تقر لها ذلك تقد ماع ايح لت وَالْفَمَرََدَرْئَهُمنَازِلَحَيََّدَكَالْعيْمُون الدع )4 
[یس:۳۹-۳۷]. 


وور مجو و < ماده ر سساح سل 4 
mie 0‏ 


وقال تعالی: وء ایة هم آنا حَلنا درَيْتہم فی املك الْمشْحُون ا وَعَلَقَنَا هم ن مشو ما 
رکون )€ [یس:۱٤»‏ 47]. 

۰ ہے سم ساسم ۳ Te‏ ر م زرا ر سے 07- ے 

وقال تعالى: #وَمِنٌَايْنِيَهِ الل وَاَلَهَارُ وَاَلسَّمْس وَالْقَمَرٌ لا جوا لِإکُمَیں ولا 


7ر مر 


لمر واس ج دوا لو زی ھن ن نتم یاه سبدوت م4 [نصلت:۲۷]. 
+ ہس ہ۶ کم صے۔ ہے 2 ص 4 کا لسر 
وقال تعالى: 0 وفيا لأر ض ايت لِامُوقیَانَ وف شیک اک ون گ3 [الذاريات: 1° ¥]. 


د ۶ھ ۶ھ 
2 0 0ن 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


اللحث السابع 
تفسبر مفردات الفاتحةء وبیان معان پ آیاتہا 


قال الله تعالى: 1ل Fe‏ اس رج اپ سر رام 
ات © إِيَاكَ بد عَبْد وَإِيَاكَ د مکیٹ © ادت الط اشتتتھ 
آذ ایتا 7 سر 9 رلا السات 4۵ 

قوله تعال: اتر رت الیک 48: 

. قوله: ظا ِنّهِ # : مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخرہ. وهو 
مصدر سماعى للفعل (مد) دخلت عليه «ال». 

و«ال»: إذا دخلت على الأوصاف» وأساء الأجناس دلت على الاستغراق 
والشمول والاستقصاء(١؟»‏ وعلامتھا صحة وضع كل الشمولية مکانہا: أي كل الحمد 
بجميع صنوفه وأجناسه لله تعالى. 

والحمد: وصف المحمود بصفات الکمال مع المحبة والتعظيم. فان لم يكن مع 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «الحمد الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة ها. 
فلو أخبر مخبر بمحاسن غيره من غير محبة ها لم يكن حامداء ولو احبها ولم يخبر بها ل 
يكن حامدًا». 

قال ابن القيم": «فالحمد لله: الإخبار عنه بصفات کاله سبحانه وتعالى» مع محبته 
والرضا بهء فلا يكون المحب الساكت حامڈاء ولا المثني بلا محبة حامدًا؛ حتى تجتمع له 
المحبة والثناء». 


)۱٣۳٣۳ /۱( انظر: «جامع البيان» (۱۳۸/۱))ء «المحرر الوجيز» (۱/ ٦٢))ء «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۱۸/۱( امجموع الفتاوى» (۸۹/۱))ء «البحر المحيط)‎ 

.)۳۷۸ /۸( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ (٢ 

)۳( ف «الوابل الصيب من الكلم الطیب) (ص۸۸). 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
= 

وإذا كرر الحمد مرة ثانية سمي ثناءً وإذا كرر ثالثة سمي «تمجيدًا» بدليل ما جاء في 
حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: قال الله تعالى: (قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: وآ حُمْد يله رب اَلكَلَينَ @4 قال 
الله: مدني عبدي» وإذا قال العبد: لحن أَلبَحِيمِ ©* قال الله: أثنى عللّ عبدي. فإذا قال: 
ميلك يوم الین © قال الله: مجدني عبدي..» الحديث رواه مسلم!'٥.‏ 

فقوله: لحم یلو4 حد مطلق» و«الْحَمَدُ4 اسم جنس والجنس له كمية 
وكيفية. فالثناء كمية ا حمد وتكثيره والتمجيد كيفيته وتعظيمه. 

وهذا أولى مما درج عليه كثير من المفسرين وأهل اللغة من تفسير ا حمد مطلتًا 
الا 

الفرق بین الحمد والشكر: 

فشٗر بعض أهل العلم ا حمد بمعنی الشكرء منهم ايرد والطبري”؟». قال 
الطبري: «العرب تقول الحمد لله شكرًا». 

والصحيح أن الحمد غير الشكر فالحمد كالمدح نقيضه الذم والشكر نقيضه 
الكفران2*7 وبين ا حمد والشكر عموم وخخصوص"3). 

فا حمد أعم من حيث ما يقع عليه» فهو يقع على الصفات اللازمة وا متعدیة أى: 


و 


یکون لکےال المحمود. ولونعام المحمود. تقول: جمدیہ لفروسيته وشجاعته» وحمدته 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)٢(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» /٦(‏ ٢٦٦۲)ء‏ وانظر: «جامع البيان» (۱۳۹/۱)ء «الكشاف» (۱/ ۷))ء «المحرر 
الوجيز» /١(‏ ٦٦)ء‏ «زاد المسير» (۱۱/۱)ء (ا حامع لأحكام القرآن» (۱/ 2١77‏ ١٣۱۳)ء‏ «أنوار التنزیل) 
(۷/۱ء «لسان العرب) مادة (حمد)» «البحر المحيط) (۱/ ۱۸)ء «أضواء البيان» (۱/ ۳۹). 

(۳) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ۱۳۳). 

.)178- 1185 /١( في «جامع البيان»‎ )٤( 

.)۱۳۳ /۱( «الجامع لأحكام القرآن»‎ »)8/١1( انظر: «الكشاف»‎ )٥( 

)٦(‏ انظر: «المفردات» مادة (شکراء «معالم التنزيل» (۳۹/۱)ء «الكشاف» (١//اء‏ ۸) «المحرر الوجیزا 
(۱۴/۱)ء «تفسير النسفي» (۱/ ۳)ء «مجموع الفتاوی) (۱۱/ ١٣۱۳۔٤٣‏ ٣٣--٣۱۳ء‏ ١٤۱)ء‏ «تفسیر ابن 
كثير) .)٤٥ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن: ج١‏ 

N= 
لكرمه.‎ 

وهو أخص من حيث الأداة التي يقع بہاء فهو يقع باللسان فقطء قال تعالى: 
3 ول آلحمد لالز ی رتخد وا 4 [الإسراء:١١١].‏ 

قال الزخشري: «وهو إحدى شعب الشكر». 

قلت: وليس معنى كونه يقع باللسان فقط أن يكون ذلك بدون مواطأة القلب 
وموافقته؛ لأن الحمد کم| تقدم وصف المحمود بصفات الکمال مع المحبة والتعظيم في 
القلب» ومعلوم أن مدار الأعمال كلها صلاحًا أو فسادًا على القلب» قال بي «إنما 
الأعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى 2( وقال ذَللِ: «ألا إن في ا حسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد کلہء وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب»20. 

وهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية“: (وا حمد إن| يكون بالقلب واللسان...4. 

والشكر أخص من حيث ما يقع عليه فهو لا يقع إلا على الصفات المتعدية» أي: ما 
يكون إلا في مقابلة نعمة» تقول: شكرته لکرمه» ولا تقول: شكرته لفروسيته وشجاعته» 
فهو لا يكون إلا جزاء على نعمة بین ا محمد يكون جزاء كالشكرء ويكون ابتداءً. 

وهو: أي الشكر أعم من حيث الأداة التي يقع بهاء فهو يقع بالقلب واللسان 


والجوارح كما قال الشاعر: 

وماکان شکري وفيا بتوالکم ولكنني حاولت في الجهد مذهبًا 

أفادتكم النعاء مني ثلائة يدي ولساني والضمر الح( 
ومن هذا قول ابن القيم في شيخه ابن تيمية رمھ اللّه210: 

ولقسد انساح ل الإلهبفضله من ليس تجزيه يدي ولساني 

حبرا آنی من أرض حران فيا أملا بمن قد جساء من حران 


(۱) ي «(الكشاف» (۱/ ۷). 

(۲) أخرجه من حديث عمر بن ا خطاب- رضي الله عنه- البخاري في بدء الوحي (١)ء‏ ومسلم فی الإمارۃ(۷۰۹۱). 
(۳) أخرجه من حديث النعمان بن بشير- البخاري- في الإيان (٥٥٢)ء‏ ومسلم- في المساقاة .)۱٥۹۹(‏ 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوى» .)۱۳٣/۱۱(‏ 

.)50 /١( «تفسیر ابن کثیر)‎ »)۱۳٤-۱۳۳ /۱۱( انظر: «الكشاف» (۱/ ۷)» «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 
.)١57ص( نی «النونية»‎ )٦( 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


= ]۹ 

فالله يجزيهالذى هوأهله من جنةالمأوى مع الرضوان 
فالشكر بالقلب بالاعتراف بالنعمة باطتا ونسبتها إلى المنعم بها ومسديها. 

والشكر باللسان بالاعتراف بالنعمة ظاهرًا والتحدث ہا باللسان. قال الله تعالى: 


.]١١:ىحضلا[‎ OA 

وهذا على القول بأنه يدخل تحت معنى الآية التحدث بنعم الله عامة والآية تحتمله 
بلا شك؛ لأنه لا ينافي القول بأن المراد بالنعمة هنا نعمة النبوة. 

والشكر بالجوارح بالاستعانة بالنعمة على طاعة المنعم قولاً وعملاً كا قال تعالى: 
فاعملواءال داد شك 4 [سبا:"1]. 

وقام بیو حتى تورمت قدماه» وقال: «أفلا أكون عبدًا شکوڑا۲'(۷. 

ویکون بظهور أثر النعمة على المنعم عليه» كا في الحديث: «إن الله يحب أن يرى أثر 
نعمته على عبدہ؛(۲'. 

وني حديث أبي مالك الجشمى- رضى الله عنه- أن رسول الله ية قال: (إذا 
آتاك الله مالا فل أثر نعمة الله عليك وكرامته»0©. 

والمدح أعم منهما جميعًا: من حيث ما يقع عليه فإنه يقال ما يقع من الإنسان 
بالتسخیر» وما يقع منه باختیارہ متعديًا أو لازمّاء فقد يمدح الإنسان بطول قامته» کما 
يمدح ببذل ماله وسخائه وعلمه» کا يمدح بفروسيته وشجاعته. وهو يقع على الحي 
والميت» وعلى الحيوان والنبات وا ماد والزمان والمكان وغير ذلك» وهو كالحمد من 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير )۸۳٦(‏ عن المغيرة بن شعبة- رضی الله عنه- قال: قام النبي بايا حتى 
تورمت قدماه» فقيل له: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا». 
وأخرجه أيضًا بنحوه من حديث عائشة- رضي الله عنها (/5/179). 

)٢(‏ أخرجه الترمذي في الآدب (۲۸۱۹) من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وقال: 
(احدیث حسن). وأخرجه أحمد (۲/ /۳۱۱) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» و(15787/5) من 

.)٦٦/١( انظر: (الصحاح) و«المفردات» مادة: (مدح)ء «تفسير ابن کثیر)‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


1٦٦ 
قال الراغب': (فکل شكر حمد. ولیس کل مد شكرّاء وکل مد مدح؛ ولیس‎ 
كل مدح حدا).‎ 


اللہ کیچ اللام حرف جرء وهي تفيد معنی الاختصاص والاستحقاق» ولفظ 
الجلالة مجرور ہا وا جار والمجرور متعلقان بمحذوف هو خبر ##الْحَمَدُ © تقديره: 
مستحق» أو واجب أو ثابت لله. وقد تقدم في بحث البسملة الکلام مستوفى على معنى 
لفظ الحلالة #الله# واشتقاقه. 

ومعنى #اللْحَمَدُ لَه 4 أن الحمد المطلق لله وحده. فهو المستحق له المختص به دون 
سواہ. 

وحمده- تعالى هو وصفه- عز وجل- بصفات الکمال اللازمة والمتعدية؛ ىال 
العظمة وکمال الإحسان والنعمة» مع المحبة والتعظيم له والرضا عنه والخضوع له؛ لأنه 
المنعم بأكبر النعم وأعظمها. 

قال شيخ الإسلام ابن تیمیة''': «والحمد نوعان: مد على إحسانه إلى عباده وهو من 
الشكر» وحمد لما يستحقه هو بنفسه من نعوت كاله» وهذا الحمد لا يكون إلا على ما هو في 
نفسه مستحق للحمدء وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال» وهي أمور 
وجودية» فإن الأمور العدمية المحضة لا مد فيهاء ولا خير ولا کمال. 

ومعلوم أن كل ما يحمد فإن) يحمد على ماله من صفات الکمالء فكل ما يمد به 
الخلق فهو من الخالق» والذي منه ما يحمد عليه هو أحق بالحمد» فثبت أنه المستحق 
للمحامد الکاملة وهو أحق من كل محمود بالحمد» والکمال من كل كامل» وهو 
المطلوب». 

وقال ابن اف (ا حمد يتضمن مدح المحمود بصفات كاله. ونعوت جلاله. 
مع محبته والرضا عنه وا خضوع له» فلا يكون حامدًا من جحد صفات المحمود» ولا 


)١(‏ في «المفردات» مادة «(حمد». 


(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» .)۸٤ /٦(‏ 
() في «مدارج السالکین) .)٤۸ /١(‏ 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


لھانے 
من أعرض عن محبته والخضوع له. وکلم| كانت صفات كال المحمود أكثر کان مدہ 
أكملء» وكل) نقص من صفات كاله نقص من حمده بحسبها. ولهذا كان الحمد لله دا 
لا يحصيه سواہ لکمال صفاته وکثرتہاء ولأجل هذا لا يحصى أحد من خلقه ثناء 
عليه" لما له من صفات الكمال» ونعوت الجلال التي لا يخصيها سواه..». 

والذين قالوا: معنی الحمد الثناء» معناه عندهم: الثناء عليه- تبارك وتعالى- 
بأسائه ال حسنی وصفاته العليا. 

قال القرطي '- رحمه اللہ تعالى: «الحمد في كلام العرب معناه الثناء الكامل... فهو 
سبحانه يستحق الحمد بأجمعه إذ له الأسماء الحسنى والصفات العليا». 

وقال- أيضًا: «الحمد ثناء على الممدوح بصفاته... وذكر عن جعفر الصادق في 
قوله: مد ل4 قال: من حمده بصفاته ىا وصف نفسه فقد مد... 

وقوله تعالى: احمَدُ می یی رد تہ 
اتصافه بالحمد» ويأمر عباده أن يحمدوه. کما قال تعاللى: #فَلِللمَدَيِنَه4 [النمل:09]. 

وإنما جاءت جملة اسمية للدلالة على الاستمرار والدوام» فله سبحانه وتعالى ا حمد 
في جميع الأوقات والأزمان» والأماكن في الدنيا والآخرة» وفي السموات والأرض» 
وهو المحمود بكل حال» على ما له- سبحانه- من المحاسن والإحسان» وعلى ما له من 
الأسماء الحسنى والمثل الأعلى» وما خلقه في الآخرة والأولى7". 

افتتح كتابه بالحمد فقال تعالى: لاد يلو رب الْعَليِينَ لچ وله الحمد على إنزاله» كا 
قال تعالی: الد الى آنل عل عبر والكتتب وک حم ل لد عوجا 4 [الكهف:١].‏ 

وله ا حمد على خلق السموات والأرض وسائر المخلوقات» قال تعالى: #الْحَمَدُ لله 


(١)ک‏ قال ية نی الدعاء: «اللهم أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا 
أحصي ثناءً عليك أنت كم أثنيت على نفسك». أخرجه مسلم في الصلاة- باب ما يقال في الركوع 
والسجود -)٦۸٦(‏ من حديث عائشة- رضى الله عنها. 

(؟) في «الجامع لأحكام القرآن؛ (۱/ .)١۳٤-۱۳۳‏ 

()انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۱/ ۱۳۳). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


T= 
20 ال كلى شوہ رای کرات 87 ثم الَْنَ كه ترواً ر يعر ورت‎ 
وقال تعالى: المد يد ا دنه اعد ى‎ »]١:ماعنألا[‎ 
.]١ وت وديم € [فاطر:‎ 

وله ا حمد على ملك ما فی السموات والأرض قال تعالى: #الحمد 
اَمو ت وَمَاف الَْرَض € 1سبا:١].‏ 

وله الحمد في السموات والأرضء وني جيع الأوقات» قال تعالى: # وله اَلْحَمَدُ في 
لسوت وَالأَرض وميا وین نظهرو )€ [الروم:۱۸]. 

وله الحمد في الدنيا والآخرة» قال تعالی: لله الحمدف الأول والأيخرةَ € [القصص:۷۰]ء 
وقال تعا ی: #وله الحمد فا لاخر وهو ا کیم ایر )€ [سبا:١].‏ 

وحمده تعالى آخر دعوی أهل الجنة» کا قال تعالى: وءاخر دَعَوَدهُم أن الحمد یل 
رب العّلیہت )4 [یرنس:۱۰]. 

وشق لنبيه اة اسا من ا حمدہ فسماہ: محمدًا. 

قال حسان بن ثابت- رضی الله عنه(١)‏ 
وضم الله اسم النبي إلى اسسمہ _ إذاقالفي ال حمس المؤذن أشهد 
7 ۶- 9 اس لها نتر العركن مود وها اشد 

فهو تعا ی المحمود على الدوام في جیع الأحوالء وهٰذا أمر عباده أن يحمدوه في 
آیات كثيرة. وكان نبينا محمد ئ إذا رأى ما يحب قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصا حات: وإذا رأى ما يكره قال: الحمد لله على كل حال" . 

كما رغب بيه بحمد الله تعا ی في أحاديث كثيرة منھا: 


0 
ع١‎ 
5 

حا 


)١(‏ انظر: «ديوانه») ص(۳۳۸). 

00م یرد في الكتاب والسنة أن من أسمائه تعا ی «المحمود). فمعنى «المحمود) في البيت الموصوف بالحمد. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الأدب- باب فضل ا حامدین (۳۸۰۳). وقال في (الزوائد): «إسناده صحيح 
ورجاله ثقات). وصححه الألباني. 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


٦‏ سے 

ما رواه أبومالك الأشعري- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يَكِةِ: «الطهور 
شطر الإیمان والحمد لله تملا الميزان» وسبحان الله وا حمد لله تمان أو تملا ما بین الساء 
والأرضء والصلاة نورء والصدقة برهان» والصبر ضیاءء والقرآن ححة لك أو عليك. 
كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقهاء أو موبقها»'. 

وعن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يَلِِ: «إن الله لبرضی عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها»(©. 

وبا أن كل نعمة على العباد فهي من الله تعالی کما قال تعالى: ٭ وَمَايكُم يِيْسَمَة فم َه 4 
[النحل:٥٥]ء‏ وبم) أن نعم الله على العباد كثيرة لا تحصى» كم قال تعالى: #وَإِنِتَصُدُوأ ْم أل ل 
سیکا [إبراهيم:5 ”7 انحل:۱۸]ء فإن العبد ليس بمقدوره أن يشكر الله حق شكره على هذه 
النعم التي منها النعم الدينية من الایان والعلم والتقوى» والنعم الدنيوية كالصحة والمال 
والنعم الأخروية وهي الجزاء الكثبر على العمل القليل في العمر القصير» ومضاعفة ا حسنة إلى 
عشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» إلى أضعاف كثيرة. 

إذا كيف يمكن العبد أن يشكر الله حق شكره والشكر نفسه نعمة من الله على 
العبد تستوجب الشكر. فا على العبد إلا أن يقوم با يستطيع من الشكر ويقول: 
«سبحانك لا أحصى ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك)2"0. 
بان كىت اة ما هاپ ك 
فكيف بلوغ الشسکر إلا بفضسله ‏ وإن طالت الأيام واتصل العمر؟) 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم في الطهارة- فضل الوضوء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الذکر- استحباب حمد الله تعا ی بعد الأکل .)۲۷۳٣(‏ 

(۳) أخرجه مسلم- في الصلاة- باب ما يقال في الركوع والسجود (5857) عن عائشة- رضي الله عنها- 
قالت: فقدت رسول الله ية ليلة من الفراش فالتمسته» فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجدء 
وما منصوبتان وهو يقول: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتكء وأعوذ بك 
منك لا أحصي ثناءً عليك» أنت كما أثنيت على نفسك». وأبوداود في الصلاة- باب الدعاء في الركوع 
والسجود (۸۷۹). 

( البيتان للشاعر حمود الوراق» انظر: «المستطرف» (۱/ ٥۵)ء‏ «تاريخ دمشق) /٥(‏ ۱۹۰). 


عون الرحمن في تفسير القرآن, ج٢‏ 

EH. 

رت اج 4*: رب صفة أولى للفظ ا جلالة (الل)ء أو بدل منه. ورب & 
مضاف و #العداميرت ے # مضاف إليه» مجرور وعلامة جره الياء؛ لأنه ملحق بجمع 
سے 

9 4 في الأصل مأخوذ من التربیة للشيء وتنميته» وتبليغه إلى كماله» كما قال 
سس ہی ات آائ الا تربونمن في حجوركم. 

EA / 250‏ ا ا ا یوسف 4] أي 
مالكه وسيده. وفي الحدیث: «أن تلد الأمة ربتها» “أي مالكتها وسیدتہا. 

وھ اسر دی لو كان ر کوک قال تفال قو اٹ متفرقوبت حار أ 
اللہ ولتار )4 (یوسف:۳۹]. 

وقال أحد المشركين وقد وجد الثعلب قد بال على صنمه: 


وبمعرى القائم على الشیء ومدبرہ ومصلحه ومتوليه. ومنله اسم الله عز وجل: 
(القيوم»). 

ومنه قوله لا نی ا حدیث: «هل لك عليه من نعمة تربها» 2 أي تقوم بها وتصلحها. 

وقال ابن عباس- رضي الله عنھم|: «لأن يري بنو عمي أحب او أن ردي 
غيرهم) 1٤‏ أي يكون عل رباء أي أميرًا يقوم بأمره ويملك تذبيره ویدخل 
طاعته. 


)١(‏ أخرجه من حديث طويل من رواية أبي هريرة- البخاري في الإيهان )٤٠٥(‏ ومسلم في الإیمان (۹)؛ 
وأخرجه أيضًا مسلم مطولاً من حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه (۸). 

(۲) ذکر صاحب «شرح مغني اللبيب» للبغدادي (۲/ ٣۳۰۔۳۰۹):‏ أنه يروى لراشد بن عبدربه؛ 
ولغاوي بن ظا م السلمي» ولأبي ذر الغفاري» وللعباس بن مرداس. 

(۳)أخرجه مسلم في البر والصلة (۷٦٥۲)ء‏ وأحمد (۲/ -)٥۸ +۲٦٢‏ من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5)أخرجه البخاري في التفسير .)٦٦٦٤٦(‏ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 

ومنه قوههم: «أديم مربوب» وقول النابغة الذبياني”! 

تحب إلى النعمان حتى تناله فدىلك من رب طريفي وتالدي 

وبمعنی صاحب الشیءء کا قال تعالى: ¥ سحن ريك رت الْعِزَّوَ عا يفوت )4 
[الصافات:۱۸۰] أي E‏ 

وكل هذه المعاني حق بالنسبة له تعالى فهو تعالى مربي الخلق؛ خالقهم ومالكهم. 
ومدبرهم» وسيدهم» وهو معبودهم بحق؛ وهو القيوم على كل شيء ومدبره ومصلحه. 
وهو صاحب العزة سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ": «الرب: هو المربي 
الخالق الرازق الناصر الحادي). 

واسمه تعالى: «الرب» يفيد أن الربوبية صفة ذاتية له- تبارك وتعالى وصفة فعلية ° 

وربوبية الله لخلقه نوعان: ربوبية خاصة مقتضاها النصر والتأييد واللطف 
والعناية ونحو ذلك. وربوبية عامة مقتضاها مطلق التصرف. 

فالربوبية العامة: هي خلقه للمخلوقين وملكه حم؛ وتدبيره الكوني لهم» ورزقه 
هم وهدايتهم لصالح دنياهم ونحو ذلك. 

وهذه شاملة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم» ناطقهم وہیمھم؛ حيهم وجمادهم. 
كما في قوله تعالى: #أَلْحَمَدُ يله َب ملین € وقوله تعالی: ييا الاش أعْبْدُوا رک الى 
لک [البقرة:١؟]‏ وقوله تعالى: ##يثأيها الاس اتغوا رت الى کک ون نيس ونودو € [النساء 1]. 

والربوبية ا خاصة: هي ربوبیة الله تعالى لأولياته بہدایتھم إلى الصراط المستقيم 
بالإيهان والعلم النافع» والعمل الصالح» وفعل الخيرات» وترك المنكرات» وذلك ملاك 
الأمر مع توفيقهم وحفظهم. 

كما قال إبراهيم- عليه السلام: ري اجعل ھٰذا بلدا ءامنا € [البقرة:7١1].‏ 


()انظر: «المحرر الوجيز».(١/ .)٠١‏ 
(")انظر: «دیوانه» ص(۹۲). 

(٣)انظر:‏ (جموع الفتاوى) /١5(‏ ۱۳). 
()انظر: (ا جامع لأحکام القرآن» (۱/ ۱۳۷). 


عون الرحمن في تفسير اثقرآن: ج١‏ 


١ 
وقال موسى- عليه السلام: رب اي لا أَمَلِكَ إلا تسى وأ فافرق بیٹتا وب‎ 


سے 


م ” ہل 


موم ا الین لہ [المائدة:ه؟]. 

وكا في قول المؤمنين: لسوت كاواطعت اغراك را وإ المي( [البقرة:160] 
وغبر ذلك. 

ولا کان من أخص معاني الرب المالك والمدبر والقائم با يصلح اطلی كان اگ 
دعاء الأنبياء والمؤمنين باسمه تعالى «الرب» لأنه أحق باسم الاستعانة والمسألة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(١2:‏ «فعامة المسألة والاستعانة المشروعة باسم الرب). 

و«الرب» بالتعريف لا يطلق إلا على الله- تعالى» ورب كذا بالإضافة يطلق عليه 
ہے ہے الناروورب الال 7" 
كا قال يوسف- عليه السلام: « يصَحِيٍ ليحن EEA‏ 7 
[يوسف:١4]»‏ وقال أيضًا: #أدْكرّنٍ عند رید 4 [يوسف:57]» وقال أَیضا: #أرْجِمٌ إِلّ 
رلک € [يوسف:50]. 

وني الحديث: «أن تلد الأمة ربتها». 

ويظهر جليًا من تعريف اسمه- تعالى (اللہ)ء و(رب العالمين» دخول اسم (الرب) 
08 بعال «اللّهك ا وتلازم. 
0( عن هذين الاسمين: (فالاسم الأول- يعنى - 
(ارلء) Ea‏ الصد : ومصيره ومنتھا وما خلق له وما فيه صلاحه وکاله وهو 
عبادة الله. والاسم الثاني- يعني- ١‏ رب العا مین) يتضمن خلق العبد ومبتداه» وهو أنه 
رب ويتولاه» مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبیة في الإلهية» والربوبية تستلزم 
الألوهية أيضًا) . 


.)۱۷۷-۱۷۹ /۱( ۱۳)ء «دقائق التفسیر)‎ /١5( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 

.)5/ /١( انظر: «الصحاح» مادة: (رب)ء «معالم التنزيل» (۱/ ٤٥)ء (الکشاف) (۸/۱)ء «تفسير ابن كثير»‎ )٢( 
سبق تخريجه قریبًا.‎ )۳( 

.)۱۷۷ /۱( «دقائق التفسير»‎ ))١7/١5( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٤( 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 
کا ہے 
#المدلميت 4: جمع عا بفتح اللام» اسم جمع لا واحد له من لفظه» كرهط وقوم. 
والعالمين: کل موجود سوى الله تعالى وقد جمع ليشمل کل جنس ممن سُمّی به 
فيعم جميع المخلوقات في السموات والأرض. وما بينهما من الملائكة والإنس وا جن 
والشياطين» والحيوانات والجهادات وغير ذلك من سائر المخلوقات» كما دخلت عليه 
«ال» الدالة على الاستغراق؛ ليشمل كل فرد من أفراد تلك الأجناس'. 
وهو مشتق من العلامة؛ لأن كل ما في الوجود من المخلوقات علامة على وجود 


اللہ وكاله بذاته وصفاته» کا قال تعالل: ۶ إک فخَلق َلسَمَوتٍ وَلكَتضِ وَأخْيَكفٍ آل 


والہار لات لی لالب € [آل عمران: ۱۹۰]ء وقال تعالى: # ومن ءايَںیٰهِہ حَلقٌ 
لوت وَالَْرَضِ وَخْیلَفُ انتم وَألوْتگر € [الروم:٢٢].‏ إلى غير ذلك من الآيات. 
قال الشاء ("): 
فواعجیّسا كيف يعص ى الإل هأم كيف يجحدهالجاحد 
وني كل شيءلهآبة تدلع لأنوهواحد 
ويقال إنه مشتق من «العلم» بکسر العين"'. 
والقول بأنه مشتق من «العلم» إن أريد به أنه تعالى خلق «العالمين» عن علم منه 


24 4 
کس A>‏ مم نر مره > 


ہے ہے سسے ن_ ص ے کی 2 j‏ سے ہد ہو ےم ےی ےک مہ ہے سے (f‏ 
خلق سبع سوت ومن ا لأرض مشلهن يلرل الام بیتہن لنعاموا أن الله على كل شىء فدروآن | قدا 
كرس کم 2ے 
کل شیٌو لما )4 [الطلاق:17]. 
وإن أريد به أن هذه المخلوقات سميت عوالم؛ لأن عندها شیتًا من العلم المحدود 


الناقص القليل» أو عندها ما يخصها من العلم کا قال تعالی: #وإن من شىء إلا سح عرو 


ع 


یم و تک بر سڈ بج ٠‏ 1 
ون لا تمهوت سهم نحلم عورا )) [الإسراء:44] فهذا محتمل. والقول بأنه مشتق 


.)۱۳۳ /۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٠١ البيتان لأبي العتاهية. انظر: «ديوانه» (ص:‎ )٢( 
.)۹-۸ /۱( انظر: (الکشاف)‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


= 
من العلامة هو الأظهر» ويحتمل أنه مشتق منها ومن العلم. والله أعلم. 

وجمع «العالمين» حع من يعقل علا أنه یتناول العقلاء وغيرهم من باب تغليب 
العقلاء على من سواهم؛ لأن العقلاء هم المعنيون بالخطاب والتكليف؛ ما ميّزهم الله به 
عن ا حیوان وا لحماد من العقل والإدراك» الذي هو مناط التكليف. 

وهذا كقوله تعالى: # وَعَلَمَ ‏ د ا لأسا كلها ٹم عم على المت گة فَقَالَ نوز 
بأسما موْلَآءٍ إن 33 صَدِوِينَ ©4 [البقرة:١"]»‏ وكقوله تعا ی: #وآلدّه خلی کل داب ین ما 
نهم من يَمْشى عل بطو ومنہم میمش ی عل رجن إن وهم نمی عل آرم 4 [النور:40]. 

فقد غلب العقلاء على غيرهم في الآية الأولى بقوله: #عرَصَم 4. #هؤلاءِ ۹ء وني 
الآية الثانية بقوله: لقنم م 4‰ . 


ہے ا 


أما قوله تعا ی: الك لِلْعَدلّمِيت تَا ل [الفرقان:١]‏ ونحوه» فالمراد به الإنس 
وم سی سے لاان عض مدق 

وإنما حمل على أنه خاص ہہم؛ لأنهم هم ا لمعنیون بالنذارة دون غيرهم من سا 
المخلوقات. 

وهكذا فان السياق نفسه يحدد المراد بلفظة: «العالمين» أهو العموم لجميع المخلوقات 
کا في أكثر ا مواذ ل ا ہی ہو یت 

وكا في قوله: تاتون الذكران من اَعَلیینَ ا( )4 [الشعراء:٠٠٠].‏ فا مراد مبذا الذکران 

من عالمي زمانہم من الإنس» وهكذا. 


قوله تعالى: #اليَّحمنٍِ ايحي © 4. 

قوله: ارحس صفة ثانية للفظ الجلالة «الله» و #اليَحيِِ 4 صفة ثالثة له» وكل 
منهما بحرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره أو هما بدلان من لفظ الجلالة. 

وهذا بعد قوله: #الْحَمَد یلو رب الْمَلمِينَ € ثناء على الله تبارك وتعا ی؛ لقوله عز وجل في 


کے 
٠‏ 


.)٥٤ /١( «معالم التنزيل»‎ :رظنا)١(‎ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
۱۱۱۹ = 


حديث أبي هريرة: (فإذا قال العبد #اليَحَم ناسيم * قال الله: أثنى عل عبدی!'''. 

وفالرَحَسن لتحيو #: اسمان من أسماء الله تعالى يدل كل منھما على إثبات صفة 
الرحمة وأثرهاء وقد تقدم الكلام عليهما مستوفى في الكلام على البسملة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية'' بعدما بن أن اسم «الله) أحق بالعبادة» وأن اسم 
«الرب» أحق بالاستعانة- قال: «والاسم الرس يتضمن كال التعلقين» ووصف 
الحالين» فيه تتم سعادته- يعني العبد- في دنياه وأخراه» ولهذا قال تعالى: وهم يَكفرونَ 
اليم قل ہو رق لله إلا هو عليه تو ولیہ ماي ©)). فذكر ههنا الأسماء الثلاثة: 
لحن ور وہ ولالإله). وقال: فا لد ولت وله ماب )€ [الرعد:»"] 
كما ذكر الاسماء الثلاثة في أم القرآن..». 

قوله تعالى: ملك يو الدبف 40 . 

قوله: ملک صفة رابعة للفظ الحلالة «الله» أو بدل منه مجرور مثله وعلامة جره 
الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف وليم مضاف إليه مجرور» وم4 مضاف 
والب € مضاف إليه مجرور وعلامة جر كل منھما الكسرة الظاهرة على آخره. 

وهذا بعد قوله تعالى: و الْحَمَد لل رت العدلييت © لحن اي ر © € تمجید 
لله تعالى. لقوله ثعالى في حديث أبي هريرة: «فإذا قال العبد: #مَيتِ بڑھ اڑب 4 قال 
الله : (مجدن عبدي». 

قرأ عاصم والكسائي: (مالك) بالألف اسم فاعل من (الِلك) بکسر ا میم وسکون 
اللام كقوله تعالى: ٭ ل اللّمْرَّمَِكَ لمت "۹ [آل عمران:٢۲].‏ 

ومعنئ «المالك»: المتصرف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. 

وقراً باقي السبعة (مَلِك) والملك هو الحي الذي يتصرف فيأمر وينهى ويطاع. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
)٢(‏ انظر: (جموع الفتاوی) /١5(‏ ۱۳)ء «دقائق التفسبر» (۱/ ۱۷۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


چس ات 
مأخوذ من «الْلْك» بضم اليم كقوله تعالى: م لم تلع اک الله ملك السَموَتِ 


علا 


رم ة 5 ردم ورحو مم ت ۔ھ< ےھ ص ارو ہے ا 
والأرض * [البقرة:۷٠‏ ١۱ء‏ المائدة: 5٠‏ ]» وقوله: وو لله ملك السَيمنوات والاارض وما شتهما وَإِليهِ 


مح سس 7 2 ھ22 رہ ہو صدو< ع6 

المصير © [المائدۃ:۱۸]ء وقوله: کم الله رد له المإلى # [فاطر:۱۳ء الزمر:٦]؛‏ 
7 مو مدو < VIL‏ رت 5 رر ص ےو ص من «* 

وقوله: #له المزك وله الحمد »* [التغاين: ١‏ ]» وقوله: يرك أأزى بدو لمك 4 [الملك:١]»‏ وقوله 


0 
رص 


م 


تعالی: لمك اَلَّتْدُوش 4 [الحشر:"”, الجمعة:1]» وقوله: #قل اود برب الئاس © مال 
الاس )€ [الناس:١-٢].‏ 

وامّلك) على وزن «فعل» صفة مشبهة تدل على ثبوت ملكه ودوامه» وأن له 
التصرف التام في الأمر والنهي. 

وقراءة «مَلِك» أعم وأشمل من قراءة «مالك» إذ إن كل ملك مالكء وليس كل 
مالك ملكًا. 

وقال بعضهم: بل قراءة (مالك) أعم وأشمل. قال في «لسان العرب»: «روى 
المنذر عن أبي العباس أنه اختار «مالك يوم الدين» وقال: كل من يملك فهو مالك؛ 
لأنه بتأويل الفعل مالك يوم الدين أي يملك إقامته» ومنه قوله تعالى: #مليك املك 4 
[آل عمران:"؟]). 

وكل مق ارات مس رس ل جيل موعن عل التي 
كه وإذا صح في الآية أكثر من قراءة فكل قراءة بمثابة آية. ولا تجوز ا مقارنة بین ألفاظ 
تلك القراءات من حيث الجودة والحسن إذ ليس في كلام الله جيد وأجود» وحسن 
وأحسن» بل كل كلامه تعالى في غاية الجودة وا حسنء وني أعلى مراتب الفصاحة 
والبلاغة» قال تعالى: ولو کان منعند عبراو لَوَجَدُوأفِهِ اکا حيرا 4)۸ [النساء:۸۲]. 

يوم آَلدَبنِ 4 «اليوم» في الأصل هو القطعة من الزمن قليلة كانت أو كثيرة: أي 
4017+ 

فمن إطلاقه على الزمن وإن كان قليلاً قوله تعالى: « إن ان ولوا منم يوم لی 
جْجَمَعَانِ € [آل عمران:٥٥۱]:‏ أي ساعة التقى الجمعان. 


)١(‏ مادة: «ملك». 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


۷۱ = 
ہر ہو سے 


وقوله تعالی: یم یآ بعض ايت رَيْكَ لا ینقع نمسا کہا پر کن ءامتت من قبل 4 
[الأنعام:548١].‏ وقوله تعالى: #وسَلمء E‏ © [مريم:6١])‏ 
ویقال: «شاهدتك يومّاء أو سمعتك يوم کذا): أي لحظة من یوم(١)‏ 


Gas‏ م 


كما یطلق على الزمن الطویلء قال تعالى: #وإرى یوما عند رك کالف سَنَقِيَيَا 
OE‏ [الحج:۷٤].‏ 

وقال تعالی: تمرح المڪ ولزو اه ف وکات یقدارہ حميينَ لق سد ن) 
[المعارج:٤]»‏ وهو اليوم الا ويوم القيامة» کما ذكره الله تعالى نی آيات عديدة من كتابه 
العزيز. 

والیوم ٤‏ الشرع: ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمسء ومنه قوله تعالى: 
٭ أَيسَامًا اما مُعَدُودَات # [البقرة: ٤۸١]ء‏ وقوله: فص دہ مر من أََامِ ر [البقرة: ١۱۸]ء‏ 
وقوله: یا تل یر في لَلَيَ ‏ [البقرة:٦۱۹]ء‏ وقوله: #وأذكرواأ لأاو مَعَدُوداتٍ 
من تعجل في يَوْمَينِ فل ِنَم عليه ومن تَا إتم عه لمن اتی 4 [البقرة:٢٢۲]ء‏ وقوله 


امم 7 


تعا ی: #فْصِيَاتَلَْةَ انام € [الائدۃ:۱۸۹. 

ومنه قوله تعالى: # EY‏ حل یلسوت وَالْأرْضَفِ س ایام € [يونس:"]. 

لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه الأيام الستة كأيام الدنیا؛ لأن الله 
خاطب العرب ہا يعرفون. 

وأيام الله تعالى هي نعمه- تعالى» وثوابه للمطيعين» ووقائعه في العاصين کما قال 
توالت مد ل GAO‏ يآ أن أي قومت ڑے ات ل اھر 


وڌڪرهم پالم الله اک ف ذللک يلت اک کر مکی 0 اجات .[o:‏ 
وقال تعالی: #قل لِلَدِينَ اموأ e‏ يام آله لیجری قوما یما كانوأ 


یکس ُوں )€ [الجائية:4 .]١‏ 
و ليبن 4 هو الحساب والجزاء على الأعمال خيرها وشرهاء كا قال تعالى: #بِوْمِيذٍ 


.)١١ /١( انظر: «البحر المحيط»‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


کل 


بوهم الله ديتهم لْحنَّ ويعلمون أن أله هُوالْحَن لمرن )€ [النور:ه؟] أي جزاء أعمالهم» وقال 
تعالی: فلولا إن ا کم صقن ا(4 (الراقعة:٦۸‏ ۸۷:: أي غير 
مجزيين بأعمالكم ومحاسبين عليها. 

وذكر الله عن الكفار قوهم: « لَِدَاينَْا ونا ترا ووظمًا لمن )€ [الصافات :]٥٥:‏ 
أي لمجزيون» وقال تعا ی: # ون ال و OE‏ [الذاریات:٦]:‏ أي إن الجزاء على الأعمال 
لواقم حقيقة 

7 تعالی: کا بل ترون بال )€ [الانفطار:9]: أي تکذبون بالحساب وا جزاء 
على الأعمال» وقال تعالى: ٭ یصلونا يوم الین ) ٥د‏ ٭ [الانفطار:6١]»‏ وقال تعالى: و ماادرنک ما 
وا زین )€ [الانفطار:۱۹-۱۷]» وقال تعالى: هما مُكدبكَ بعد بین )€ [التين:67: أي فما 
يكذبك بالبعث والحساب والجزاء على الأعمال. 

وتفسير الدين بالمحاسبة والمجازاة معروف مشهور في كلام العرب. 

قال شهل بن شيبان من قصيدة له في حرب البسوس! ا 


وويقق سو المعمدوا ن هنهم کے دانوا 
وقال آخر: 

واعلم بقيتا أن ملكك زائل واعلم بأنكم) ان نسدان(٢)‏ 
وقال آخر: 

حصادك يوا ما زرعت وانے| بدان الفتى یوما كما هو دائ(۳) 


وفي المثل أو الأثر: (کما تدین تدان9۷١).‏ 


.)4/١( «الکشاف»‎ )۳٥/۱( انظر: (شرح ديوان الحماسة» للمرزوقي‎ )١( 

(۲) انظر: «جامع البيان» .)٠٠١ /١(‏ وقد نسب البيت ليزيد الكلابي في «الكامل» (۱۹۱/۱)ء.(جھرة 
الأمثال» للعسكري (۹٦۱)ء‏ «المخصص» (۱۷/ »)١55‏ ونسب في «اللسان» مادة: «دان» لخويلد بن 
نوفل الكلابي يخاطب الحارث بن أبي شمر الغساني» وكان اغتصبه ابنته. ونسب في «مجاز القرآن» 
-)7/١(‏ إلى ابن نفيل يزيد بن الصعق واسم الصعق: عمرو بن خویلد بن نفيل. 

(۳) نسبه القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ 847 -)١55-١‏ للبيد» وليس في ديوانه. 

.)٥٥۸ /۸( انظر: «مجاز القرآن) (۱/ ۲۳))ء «لسان العرب): مادة «دين»» «فتح الباري»‎ )٤( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


- 7٦ 


والمراد بلب آليَينِ © يوم القيامة» يوم قيام الناس من قبورهم» وقيام الأشهاد من 
الرسل والأنبياء والصالحين والملائكة» ويوم قيام الحساب» وقيام العدل الحقيقي» يوم 
إدانة الخلائق ومحاسبتهم ومجازاتهم بأعالهم إن خيرًا فخير. وإن شرٌا فشر. کما قال 
تعال: الوم خر یکل .فين با سیت کا طلم الو إت اه ريع يساب 4)0 
[غافر:۱۷]» وقال تعا ی: اہو جروں ماک تعملوںَ 0 [الجائیة:۲۸]. 

قال عمر- رضي الله عنه-: (حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل 
أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم #يَوْمِيذٍ َرسون لا تخ 
منک افيه € [الحاقة:8 217081 . 

ويطلق الدين على الملة والشريعة» کما قال تعالى: ٭ ووی بارهم بني ویعقوب بى 
ل الله اط كم اليْنَ فلا مون إل وَأَنسّم مُسَلِمُونَ )€ [البقرة:17]. وقال تعالى: 1“ 
كا فى لذن € (لبقرۃ:٦٢٢ء‏ وقال تعالی: إنَّ الت عند ال الا سکم 4 2ال عمران:15]» 
وقال تعالى: 9 ومن يبتع عير الإسَلم دِينًا لن يِقَبَلَ وِنّهُ 4 [آل عمران:٥۸]ء‏ وقال تعا ی: 

وَرَضِيتٌ کُم اَلاسْكم وبا 4 ٣:۵‏ وقال تعالل:ھ هو ادت اَرَسَل رسو لد 

ودين ألْحَيّ : [التوبة:٣۳ء‏ الفتح:۲۸ء الصف:۹]ء وقال تعالى: #ذللك اَل ال 4 [التوبة:٦‏ 
يوسف: ٠‏ 4 الروم:70]» وقال تعالى: #لظهره عل الین کل # [التوبة:٣۳‏ الفتح:۲۸ء الصف:۹]. 

ويطلق على الحكم والقضاء الشرعيء قال تعالی: وا أذ يما ره في دين آگہ 4 
اا ى في حكمه وقضائه الشرعي. 

وقال تعالى: ماکان 29 أَحَاهفى دين الْمَِكِ € [يوسف:75]: أي في قضاء الملك. 

ويطلق على العادة والشأن والحال والخلق'. 

قال امرؤ القيس7): 


(۱) انظر: «تفسير ابن کثبر) (۱/ ١‏ 0). 
() انظر: «المحرر الوجیز) (۱/ ۷۲))ء (البحر الملحیط) /١(‏ ١؟).‏ 
)٣(‏ «ديوانه» ص(۹). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


انقفتا 
كدينك من أم الحويرث قبلها وجارا م الرباب بمایصسحل 
وقال الأقب العَبُدی(١):‏ 


تقولإذادّرأتلماوَضِيني أمذاويئهأبيداووديئني 
ویطلق على الطاعة). قال زھر۳): ۱ 

لئن حللت بجوفي بني أسد . في دين عمرووحالت بيننافدك 
ا في طاعة عمرو. 


وفي السير أنه َيه قال لقريش: «كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب وتدين 
لكم مها العجم)7؟): أي تطيعكم و تخضع لكم. 
ويطلق على القهر ومنه: المدين للعبد والمدينة للأمة2*0» ومنه قول عمرو بن 


وأيام لاغ ير طول عصينا الك فيها أن ندينا 
أي: أن نقهر. 
وقال ذو الأصبع العدوانی(۷): 

لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني 


والدّين: بالفتح ما تعلق بذمة العبد من حقوق اللہ كصيام نذر؛ أو من حقوق 
العباد كثمن مبيع» أو رد قرض ونحو ذلك. 


)١(‏ انظر: «المحرر الوجيز» (۱/ ۷۳))ء وانظر: «اللسان» مادة: «وضن». والوضين: بطان منسوج بعضه على 
بعض يشد به الرحل على البعير. 
)٢(‏ انظر: «معالم التنزيل» ٠ /١(‏ 5)» «الجامع لأحكام القرآن) .)١54 /١(‏ 
(۳) انظر: «المحرر الوجیز) /١(‏ ۷۳). 
)٤(‏ انظر: «سيرة ابن هشام» (۲/ ۵۹)ء «اللسان» مادة: «دين». 
)٥(‏ انظر: «البحر المحيط) /١(‏ ۲۱)ء وانظر: (اللسان) مادة: «دين». 
)٦(‏ انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر بن الأنباري ص(۳۸۸). 
(۷) انظر: (البحر المحيط» )7١ /١(‏ وهو في (اللسان) مادة «دين» بلفظ: 
لاه ابن عمّك لا أفضلت في حسب فيناء ولا أنت دياني فتخزوني 
قال ابن منظور: «أي لست بقاهر لي فتسوس أمري». 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 

قال تعالى: لابا الد ءامنا لذا دانم بن لله أجل ]یی اڪ 4 
[البقرة:۲۸۲]» وقال تعا ی: من بعد وص بوص يها ادن ۴ [النساء:١١].‏ 

وعن ابن عباس- رضی اللہ عنهما- قال: «جاء رجل إلى النبي گا فقال: يا 
رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: الو كان على أمك 
دين» أكنت قاضيه عنها؟». قال: نعم. قال: (فدین الله أحق أن يقضى»'. 

وقال الشاعر: 
تُعَيرني بالدين قومي. وإنا) 

ومعنى ملك رھ آلب 4: 

أنه- عز وجل- مالك ذلك الیوم ومليكه. لا ملك في ذلك اليوم» ولا مالك سواه- 
تبارك وتعالى- فهو تعا ی ا مالك لجميع الأعيان» المتصرف فيهاء لا ينازعه أحد في مملوكاته. 

وهو الّلك الذي أمره ونهيه نافذ في جميع مملکته جل وعلاء كما قال تعالى: 

ووم يقو ن یکو وله الْحنُ وه الك يرم يمح فى ضور [الأنعام:5] 
وقال تعا ی: #الملك یومز بل کم بینم 4 [ا حج:٥٥]ء‏ وقال تعالى:# املك يوْمٍَِ 
الحق ليحن % [الفرقان:” ؟] » وقال تعالى: OFA‏ [غافر:15]» 
1 ا شيا أن تقول لك كن د 

وخشعتِ الاَصواب یمن فلا شمع ا و © [طه:8١٠]‏ » وقال تعا ی: وم يات . 

ڪلم َس اذو دنهم سویڈ ا [حود:٠٠٠1‏ » وقال تعالى: طز یوار 
الیک صا لا کوت د مونل ان وال صوابا 4)0 [البا:۳۸]. 

وإنما أضاف «الملك» ليوم الدين» وخصه به» دون ملك آيام الدنياء مع أنه تعالى 
مالك الدنيا والآخرة» وملیکھماء کما قال تعالى: ونلا اة ولرک 12 4 [الليل:17] » 


کا ص ہے سے کر 


وقال تعا ی: لفحلل آله ألْمَِك الْحَقٌ € (طہ:١۱۱ء‏ المؤمنون:117]» وقال تعالى: فو یی لَه 


)١(‏ أخرجه البخاري في الصوم- باب من مات وعليه صوم (140۳(« ومسلم ف الصيام- باب قضاء 
الصيام عن الميت .)١١5/(‏ 
(۲) انظر: «لسان العرب» مادة: «دين». 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


كت ۱۷۷ 


شرب كف لمك 4 [الإسراء:۱۱۱ء الفرقان:]. لعظمة ذلك الیومء وتفردہ تعا ی بنفوذ الأمر فيه 
حيث يظهر للخلائق تمام الظهور تفرده با ملك حقيقة» وتام ملكه وعدله تعالى 
وحكمته» وانقطاع أملاك ا خلائق الدنيوية. 

تلك الأملاك التي خوها الله تعالی من شاء کا قال تعالى: ‏ اهسوك لمك موق 
لمل من تَا ونع المت ممن كَمَآهُ # [آل عمران:7؟]» وقال تعا ی: #والله ون مأحكه. 
من اء € [البقرة :40 7]. 


2 ري 


وکا قال تعالی: ی أله شَد بسک َم الوت ملكا € [البقرة:147]» وقال تعالی: 
3 ولد ال مُومیٰ لِمویو۔ قوھ اد کروانممة الله یکم إو جمل فيك أيه وجعکک موك 
وَءاسَنگم مَا لج يوت أَحدَا ین الَعَلِینَ © [المائدة: ٠١‏ 7]. 

وهذه الأملاك الدنيوية» ملوكها وما ملکوا ملك له جل وعلا. 

وهذا حرم أن يتسمى بملك الأملاك؛ لان الله- عز وجل- هو مالك الأملاك كلها؛ 
ولهذا قال كك في حديث أب هريرة- رضي الله عنه-: «أخنع الأسماء عند الله رجل تسمی 
بملك الأملاك)(20. 

وكثير من هؤلاء الملوك خارجون عن طاعته- جل وعلا- مبارزون له في المعصية 
کا قال تعالى: وان وراء هم ملك یح کل سفینة عصبا 4)۸ [الكهف:4/] أي ملك عاص لله 
ظالم للعباد. بل كثير منهم يحكمون تمالكهم بغير حكم الله ويظلمون عباد الله 
وی الل تر ها برضي :الله 

وقد حكم الله تبارك وتعالى وقضى بزوال هذه الأملاك» ورجوع الملك له وحده في 


٭ھ 


ذلك الیوم» کا قال تعالی: ہل تان ترت الد رض ومن علیہا ول ناعون )€ امریم:٤٤]ء‏ وقال 

تعالى: #وحن آلورثونَ 415 [احجر:۲۳]ء وذلك هو الملك ا حقیقی؛ كا قال تعالى: وله 

انارک وم ينفح 9 ألصُور 4 [الأنعام:۷۳]ء وقال تعالى: ؛لالمللفک ہمذ نے ےط صکم 
مء رہہ کے کا 


یمم (الحج:٥٥]ء‏ وقال تعالى: ٭ املك يمي ا الْحَیٌ ليحن 4 [الفرقان:؟] » وقال تعالى: 


له 
ص 


)١(‏ أخرجه البخاري في الأدب- باب أبغض الأساء إلى الله (٦٥٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في الآداب- تحريم 
التسمى بملك الأملاك .)۲٠٤۳(‏ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= ۷۷ 


حو 2 وه 


لن المَلِایَ لوم بل الود الْفَھار ©4 [غافر:5١]‏ ء وقال تعا ی: وم لاتملك نفس لنفیں 


سا والكمر وميد )€ [الانفطار:9١].‏ 

وعن أَي هريرة- رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله بيه يقول: «يقبض الله 
الأرض» ويطوي السماء بيمينه. ثم يقول: آنا الملك أين ملوك الأرض»'. 

وعن ابن عمر- رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله كَلةِ: «يطوي الله- عز 
وجل- السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنى» ثم يقول: آنا الملك» أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا املك أين الجبارون؟ 
أين المتكبرون؟2(0). 

بل إن ذلك اليوم هو اليوم الحقيقي» قال تعالى: ذلك الوم ى فمن سآ اد ال 
ريه مکابا 4)۳ [النباً:۳۹]. 

فمجيئه حقء وفيه يظهر الحق تام الظهورء وهو اليوم الذي يستحق أن يعمل له 
وأن يحسب له كل حساب لا يام الدنیاء بل ولا الدنيا كلها. 

ولهذا نجد القرآن الكريم كثيرًا ما يقرن بين الإيان بالله تعالى» والإيمان بهذا اليوم 
«اليوم الآخر» لأنه أكبر حافز على الاستعداد بالأعمال الصالحة(۳. 

وقد رُويَ عن عمر بن ال خطاب- رضي الله عنه- أنه قال: «لولا الإيمان باليوم 
الآخر لرأيت من الناس غير ما ترى»: أي إن ذلك اليوم أعظم مانع للناس من التهالك 
في الشر والمعاصى. 

وتلك الدار هي الدار الحقة» وتلك الحياة هي الحياة الحقيقية» قال الله تعالى: 


3 


لوت أَلدَا افر ھی الْحَوَانُ أو اويم مورت © [العنكبوت:14]. 


)٥۸۱۲( أخرجه البخاري في التفسير- باب لار معا فص ئه بوم آلتيَنَمَوَ ٭ [الزمر:1۷]‎ )١( 
.)۲۷۸۷( ومسلم في صفات المنافقين وأحكامهم- كتاب صفة الحنة‎ 

(۲) أخرجه مسلم في الموضع السابق (۲۷۸۸)ء وابن ماجه- في المقدمة (۱۹۸)ء وأخرجه البخاري مختصرًا- 
في التوحيد ٣١٤٤(‏ ۷). 


(۳) انظر: «تيسير الكريم الرمن) /١(‏ 5 5). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د |11 

هذا كله أضاف الله- تبارك وتعالى- الملك إلى يوم الدين» إضافة إلى أن في قوله 
قبل هذا: رمث ایت ©4 ما يدل على أنه مالك الدنيا. 

قال ابن كثير': «وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عا عداه؛ لأنه قد تقدم 
الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام في الدنيا والآخرة...». 

قوله تعالى: #إِياكَ بد وََاكَ یل ©). 

هذه الآية هى الآية الرابعة من الفاتحة» نصفها للرب- جل وعلا- ونصفها للعبد 
]قال قد س وت و حت إن ري فت رع الله صصح ا تقال اف 
©إِيّاكَ َد وَِينَاكَ تين @) قال الله: هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل...) فقوله: إِيَاكَ تكبْد 4 للرب- تبارك وتعاللى- مع ثلاث آيات قبلهاء وقوله: 
اباك کیٹ 46 للعبد مع ثلاث آيات بعدھا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(1) في قوله تعال: ياك بد ماک2 شين 4)۵: 
فهذا تفصیل لقوله: المد یل رب آلعدکییت 46 فهذا يدل على أنه لا معبود إلا 
اللہ وأنه لا يستحق أن يعبد أحد سواہ فقوله: ##إِيَاكَ بد 4 إشارة إلى عبادته ہما 
اقتضته إميته من المحبة والخوف والرجاء والأمر والنهي. #وَإِيَاكَ شون € إشارة 
إلى ما اقتضته الربوبية» من التوكل والتفويض والتسليم». 

قوله: #إِيَاكَ بد #. 

# إياك 4 في الموضعين ضمير بارز منفصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول 
به مقدم للفعل بعده» أو «إيا» ضمير مبني في محل نصب مفعول به والكاف حرف 
خطاب لا محل له من الاعراب. 

وهذا مذهب الأخفشء واختاره الزخش ري٣‏ وقال: «وعليه المحققون». 


.)٥۱ /۱( في «تفسيره»‎ )١( 
.)۸٩ /١( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )۲( 
«الجدول في إعراب‎ »)4 /١( في «الكشاف» (۹/۱)ء وانظر: «البحر المحيط» (۱/ ۲۳)ء «أنوار التنزيل»‎ )۳( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


- 

وقّدُم المفعول «إياك» على الفعل في الموضعين للاهتام» ولعلا يتقدم ذكر العبد 
والعبادة على المعبود0١2»‏ كقوله تعا ی: فل غير أو ابی ریا 4 [النعام:75١]»‏ وقوله: َل 
افعبر اللہ امروف أعبد هلون 4 [الزمر:٦٤٦].‏ 

ولئلا يتقدم ذکر الاستعانة والمستعين على المستعان به- جل وعلا- كقوله تعالى: 
طوعل او َو کل المۇ يو و 3التوبة:١٥].‏ 

وقدم أيضًا لإفادة الحصر والاختصاص؛ لان تقديم ما حقه التأخير يفيد 
الحصر والاختصاص؛ لان في قوله: كا2 َد مَإِينَاكَ فَتَعِين ©) تحقيق 
لعنی ١لا‏ إله إلا الله»» قفي تقدیم المعمول «إياك؛ في الوضعین نفي للعبادة عن غير 
اللہ ونفى للاستعانة بغيره. 

وى (نعبد) و«نستعين» إثبات العبادة والاستعانة له سبحانه. 

قال ابن القيم في «مدارج السالكين»: «فهو في قوة لا نعبد إلا إياك ولا نستعين 
إلا بك:: مم أن ا ضمير «إياك» من الإشارة إلى نفس الذات والحقيقة ما ليس في 
الضمير المتصل» ذة ففى «إياك قصدت وأحببت» من الدلالة على معنى حقيقتك وذاتك 
و ها لبون ل قر لت «قصدتك وأحببتك..). 

وكرر الضمير (إياك) مرة آخری للاهتمام» ولأن ذلك فص 

قال ابن القيم؟): «وفي إعادة «إياك» مرة أخرى دلالة على تعلق هذه الأمور بکل 
من الفعلين» ففى إعادة الضمير من قوة الاقتضاء لذلك ما ليس في حذفه فإذا قلت 
للك مثلا: «إياك أحب» وإياك أخاف» كان فيه من اختصاص ا حب والخوف بذاته 
والاهتمام بذكره ما ليس في قوله: «إياك أحب وأخاف». 


القرآن» (۱/ ۱۹). 
)١(‏ انظر: «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ١٣۱)ء‏ «مدارج السالكين» (۱/ .)٠١7‏ 
.))٠١١/1()5(‏ 
(۳) انظر: (جامع البيان» .)١55 /١(‏ 
)٤(‏ في «مدارج السالکین) (۱/ .)۱١٠۴‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 


د ىا 
وني قوله: #إِيَاكَ بد مَإِيَاكَ شتّییث ©) بعد الآيات الثلاث الاو 


سم م 


التفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعا ی: ورک ر ریم شراب ھور )إن ھداعان کک 
جرا وکان سند )€ [الإنسان: 2271807-71 , 

وعكسه قوله تعا ی: EES‏ ف ورین ہم ریچ طَبَةٍ 4 [یونس:۲۲]. 

والغرض العام من الالتفات في جميع المواضع التي ورد فيها هو تنبيه القارئ 
والمستمع؛ لن وس وہ سس أو التكلم أو العکس ونحو ذلك مما 
ينبه القارئ والمستمعء وأدعى للإصغاءء وأبعث على النشاط» بخلاف ما إذا جاء 
الكلام على وتيرة واحدة» فإن القارئ أو المستمع قد يغفل أو يمل. 

وهناك غرض خاص في كل التفات بکل موضع بحسبه» وقد يكون هذا الغرض 
ظاهرًا کما في قوله تعالی: عبس درل ا أن َه ای )€ [عبس:١-٢].‏ ثم قال: وما 
درب لعل O‏ [عبس:۳]. فقوله: #وَمَاِدَربِكَ € التفات للخطاب بعد الغيبة في قوله: 
س ر ان بء لی 4 . 

والغرض من مجيء الكلام أولاً بضمير الغيبة كراهية مواجهة الرسول ب بذلك 
فلم يقل: «عبست وتوليت أن جاءك الأعمى». بینم خاطبه مواجهة بقوله: #ومايدربك 
عله يرك )4 إذ لا غضاضة: ولا حذور في مواجهة الرسول بيا بهذا الخطاب؛ لأنه 
ا لا يعلم الغيب قال تعالى: #إقل لَإِيسَممَنِفالسَمَوات وَالْار ضايب لاه 4 [النمل:0+]. 

واختلف في الغرض الخاص من الالتفات من الغيبة إلى الخطاب في قوله: 
اك نبد وَإَِاكَ میٹ ©4 بعد الآيات الثلاث قبلها. 

فقد قيل: ااا ی ا ا 
ياك عبد اياك شین 2040 . 


.)١١/١( «البحر المحيط»‎ »)١55 /۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)٠١ /۱( انظر: (الکشاف)‎ )۲( 
.)٥۲ /١( انظر: «تفسير ابن كثير»)‎ )۳( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحه 


۱۸۱ = 
الشأن حقيو حقيق بالثناء والعبادة الام فخوطب ذلك المعلوم المتميز بتلك الصفات. 
فقیل: طك2 كيه کا راتا تیر ف 400 أ إِيَّاكَ # يا من هذه صفاته نخص 
بالعبادة والاستعانة() . والله اع 

تَعَبلٌ # : العبادة ف الأصل: التذلل وال خضوع. ومنه سمي العبد عبدًا لذلعه 
وخضوعه وسكينته وخشوعه وانقياده لمولاه. 

ومنه قوهم: بعير معبّد أي مذلّل بالرکوب في الحوائج. قال طَرّفة بن العبد(٢):‏ 
إلى أن تحامتنى العشيرة كلها وأفردت إفرادالبعير الد 

ا 

ومنه قولهم: طريق معبّد: أي مذلل بكثرة وطئه بالأقدام. 

قال طرفة بن العبد(۳): 


فمعنى اياك 7 5 نخصك دون 7 بأقصى : غاية التذلل ا لك 
محبة وتعظيً) وخوفا. 


والعبادة تطلق ويراد مها فعل العبادة: أي التعبد وهو التذلل وا لخضوع لله محبة 
وتعظيًاء وتطلق ويراد بها نفس العبادات» وهي بهذا الإطلاق: اسم جامع لکل ما يحبه 
الله ويرضاه من الأقوال والآعمال الباطنة والظاهرة7؟). 

قال ابن القيم: «وبني «إيّاكَ نَعْبْدُ»* على أربع قواعد: التحقق با يحبه اللہ 


.)٠١ /١( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(۲) انظر: «شرح القصائد السبع الطوال» لأبي بكر بن الأنباري ص(۱۹۱). 

(۳) ديوانه ص(١١).‏ 
ومعنی تباري: تجاري وتسابق» والعتاق: جمع عتيق» وهو كريم الأصل» وناجيات: مسرعات. 
والوظيف: من رسغ البعير إلى ركبتيه في يديه» وأما في رجليه فمن رسغيه إلى عرقوبيه. والمراد بالوظيف 
هنا: الخف. والمور: الطريق. 

.)۱٤٥٤ /۱۰( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 

.)۱٢۲٦١ /۱( في «مدارج السالکین)‎ )٥( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 

A=‏ ظ 
ورسوله ويرضاه من قول اللسان والقلب وعمل القلب والجوارح» فالعبودية اسم 
جامع لهذه المراتب الأربع» فأصحاب ه٣‏ إِيَاكَ تَعْبُدُ4 حقا هم أصحابها. 

فقول القلب هو اعتقاد ما أخير الله سبحانه به عن نفسه» وعن أسمائه وصفاته 
وأفعاله وملائکته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع 
المخالفة له. والقيام بذكره» وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب كالمحبة له» والتوكل عليه والإنابة إليه» وا لخوف منه» والرجاء له 
وإخلاص الدين له. والصبر على آوامره» وعن نواهيه» وعلى أقداره» والرضى به وعنه. 
والموالاة فيه» والمعاداة فيه» والذل له وا خضوع: والإخبات إليه» والطمأنينة به» وغير 
ذلك من عمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال ا جوارح ومستحبها أحب إلى 
الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة» أو قليل المنفعة. 

وأعمال الجوارح كالصلاة والجهاد. ونقل الأقدام إلى الجمعة والجماعات. 
ومساعدة العاجز والإحسان إلى الخلق» ونحو ذلك فإإِيَاكَ تَعْبُدُ» التزام لأحكام 
هذه الأربعة وإقرار بہا4. 

وعلى هذا فكل ما أمر الله به» بل كل ما تعبد له به- سبحانه وتعالی- فهو عبادة 
سواء كان ذلك مما يجب فعله كالصلاة والزكاة والحج والصیام ونحو ذلك» أو ما يجب 
تركه من المحرمات كالربا والزنا والسرقة ونحو ذلك أو عا یستحب فعله كالصدقة 
والإحسان وإماطة الأذى عن الطريق» أو ما يستحب تركه كتدخل الإنسان في) لا 

كا يدخل في ذلك الأمور ا مباحة كالأكل والشرب والنوم ونحو ذلك» فهذه 
المباحات ما يفعله الإنسان جبلة» وهي مصلحة صرفة للنفس إلا أن فعلها تقربًا إلى 
الله- تعالى» وامتثالاً لأمره» وصيانة للنفس؛ وہہدف التقوي على طاعة الله- تعالى» 
وإظهارًا لنعمته تعالى على العبد» كل ذلك عبادة لله- تعالى. 

عن عوف بن مالك بن نضلة الجشمي- رضي الله عنه» قال: أتيت النبي بيه في 


$ E 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 5 
ثوب دونء فقال: «آلك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ قال: آتاني الله من الإبل 
والغنم وا خیل والرقيق. قال: فإذا آناك الله مالا فل أثر نعمة الله عليك وكرامته»(. 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله يحب أن 
یری آثر نعمته على عبده)27). 

وبهذه النية والقصد الحسن تكون جميع أعمال العبد المباحة من عادات ونحوها 
عبادات بین قد تصبح غبادات. كثيرين أشنه شيء بالعادات» يسبب الغفلة» وعدم 
استحضار النية والقصد ا حسن. وهذا قال بعض أهل العلم: «الموفقون عاداتہم 
عبادات والمخذولون عباداتہم عادات». 

ولابد لصحة العبادة من توفر شرطين: 

الأول: الإخلاص لله تعالى كا دل على ذلك قوله تعالى: ##إِيّاكَ تَعَبدُ»#: أي 
نخصك بالعبادة ونخلصها لك» ونتيراً من الشرك وأهله ووسائله. 

وقوله تعالى: لعب آنه یسا له لزت ا [الزمر:؟]» وقوله تعالى: #إوما مرا | 
لوا ال حلص له أل حسما € [البينة:ه]» وقوله تعالى: # ايآ ال ا تالص € [الزمر:]. 

وعن أبي هريرة- رضی الله عنه- قال: قال رسول الله پل «قال الله- تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته 
وش ركه)0"). 

وقال كَل: «إن| الأعمال بالنیات9۷٤).‏ 

والشرط الثاني: متابعة شرع الله. قال ي: «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 


)١(‏ أخرجه أبوداود في اللباس- باب في غسل الثوب وفي الخلقان )4٠571(‏ وصححه الألباني. 

(۲) أخرجه الترمذي في الأدب- ما جاء أن الله يحب أن یری أثر نعمته على عبده (۲۸۱۹)» وقال: (احديث 
حسن ) . 

(۳) أخرجه مسلم في الزهد والرقائق- باب من شرك في عمله غير الله (۲۹۸۵۰). 

)٤(‏ أخرجه من حديث عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- البخاري في بدء الوحي (١)ء‏ ومسلم في الإمارة 
(۱۹۰۷). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


I= 
فهو رد»(.‎ 

وقال يَك: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد». 

وذلك بأن تكون العبادة وفق ما شرع الله من حيث الجنس والقدر والصفة 
والزمان والمكان والسبب. فمثلاً زكاة الفطر عبادة ولابد أن يكون المخرج فيها من 
جنس ما أمر الشرع بإخراجه وهو الطعام لا من الخضارء ولابد من أن يكون المخرج 
عن الشخص الواحد بمقدار صاع على الصحيح. وأما موافقة الشرع في الصفة فبأن 
تکون العبادة على الصفة التي شرع الله كالصلاة مثلا ركوعها قبل سجودها ولو عكس 
ما صحت صلاته. وأما الزمان فبکون العبادة في وقتها كالصلاة مثلاً. وأما المكان 
فتكون العبادة في مكانها كذبح الهدي. وأما السبب فبأن يكون سبب العبادة قد وجد 
كصلاة الكسوف لا تصلى إلا عندما يحصل الكسوف أو ا حخسوف. 

وينتظم الشرطين معًا في الدلالة قوله تعالی: # ب مَنْ اَسَلم وجھۂ, یلو وهو سن 
َه له عند ریہ ولا وف عليه و اہم حرو اگ [البقرة:117]» وقوله تعا ی: # وم 
کم حسَن ويا من سم وجھہ لله وهو میسن € [الساء:٠٠٠]»‏ وقوله تعالى: #ومن لم 
وجه إل ال وهو حن فَقَدِاَستمساك ياروم ألو 4 [لقران:؟1]. 

فالمراد بإسلام الوجه لله الإخلاص له في العبادة. 

والمراد بقوله: وهو محْسِنْ 4 أي متبع لما جاء عن الله» لا مبتدع» وقال تعالى: لفن 


رو < رم کر 


کن رخا اء ری فَليَعَمُلٌ عملا صللا ولا شر د بعبادة وَ رنھ مدا 0 [الكهف: »]١٠١١‏ وقال تعا ی: 
ليوڪ کب نک 2 ئا 4 ادر انلك کا 
قال الفضيل بن عیاض: «أي: أخلصه وأصوبه». 


)١(‏ أخرجه من حديث عائشة- رضي الله عنها- البخاري في الصلح- باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح 
مردود (۹۷٦۲)ء‏ ومسلم في الأقضية- باب نقض الأحكام الباطلة ورد حدثات الأمور (۱۷۱۸). 

(۲) أخرجه البخاري معلقا في البيوع- باب النجش قبل الحديث (٢٢۲۱)ء‏ وأخرجه مسلم عن عائشة 
موصولاًنی الأقضية (۱۷۱۸). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۰/ ۱۷۳). وقد ذكر ابن القيم أن الناس ينقسمون بالنسبة لهذين الأصلینء 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 
٩‏ = 
وقد جعل الله تعالى العبودية وصفًا لأكمل خلقه وأحبهم إليه» وهم رسله 
وأنبياؤه- عليهم السلام» کما جعلها وصفا لمن اصطفاه من المؤمنين. 
فوصف بها نبيه حمذا ٤‏ أفضل خلقه وخاتم رسله» في أشرف مقاماته» وهو 
مقام إنزال الكتاب عليه» فقال تعالى: #و! نا عل عبن 
۶ 


00٦‏ ری ے مم بر ا و2 
ن كنم فى رب مما نا ع عبن فَأْنواً يسور 
رر رر رو م 


من لے [البقرة:۲۳]» وقال تعا ی: اد يه الّذۍ آنزل عل عبر و التب 4 [الكهف:١]»‏ وقال 
تعالى: تارك الَّذِى ل الْفرَفَانَ عل عبَّدوء * [الفرقان:١].‏ 
ووصفه بها في مقام دعائه يه ربه» وعبادته له» ودعوته إليه» فقال تعالى: أنه 


7 2 وو 


معبد اللوبلعوهة # [الجن:9١].‏ 

وأرشده إلى القيام بالعبادة في أوقات الشدة والضيق» وأمره بالاستمرار عليها 
حتى اموت فقال: #ولقد نمار نك يضق صَدْرَكٌ یما یفولونَ ا فسح بجمد ريك وکن من 
جد 0ن رامد ا کیا ما 46 [ا حجر:۹۹-۹۷]. 

وقال يَكِِْ: «لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مریم؛ فإنما آنا عبد فقولوا عبدالله 
ورسوله»(۱. 

وعن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنھما- قال: «قرأت في التوراة صفة محمد كلا : 
محمد رسول اللہ عبدي ورسولي» سميته المتوکل» لیس بفظ ولا غلیظ ولا صخاب 
بالأسواقء ولا جزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ویغفر ۲۷ 


كما وصف الله بها سائر أنبيائه ورسله فقال تعالى: #وَأدَكْر دنا بهي وَإسْحَقَ 


وهما الإخلاص والمتابعة إلى أربعة أقسام أحدها أهل الإخلاص والتابعة وهم أهل ©#إِيَّاكَ تَعْبُدُ 
حقيقة والضرب الثاني من لا إخلاص له ولا متابعة» والضرب الثالث من هو خلص في أعماله لكنها 
على غير متابعة الأمرء والضرب الرابع من أعماله على متابعة الأمر لكنها لغير الله. انظر: «مدارج 
السالکین) (۱/ ۱۰۷۔-۱۰۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري في الأنبياء- باب لوادگُز فی الكتب مر إذ نَبَدَتَ بن أَمْلِهَا 4 )٥٤٣٣٣(‏ وأحمد 
-)٤۷ 54 0(‏ من حديث عمر- رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري في التفسیر- تفسير سورة الفتح .)٦۸۳۸(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١‏ 


ك ۱۸۷ 
و س ص او م 


یوب کا [ص:٥٤]»‏ وقال تعالی: لوار عبد داورد 4 [ص:۱۷]» وقال عن سليمان: لم 
المد إن وك ©4 آمن۰ ]ء وقال تعالی:٭ واد عير ات € اص :١٤ء‏ وقال تغالى عرد 
المسيح: لن هو إل عبد امت َه * [الزخرف:۹٥]»‏ وقال عنه وعن الملائكة: #8 لن 
متكت المح 7 یکوت عبدا لو ولا الما 5 ريو 00 [النساء:۱۷۲]ء وقال أيضًا 


TI‏ ص 


عن الملائكة: ارين ند رلک ليست رو عنَ ا ود وت ُدوت 9 )4 


[الأعراف:٢٠٥]ء‏ وقال عنهم: ومن عنده, ل سکرو صن ا ول کک فد 05 


ہے سر ے ے> م کک ص ہے ہے ہے 


مت کل والٹہار لا یفترون o‏ )کہ [الأنبياء: ۱۹-٠٥]ء‏ وقال عنهم: بل عباد 
کے )اچ [الأنبياء: 7 ]. 


کما وصف اللہ بها الصا ين من المؤمنين فقال تعالی: ‏ وواد الما لذت يمسُون عل 


ت 


الَْيْضِهُوَيًا € [الفرقان:٦٦]ء‏ و قال تعالى: اشرب ا يبا ہاگ 4 [الاإنسان:٦].‏ 


مھ ہے ہے 


وجعل لمم البشارة | لمطلقة فقال تعا ی: نتر عباد ا الین معو ن القول قبعو 
أَحْسَكَهه ک4 [الزمر:۱۸+۱۷]. 

كا جعل لهم الأمن المطلق فقال تعالى: ٭ بتعباد لا حوف ڪي الو ولا آنتم 
روت ا الد اموا انا رک اوا لیت 4 [الزخرف:۱۸ء .]٦۹‏ 


می کرک 


وعزل عنهم سلطان الشيطان فقال تعالى: ٭ إِنَّ عبَادى شس لك عَلتوِمَ لطن إلا من 
عك مس لصاون ئ [الحجر: ؟4]. 

وجعل بيا إحسان العبودية أعلى مراتب الدين فقال في حديث جبریل وقد سأله 
عن الإحسان فقال: «أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك)(. 

وقوله: لوَِيّاكَ دَسْتَعِبنُ٭ معطوف على #إِيَّاكَ تَعَبْد4 وهو وما بعده من الآيات 
للعبد کا سبق بيانه. 


)١(‏ أخرجه من حديث عمر بن ا لخطاب- البخاري في الإييان - باب سؤال جبريل النبي گلا (٥٤)ء‏ ومسلم 
في الإیمان باب بيان الإیمان والإسلام والإحسان (۱)ء وأخرجه مسلم- أيضًا- من حديث أبي هريرة- 
الحديث (4). 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
۷ = 

ومعنى ##وَإِيَّاكَ نُسَتَعِينُ4: أي نخصك بطلب العون منك في جميع أمورنا. الدينية 
والدنيوية في جميع الأوقات والأحوال» ونعتمد عليك في جلب ا نافع ودفع المضار» مع 
تمام الثقة بك يا ربنا في تحصيل ذلك ء ونعلن لك عجزنا وضعفنا وبراءتنا من حولنا 
وقوتنا وحول كل مخلوق وقوته» فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا شرع للمسلم أن يقول 
عند قول المؤذن: حي على الصلاة حي على الفلاح: الا حول ولا قوة إلا باللہ۲۷'. 

وني الدعاء: «اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عین۳(۷'. 

قال ابن القيه”؟؟: «فإن قلت: فما معنى التوکل والاستعانة؟ قلت: هو حال للقلب 
ينشأ عن معرفته بالله» والإيان بتفردہ بالخلق والتدبير والضر والنفع والعطاء والمنع» وأنه 
ما شاء کان وإن م يشا الناس» وما م يشألم يكن» وإن شاءه الناس فيوجب له هذا اعتمادًا 
عليه» وتفويضًا إليه» وطمأنينة به» وثقة به» ويقيئًا بكفايته لما توكل عليه فيه» وأنه ملّ به» 
ولا يكون إلا بمشيئته شاءه الناس أم أبوه. فتشبه حالته حالة الطفل مع أبویەہ فيا ينوبه 
من رغبة ورهبة هما مَليّان ہہماء فانظر في تجرد قلبه عن الالتفات إلى غير أبويه» وحبسه همه 
على إنزال ما ينوبه با فهذه حال المتوكل» ومن كان هكذا مع الله فالله كافيه ولابد قال 
ا عل ألو فهو حسبة € [الطلاق:]. أي كافيه. وا حسب: الكافي» فإن 
كان مع هذا من أهل التقوى كانت له العاقبة ا حمیدة) 

وذكرت الاستعانة بعد العبادة مع أن ات ست ذکر المخاص 
بعد العامء وتقديم حقه تعالى على حق عباده وحاجتهم» ومن باب تقديم الغاية 
سے رر یی سے 

والعبادة والاستعانة متلازمتان: فلا تتحقق أحدهما دون الآخری فالعبادة لا تتحقق 
بدون الاستعانة بالله» وعونه للعبدہ ولا يحصل العون من الله بدون عبادته» وطلب العون 


.)١/١( انظر: «مدارج السالكين» (۱۰۰/۱))ء «تيسير الكريم ال رمن)‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري نی الأذان (517) من حديث معاوية » ومسلم (۳۸۵) في الصلاة من حديث عمر بن 
الخطاب. 

(۳) أخرجه أحمد /٥(‏ 57) من حديث أبي بكرة رضى الله عنه. 

٠ .01017-105/1( في دارج السالكين»‎ )٤( 


عون الرحمن في تقسیر القرآن؛ ج١‏ 


۱۸۸( 


۷ری 

وہم| معا بت يتحقق الإيمان» فبالعبادة ا خالصة لله براءة من الشرك» وبالاستعانة بالله 
دون سواہ براءة من الحول والقوة. وتمام التفويض ای اللہ - عر وجل- وهما كال 
الطاعة» وبب| تحصل السعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور. 

قال ابن القيم7": «وتقديم العبادة على الاستعانة في الفاتحة من باب تقديم 
الغايات على الوسائل» إذ العبادة غاية العباد التي خلقوا ها 20 وسيلة إليهاء 
ولأن «َإإِيّاكَ تَعْبُدُ»# متعلق بألوهيته واسمه «الله»» و ياك دُسْتَعِينُ* متعلق بربوبيته 
واسمه «الرب». فقدم إِيَّاكَ تَعْبُدُ* على اياك نسْتَعِينُ # کما تقدم اسم «الله» على 
«الرب» في أول السورۃ(۳ ولأن «#إِيَّاكَ تَعْبْدُ4 قسم الرب» فكان من الشطر الأول 
الذي هو الثناء على الله تعالى لكونه أولى به و اياك دُسْتَعِينُ4 قسم العبد فكان من 
الشطر الذي له وهو #أهْدِئًا ألضصَرّط الْمْسْتَقِيمَ* إلى آخر السورة؛ لأن العبادة المطلقة 
تتضمن الاستعانة من غير عكس» فكل عابد لله تعالى عبودية تامة مستعين به» ولا 
ينعكس؛ لأن صاحب الأغراض والشهوات قد يستعين به على شهواته فكانت العبادة 
أكمل وأتمء وهذا كانت قسم الرب. ولان الاستعانة جزء من العبادة» من غير عکس؛ 
ولأن الاستعانة طلب منه» والعبادة طلب له» ولأن العبادة لا تكون إلا من مخلص. 
والاستعانة تكون من خلص ومن غير خلص: ولأن العبادة حقه الذي أوجبه عليك. 
والاستعانة طلب العون على العبادة» وهو بيان صدقته التى تصدق ہا عليك؛ وأداء 
حقه أهم من التعرض لصدقته. ولأن العبادة شكر نعمته عليك» والله يحب أن يشكر. 
والإعانة فعله بك» وتوفيقه لك. 

فإذا التزمت بعبوديته» ودخلت تحت رقها أعانك عليهاء فكان التزامها والدخول 


(١)وهذا‏ قال الطبري فی «جامع البيان» (۱/ :)١77*‏ ١إنه‏ يستوي تقديم أحدهما على الآخرا. 

٢١(‏ نی «مدارج السالكين» (۱/ »)٠١١-٠٠١‏ وانظر: «التفسير القيم» ص(228-55). «معالم التنزیل) 
(١/١ء)‏ «البحر المحيط) /١(‏ ٥۲))ء‏ «تفسير ابن كثير» .)٥١ /١(‏ 

(")انظر: «مجموع الفتاوى» /۱١١(‏ ۱۳)ء «دقائق التفسير» /١(‏ ۱۷۷). 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 
5 = 
تحت رقها سببًا لنيل الإعانة» وكلما كان العبد أتم عبودية كانت الإعانة من الله له 
أعظم. 

والعبودية محفوفة بإعانتين إعانة قبلها على التزامهاء والقيام بہاء وإعانة بعدها على 
عبودية أخرىء وهكذا أبدًا حتى یقضی العبد نحبه. 

ولأن اياك تَعْبْدُ4 له «#وَإِيّاكَ شَسْتَعِينُ4 به» وما له مقدّم على ما به؛ لأن ماله 
متعلق بمحبته ورضاه» وما به متعلق بمشيئته» وما تعلق بمحبته أكمل ما تعلق بمجرد 
مشيئته» فان الكون كله متعلق بمشيئته» والملائكة والشياطين والمؤمنون والکفار 
والطاعات والمعاصي. والمتعلق بمحبته طاعاتهم وإیمنہم. فالكفار أهل مشيئته» 
والمؤمنون آهل محبته» وهذا لا يستقر في النار شىء لله أبدَاء وکل ما فيها فإنه به تعا لی 
7ھ فهذه الأسرار يتبين بها حكمة تقديم اك تَعْبْد على ٭وَإِيَاكَ مَسْتَعِينُ 14. 

وقد قرن الله تعا ی بين عبادته وبين الاستعانة به» والتوکل عليه» وأكد ذلك في 
5 رت 

ا کل کر فا اول ا و اندر لوا مل 
یو ووه امه ش العظیم © [التوبة:79١]»‏ وقال 
تعالی: لفل هو ری لالہ لا هو د وَل وله مساب ا(4 [الرعد:۳۰]» وقال تعالی: 
ولل الي الى لا يموت وَسَیخْ بحَمدو 4 [الفرقان:08]. 
وقال شعيب- عليه السلام: وما توفیقی لیا کہ رگ وه ایب ل4 (مود:۸۸]. 


پ0 عليه تو 
ہے في ىء مم سے 


وقال المؤمنون في ذكره الله عنهم: ربا یك وتا وليک انا وليك الب 4 
[الممتحنة:؛ ]. 


.سس 
ہے وج ہے کے 


وقال تعالل: اب الشرق وَالغرب لالہ إلا هو فاده وكيلا 45 (الزمل:4]ء وقال تعا ی: 
ah‏ بی ع أوسا إِلَكَ وم کفرون 


سحل ع sS‏ 2 


پالنمنن فل هو ری لالہ إ لاهو کی تو کلت وله ماب 4)۴ [الرعد:۳۰]. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


= 

قوله تعالى: #أَهْيِئًا أَلصَرَط الْمُسْتَقِيمَ ©4. 

قوله: #أهُدِتًا»: فعل أمر معناه الدعاء؛ لأن الأمر إذا صدر من الأعلى إلى الأدنى 
فهو أمرء وأما إذا جاء من الأدنى إلى الأعلى فهو دعاء» وإن كان من المتساويين فهو 
التماس. 

والفاعل: ضمير مستتر وجويًا تقديره: «أنت» وانا) ضمیر متصل في محل نصب 
مفعول أول للفعل «اهد». والمفعول الثاني: #الصَرّط 4. والأصل في الفعل «هدى» أنه 
يتعدى إلى مفعولين الأول بنفسه» ويتعدى إلى المفعول الثاني تارة بنفسه كا في قوله 
تعالى: #أَهْدِنًا لصَرّط الْمْسْتَقِيمَ ©4. ومنه قوله تعالى: ريك رطا مُسَيَّقِيمًا ©4 
[الفتح:۲]» وقوله تعالى: # وکسه الجن [البلد:١٠١].‏ 

وتارة يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف ال جرہ إما باللام كقوله تعالى: 9# إِنَّ هنذا لمران 


سے 
کے ھک“ 


دی لله أقوم >4 [الإسراء:۹]ء وكقوله تعالى: #ا عمدو الزی هد نَا لِهندَا» [الأعراف:٤٤].‏ 

وإما بإلى کقولہ تعالی: وا هری من سا إل رط مسقم )€ (البقرۃ:۱۳١۲‏ 
النور:٤٤]ء‏ وقوله: و إِن آله لهاد لذن امال صل قير 9 [الحج:٥٤٥]ء‏ وقوله: 
ابید و هينه ی رط مسقيو )4 (الاأنعام:۸۷]ء وقوله تعالى: قل إِنَن هدن رق 
51 صرط مُستّقیم # [الأنعام:171]» وقوله تعالى: ٭اجبتھ وھدھ إلى O‏ 
[النحل:١؟١١]»‏ وقوله تعالی: ونك لدیل صر مُسْتَقِ و (ھ)4 [الشورى:57]. 

قال الطبري'“: «والعرب تقول: هديت فلانًا الطريق» وهديته للطريق» وهديته 
إلى الطريق». 

والهداية تنقسم إلى قسمين: 

هداية البيان والدلالة والارشادہ ى) قال تعا ی: #أفلم یہد هکم هلكا مَلهم من 
اون » [طه:۱۲۸] أي : أفلم یتبین هم. وقال تعالی: وھو ای جصل لک اك تدوأ 


قد 


في ظَلْمنتٍ ألْبرٌ والْسَكْرِ 4 [الأنعام:97] أي: لتستدلوا بها وتسترشدوا. 


.)۱٦۹ /۱( في «جامع البيان»‎ )١( 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


KI 


٥ 1189‏ ۶۰ 
وآما تمود فھدیتهم فاستحبوا أل عَلَ هی € [فصلت:17]» وقال تعالى: تا هَديسهُ 
ا[کل ا وما هوا )€ [الإنسان:*]» وقال تعالى: #وهديته الد 4 
[البلد:٠٤]ء‏ وقال تعا ی: ادى :9 € [الليل:17]. 
اط إل الله- تعالى» کا قال تعالى عن أفضلهم نبینا محمد کيا طوَإِنكَ 
ری إل زط تُسْتَقَيع 4)5 [الشوری:٥٥]ء‏ وقال تعالى عن إبراهيم- عليه السلام- أنه 
قال لأبيه: OMNES‏ [مریم:٤٤]ء‏ وقال موسی- عليه السلام- مخاطبًا 
فرعون: #وأهديك إل ريك نی )€ [النازعات:۱۹]. 
67885٦5٤‏ الزن هداة ى] قال تعالى: ٭ وال الد ی ا يمور او 
مركم سبي لاساد )4 آغائر:۳۸]. 
والقسم الثاني هداية التوفيق والإلهام. وهذه خاصة بالله- تبارك وتعالى كما قال 
تعا ل ى : # انك لا ہی من حب وک کال دی مسا 4 [القصص:55]: وقال تعالى: فلت 
پوسم سی ٤ ۰۷۳۶۶7٦‏ [البقرة:۲۷۲]. فنفى عن رسوله مي هذه 
الهداية التي بمعنی التوفيق» وأثبتها تعالى- لنفسهء وقال تعالى: ملم يتيس ال 
موأ موأ لو کا ال دی الاس جیما 4 (الرعد:۴۱]ء وقال تعالى: مَل أله فَصَدُ الیل 


اجار وکو كك مد ےکم میک اد4 [النحل:9]» وقال تعالى: قاری ای 
کل شی حَلقَه,ئمهدَئ م4 [طه:٠ه]‏ أي : هدى کل شيء ما خلق له وألهمه كقوله: و 7 


فذرفیدی )4 [الاعی:٣]‏ ا هدى كل خلوق لا قذر له 
قال الشاعر: 
ولاتعجلني هدك المليك فإن لكل مقسام مقسالا١١)‏ 


أي: وفقك المليك» تبارك وتعالى. 


)١(‏ ذكره الطبري في «جامع البيان» (۱/ )۱٦۷‏ بدون نسبة. ونسبه المفضل في «الفاخر» ص(٢٥۲)‏ لطرفة بن 
العبد ولیس في ديوانه. ونسبه الشنقيطي في (الدرر اللوامع» (۱/ )١17‏ إلى الحطيئة. ولیس في ديوانه. 
وهو بغبر نسبة في «المقتضب للمبرد) (۳/ ٢٢۲)ء‏ «العقد الفريد» .)٤۹۳ /٥(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ جا 


I= 

وهذه الحداية الحقة التي مَن وُفْق ها ظفر بخيري الدنيا والآخرة» قال تعالى: # مَن 
بد اللہ اوھ لت لْمَهَتَرِى * [الأعراف ۸ء ویجمع الهدايتين قوله تعالى: # ووجدك ال 
م أي وجدك ضالاً لا تدري ما الکتاب ولا الإيهان» فعلمك مالم 
تكن تعلم» ووفقك لأحسن الأعمال والأخلاق. 

وكذا قوله تعالى هنا: أَهُيدًا ألصَرّط الْمُسْتَقِيمَ4 يشمل الحدايتين وينتظم القسمین؛ 
لأن فعل المداية إذا عدي بحرف تعيّن معناه وتخصص بحسب معنى ا حرف فإذا عدي 
بإلى تضمن الويصال إلى الغاية المطلوبة» وإذا عدي باللام تضمن الاختصاص والتعيين» 
فإذا عدي بنفسه کم في قوله تعالى: «أهُدِتًا آلصَرّط الْمُسْتَقِيمَ4 تضمن ما يجمع ذلك كله 
أي بَيّنْ لنا ودنا وأرشدنا إلى الصراط ا مستقیم: وأهمْنا ووفقنا فيه وثبتنا عليه0©. 

وقد ذكر ابن القيم7" أن للهداية عشر مراتب؛ الأولى: هداية العلم والبيان للحق. 
والثانية: أن يقدره الله عليه» والثالثة: أن يجعله مریدا له» والرابعة: أن يجعله فاعلا له 
والخامسة: أن يثبته على ذلك» والسادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض» والسابعة: 
أن مهديه في الطريق نفسها هداية خاصة أخص من الأولى فإن الأولى هداية إلى الطريق 
إجمالاً وهذه هداية فيها وفي منازهٰا تفصيلاً» والثامنة: أن یۂ يشهده المقصود في الطريق فلا 
بحجب عنه بالوسيلة» والتاسعة أن يشهده فقره وضرورته إلى هذه الحداية فوق كل 
ضرورة» والعاشرة أن يشهده الطريقين المنحرفين عن طريقها و ما طريق آهل الغضب 
وطريق أهل الضلال. 

#الضصَرّط الْمْسْتَقِيهَ4 الصراط مفعول ثانٍ ل #أَمْدِنَا» کا تقدم و«ال» في الصراط 
للعهد العلمي الذهني أي الصراط ا معلوم المعهود؛ لن اللام إذا دخلت على موصوف 
اقتضت أنه أحق بتلك الصفة من غيره. 

وإنما جاء الصراط معرفا؛ لأن المقام مقام دعاء وطلب. 


()انظر: «تيسير الكريم ال رحمن» (۷/ .)٦٤٦٦-٦٦٤٦‏ 

(5) انظر: «جامع البيان» (۱/ ۱٦٦‏ -۹٦۱)ء‏ «المحرر الوجيز» (۱/ ۷۷)» «بدائع الفوائد» (۲/ ٢۲)ء‏ «تفسير 
ابن كثير» (۱/٥٢)ء‏ (تیسپر الكريم الرحمن) (۱/ .)۳٦٣‏ 

)ني «مدارج السالکین) (۳/ .)٢٤٥٥‏ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 
ويأتي الصراط منكرًا إذا كان المقام مقام إخبار كقوله تعالى: يريك صرَط 
میا 4 [الفتح:۲]» وكقوله: #وهديتهم اك صراط or‏ © [الأنعام:۸۷]ء 


و 
3 


وكقوله: قل لني مد ري لل اط مُسَتَقِيم ويا قيا مَلَهَ هيم نيما وَمَاكَانَ مِنَ 
المشرکیں )€ [الأنعام:131] (21, 

قرأ ابن كثير: (السراط) بالسین في جميع القرآنء وقرأ حمزة بإشمام السين بين الزاي 
والصادہ وقرأً بقية القراء (الصراط) بالصاد". 

ومعنى الصراط: الطريق المسلوك» والسبيل الواضح؛ مأخوذ من الاستراط وهو 
الابتلاع؛ لأنه يبتلع السائر فيه والماشي عليه: أي يضمه بين جانبيه. 

«الْمُسْتَقِيمَ4: صفة للصراط منصوبة مثله. 

والمستقيم: هو اقرب خط يصل بين نقطتین۶۶'. وهو المعتدل المستوي» الذي لا 
اعوجاج فيه» ولا التواء. 

قال جرير يمدح هشام بن عبدالملك. 

أميرالملؤمنين عل صراط إذااعهوج المواردٌ مستقيم 


وقال الآخر: 
قر امت نام NE EERO‏ فصد عن نهج الصراط القاصد!'' 
فالصر اط المستقيم: هو الطريق المعتدل الواضح الذى لا اعوجاج فيه» ولا التواء 
م هر العربى دہ اللي ابو یی ہی 


پ۴ 
ل و 


ن 5 ص۔ ۰ 4 ےکن ا 7 
وهو صراط الله کا قال تعالى: وان هدا ری مَسكَقی ما توء 4 (الأنعام: ١٥۲۱ء‏ وقال 
م تال 3 رط اله لز یله ماف الت وت وماق الارض >4 [الشوری:۳٥].‏ 


(۱) انظر: «بدائع الفوائد» (۲/ .)17-١7‏ 

() انظر: (معال التنزيل» ١ /١(‏ 5)» «الكشاف» (۱۱/۱))ء «المحرر الوجیز) (۱/ ۷۹)ء «أنوار التنزيل» .)۱١ /١(‏ 

(۳) انظر: «مجاز القرآن» /١(‏ ٢۲)ء‏ «المفردات في غريب القرآن» مادة: «سرط». «الكشاف» »)١١ /١(‏ 
«لسان العرب» مادة: (سرط)ء «بدائع الفوائد» .)۱٦/٢(‏ 

(٤)انظر:‏ «مدارج السالکین) (۱/ ۳۳) (التفسپر القیم) ص(٦٦).‏ 

)٥(‏ انظر: «ديوانهءص (۲۱۸))ء وا لموارد: طرق الماء. 

(1) انظر: «جامع البيان» (۱۷۱/۱) تحقیق شاكر. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٠‏ 


۱۹٤ 


وهو الصراط ار ہے رر کے ھے۔ 


ےر کے ےر سے 


لٹ عل الو ری ویک کا ن دای إل 008081 رق عل ضرم مسقم سے 4 
[مود:٢٥].‏ 
وهو الصراط المؤدي إلى الله- تعالى» قال تعالى: ٭ قال هدا زط ل سيد ©4 


[الحجر:١:]»‏ وقال تعالى: ارتل او ہرس جس :4[ أي أن لسیل ال القاصدء وهو 


سی و وصرف المنايابالر جال تقلب 
أي: تمرنا عليهم» ووصولنا إليهم. 


فهنالمناياأي وادساكته عليها طريقي أو عل طريقه() 

قال ابن القيه(": «ولا تكون الطريق صراطًا حتى تتضمن خمسة أمور: الاستقامة 
والإيصال إلى ال مقصودہ والقرب» وسعته للارين عليه» وتعينه طريقا للمقصود. ولا يخفى 
تضمن الصراط المستقيم هذه الأمور الخمسة: 

فوصفه بالاستقامة يتضمن قربه؛ لان الخط المستقيم هو أقرب فاصل بين نقطتین 
وكل| تعوج طال وبعد» واستقامته تتضمن إيصاله إلى المقصود. ونصبه لجميع من يمر 
عليه يستلزم سعته» وإضافته إلى المنعم عليهم» ووصفه بمخالفة صراط أهل الغضب 
والضلال يستلزم تعينه طريقا». 

والمراد بالصراط المستقيم: طریق الحق والإيان» والدين القيم» ومعرفة ما جاء به 
الرسول ياء عن ربه في الكتاب والسنة» والعمل به وفق ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله اة إخلاصًا لله» ومتابعة لرسوله کیا کا قال الله تعالى: ہکان روا لقاء ريه 
فلیعملعلاصللحاولاش ا بعبادة OE‏ [الكهف:١٠١١].‏ 

وهو الطريق الموصل إلى ساحل النجاة» وإلى الغاية المنشودة وا حدف المقصود. 


.)5 5 /۲( انظر: (مدارج السالكين» (۳۹/۱))ء «بدائع الفوائد)‎ )١( 
.)۳۲ /۱( في «مدارج السالکین)‎ )۲( 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 
- = 

وهي السعادة في الدنیا والآخرة» والحصول على مرضاة الله وجنته» بأقل وقت وأخصر 
طریق. 

قال ابن القیم”') بعد أن ذكر قسمي اطدایة و ما هداية البيان والدلالة» وهداية 
التوفيق والإلهام- قال: «وللهداية مرتبة أخرى- وهي آخر مراتبها- وهي اهداية يوم 
القيامة إلى طريق الجنة» وهو الصراط الموصول إليهاء فمن هدي في هذه الدار إلى صراط 
الله المستقيم» الذي أرسل به رسلهء وأنزل به كتبه هدي هناك إلى الصراط المستقيم 
الموصل إلى جنته» ودار ثوابه» وعلى قدر ثبوت العبد على هذا الصراط الذي نصبه الله 
لعباده في هذه الدار يكون ثبوت قدمه على الصراط المنصوب على متن جھنم؛ وعلى قدر 
سيره على هذا الصراط يكون سيره على ذلك الصراط». 

كا ذكر في كتابه «بدائع الفوائد»"' أن المداية أربعة أنواع: الحداية العامة المشتركة 
كا قال تعالی: ای اعطیٰ کی سء عافد رش OR‏ [طہ:٥٥]‏ أي هداه لما خلق له من 
الأعمال وهذه تشمل ا حیوان والحماد. ثم ذكر هداية البیان والدلالة والتعریف لنجدي 
الخير والشرء وهداية التوفيق والإلحام, ثم قال: 

«والرابع غاية هذه الهداية وهي المداية إلى الجنة والنار إذا سبق أهلها إليهها قال 
تعال: ۾ 1ء0 و َلصَّلِحَتِ ددهم ت۶ اسيم تجرف من م 


ص سے 


الْكنْهَر في جَتت النَعِيِو )€ (یونس:۹] وقال أهل الحنة: # المد یلو ألَرِى هَدَسْنًا 4 
[الأعراف -- تعالی عن أهل النار: #احشروا الین ظاموا وأزوجهم وما کا عو )من 
دو نالل اهدو لص لحم 4 [الصافات:۲۲» ۲۳()]۲۳, 

فالمعنى العام لقوله تعالى: #آَمَدِنا الصَرّط الْمُسْتَقِيمَ4 أي بين لنا وأرشدنا ووفقنا 


.)۴۲ /۱( ني «مدارج السالكين»‎ )١( 

.)۳۷۳٣/٢()٢( 

(۳) کم ذكر ابن القیم في «مدارج السالکین) (۱/ :)۷۸-٦٦‏ أن للهداية ا خاصة والعامة عشر مراتب: مرتبة 
التكليم من الله لعبده» ومرتبة الوحي المختص بالانبیاء ومرتبة إرسال الرسول ا ملکي إلى الرسول 
البشري» ومرتبة التحدیث: ومرتبة الإفهام» ومرتبة البيان العام» ومرتبة البيان الخاص والتوفيق» ومرتبة 
إسماع القلوب» ومرتبة الإلحام» ومرتبة الرؤيا الصادقة. 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


Ki 
ووفقنا فيه وثبتنا عليه» وزدنا هداية وإيانًا وعلاء كما قال تعالى: َم ية ءامنا‎ 
لس ہر‎ 


یھ وَزْدَسَهُمْ هُدَى (45 [الكهف:٠1]‏ وقال تعالى: « ویزیڈ اہ الی بے ادوا هْدَىْ 4 


ارت :٦۷ء‏ وقال تعالی: کو أَهْتَدَوَأْ رَادَهُرٌ هکی € [عمد:1]» وقال تعالى: اما الیرے 


وه صم s3‏ 


ءَاصَنوأ فرَاد مهم إِيمَلًا © [التوبة:4 17]. 

فالعبد في كل حظة» وني کل حال» وعند کل مسألة عاج أعظم الحاجة إلى الهداية 
إلى الصراط المستقيم. 

وذلك بأن یہتدي لمعرفة الحق والحكم في كل مسألة» ويوفق للعمل با طلب منه 
سواء كان ذلك فعلاً أو تركًا. 

قال الطبري(2 في كلامه على قوله: 'آَهْینًا الصرّط الْمْسَْةِ يهَ#: «ومعناه نظير 
معنى قوله: «إإِيَّاكَ نَعْبْدُ»© في أنه مسألة من العبد ربه بالتوفيق للثبات على العمل 
بطاعته» وإصابة الحق والصواب فيا أمره به ونہاہ عنه فیما يستقبل من عمره». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية): «وأما سؤال من يقول: فقد هداهم الله فلا 
حاجة بهم إلى السؤال» وجواب من أجابه بأن المطلوب دوامها كلام من لا يعرف 
حقيقة الأسباب وما أمر الله به» فان #الصّرّط الْمُسْتَقِيم4 أن يفعل العبد في كل وقت 
ما أمر به في ذلك الوقت من علم وعمل» ولا يفعل ما نبي عنه» وهذا يحتاج في كل 
وقت إلى أن يعلم ويعمل ما أمر به في ذلك الوقت» وما نبي عنه» وإلى أن يحصل له 
إرادة جازمة لفعل المأمور» وكراهة جازمة لترك للحظورہ فهذا العلم الفصل والإرادة 
المفصلة لا يتصور أن تحصل للعبد في وقت واحدہ بل كل وقت يحتاج إلى أن يجعل الله 
في قلبه من العلوم والإرادات ما یہتدي به في ذلك الصراط المستقيم. نعم حصل له 
هدى مجمل بأن القرآن حق» والرسول حق؛ ودين الإسلام حق» وذلك حقء ولكن 
هذا المجمل لا يغنيه إن لم يحصل له هدى مفصل في كل ما يأتيه ويذره من ال جحزئیات 


(١)ئی‏ (جامع البیان) (۱/ )٢٦٦‏ تحقيق شاكر. 
(۲)انظر: «(مجموع الفتاوی) /١5(‏ ۳۷۔۳۸). 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 
التي يحار فيها أكثر عقول الخلق» ويغلب الهوى والشهوات أكثر عقوم لغلبة 
الشهوات والشبهات عليهم». 

وقال ابن القیم''' بعد أن ذكر قسمي ا دایة: «وهما هدايتان مستقلتان» لا يحصل 
الفلاح إلا ہہماء وهما متضمنتان تعريف مالم نعلمه من الحق تفصيلاً وإجمالاء وإنمامنا 
له» وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرًا وباطتاء ثم خلق القدرة لنا على القيام بموجب الهدى 
بالقول والعملء ثم إدامة ذلك لنا وتثبيتنا عليه إلى الوفاة. قال: ومن هنا يعلم اضطرار 
العبد إلى سؤال هذه الدعوة فوق كل ضرورة» وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين 
فكيف نسال المداية؟ فإن المجهول لنا من الحق أضعاف ا معلومء وما لا نريد فعله تهاونًا 
وكسلاً مثل ما نریدہہ أو أكثر منه» أو دونه» وما لا نقدر عليه ما نريده كذلك» وما 
نعرف جملته ولا نہتدي لتفاصيله فأمر يفوت الحصرء ونحن محتاجون إلى الهداية التامة 
فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الحداية له سؤال التثبيت والدوام». 

وقال ابن كثير ": «فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله في تثبيته على الهداية 
ورسوخه فيها وتبصره وازدیادہ منها واستمراره عليهاء کا قال تعالى: یا آل 
مَأ اتو اھ وَرَسُولِوء وال کک اَی دعل رسو لی وا لڪ کب ال أَرَلَ من َل 4 
[النساء:5؟١1]).‏ 

وقال السعدي7": «اهدنا إلى الصراط المستقيم» واهدنا في الصراطء فالهداية إلى 
الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الآديان» والهداية في الصراط تشمل 
الهداية لجميع التفاصيل الدينية علا وعملا). 

قوله تعالى: إصرط ين امَك نُعَمْت عَلَيْهِمْ غَيْرِالمَفْضُوب عَلَيْهِمْ وَلا اَلضَالَینَ ©4. 

قوله: «صِرّط آَلَِينَ أَنْعَمْتَ علي صراط بدل كل من الصراط في قوله: #آَهْيئًا 
ألصَرَط الْمْسْتَقِيم4؛ أو عطف بيان. و٭ألْذِي نَ"“ مضاف إليه» وما بعده صلة الموصول. 


(۱) ني «مدارج السالکین) (۱/ .)۳۲٣-۳٣‏ 
0 (تفسیرہ) (۱/ .)٥۷-٥٩‏ 
)ني (تیسیر الكريم ال رحمن) .)۳٦/١(‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج١‏ 


A= 

وفائدة هذا التوكيد والإيضاح والبيان» فهو تفسير للصراط المستقيم» وبيان أنه 
صراط المنعم علیھ.()» وئی ذلك شهادة له بالاستقامة على أبلغ وجه وآكده2). 

وإنا عرف الصراط في الموضع الأول «بأل»» وهنا بالإضافة؛ لأن طريق الحق 


ع ۶ 7 1 7 7 ر سے 
واحد أما طرق الشر فهي كثيرة» متعددة متشعبة» کما قال تعالى: ##وأنَ هذا صِرطى 
تح ر مر ر یں و کہ سرے ےر سے سا 3 
مستقیماقاتیعوه ولا تلیعوا الب لفتفرق بك عن سيلو 4 [الأنعام:57١].‏ 


وعن النواس بن سمعان- رضي الله عنه- عن رسول الله پا أنه قال: «ضرب الله 
مثلاً صراطًا مستقيً) وعلى جنبتي الصراط سوران فیھما أبواب مفتتحة» وعلى الأبواب 
ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أا الناس ادخلوا الصراط جميعًا ولا 
تعوجواء وداع يدعو فوق الصراط. فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئًا من تلك الأبواب. 
قال: ويحك. لا تفتحه. فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود اللہ 
والأبواب المفتحة حارم اللہ وذلك الداعي على الصراط كتاب الله» والداعي من فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم۳(۷'. 

وهكذا غالبا ما يذكر طريق الحق بالإفراد بینما يذكر طريق الباطل متعددّاء وقد 
يذكر أحيانًا طريق ا حر بالتعدد» ويراد به فروع الشريعة. 

#آلَذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيّهِمْ4 الإنعام: إيصال النعمة. والنعمة في الأصل ا الة التي 
يستلذها الإنسان من لين العيش» والخفض والدعة وا مال ونحوها!؟». 

والنعمة: اسم جنس يقع على القليل والكثير» وإذا أضيفت إلى معرفة دلت على 
الإنعام المطلق التام أي على عموم النعم الدينية والدنيوية والأخروية» كما في قوله تعالى: 


ومنت علي عمق > [المائدة:]» وقوله تعالى: # بنا ہا ألَدََءامَنُوأ أذ کرو از كاله 


.)۲۹-۲۸ /۲( (بدائع الفوائد»‎ )۱۷۷ /١( انظر: (جامع البیان)‎ )١( 

.)١١ /١( انظر: «الكشاف»‎ )۲( 

(۳) أخرجه الترمذي في الأمثال باب )١(‏ الحديث (۲۸۱۹))ء وأحمد (5/ ۱۸۲). قال ابن كثير في (تفسیرہ) 
(0 (إسناده حسن وصححه الحاكم». 

.)51/١( انظر: «لسان العرب» مادة: (نعم)ء (البحر المحيط)‎ )٤( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
= 

يڪم # [المائدة:١١]»‏ وھٰذا قال تعالى: لون متا سے اھ سروه 4 [إبراهیم:٤٣‏ 
النحل:۱۸]. 

والإنعام خاص بإيصال النعمة والإحسان والخير إلى الغير من بني آدم» کما قال 
تعالى: # ولذ َمل لِلَرِیَ عم أله عليه انمت عَلَقَه € [الأحزاب:۳۷]. 

ولا یسمی الإحسان إلى غير الناطقين إنعامًا فلا تقول: أنعمت على الفرس. 

عليه قرأ حمزة بضم الماء #عليهم#. وقرا الباقون بكسرها #عليه ۱۱4'. 

والُعَم عليهم: هم الذين وفقهم الله لسلوك الطريق المستقيم» للهدى ودين الحق» 
کا قال تعا ی: #هْوَالَدِى ارس رسوا َه يالْهَدَئ ودين اَلْحَی 4 [الفتح:18] أي: إلى العلم النافع 
والعمل الصالح» إلى معرفة الحق والعمل بەہ إلى الإیمان بالله- تعالى» إلى طاعة الله 
وطاعة رسوله ككل وتلك أجل نعمة وأعظمهاء فهي سبب للسعادة في الدارين» 
والفوز بأعلى الدرجات في جنات النعيم. 

وهم المذكورون في قوله تعالى: ولو أيهم فَعَلُوأ ما ہوا يق كن تي مط ا 
پور لس ورای رطا مُستَقِيما پوت 
الول فَأَوَلَيكَ معَ ال َم اه لهم ين لبي َليِقَو شهدا وسين وحن 
ولك رذ فِيقًا کی لک ذلك الفضل مرج الہ وکیا لیے 4)۷ [النساء:٦٦-۷۰].‏ 

وهم المذكورون في قوله تعالى في سورة مريم: : اوي زين أنعم كينيع 
ریا اکا نوج ومن دَرَنة هی ولس یل وممَنْ ماو ا وت نت ليحن 
و OAS‏ نہ [مريم ۸]. 

أي: الذين دی ابل سس مس می اليا 211 


aft 


سے 


من 


مو كد ١ه‏ ہہ ے2 ےے۔ 


E 7 ۹0‏ قل لا تمنوأ عَاع کد بل الم یمن عل ان هد 
OEE‏ [الحجرات:7١‏ ]. 
وال 4 جمع نبي» ويدخل فيهم الرسل من باب أولى؛ لأن کل رسول نبي ولا 


.)٤ انظر: «الإقناع في القراءات السبع) (۲/ ۵۹۰)ء «المهذب في القراءات السبع) ص(‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن: ج١‏ 


- 

71 ۰ 7 7 5 رد رر ےےہ۔ ررر و ا ہمد 7 

عكس. وياتي في مقدمتهم اولو العزم. كما قال تعا ی: 'فَاصَی رکا صر ولوأ الْمَرھ مِنَ 
اَلّسُل 4 [الأحقاف:ه*]. 


: یہ سط و Ke‏ 0 مہ © سم 
وهم المذكورون في قوله تعالى: و أخذنامن لبن مِسَفَهُمْ ويك وین نوج وه 


عط _ سس 
ص ص 


وموم وعیسی أبن مرج وآخذ تامهم شقا ليا )€ [الأحزاب:۷]. 


تسميته بذلك منهم مریم ابنة عمران التي قال الله عنها: ما الْمَسِيحُ أ مَرَيَء إل 
ول ای E E‏ ات َة ڪا أكون الام 4 ڑا مائدۃ:۷٥].‏ 

ومنهم أبوبكر الصديق- رضي الله عنه- لان الرسول بي سماہ «الصديق» وسيأتي 
الحديث في ذلك. 

#والشبداء 4 جمع شهيدء وهو مَن قل في سبيل اللہ ويأتي في مقدمة الشهداء عمر بن 
الخطاب وعثان بن عفان- رضي الله عنهما- حيث شهد لما الرسول پل بذلك کا روى 
أنس بن مالك- رضي الله عنه- أن رسول الله يل صعد أَحْدًا وأبوبكر وعمر وعثیان- 
رضي الله عنهم- فرجف ہہم. فقال النبي ایا ار اه فإن) عليك نبي وصديق 
وشھیدان۱(۷). 

ومنهم أيضًا: علي بن أبي طالب- رضي الله عنه» وطلحة بن عبيدالله والزبير بن 
العوام وسعد بن أبي وقاص؛ رضي الله عنهم. 

کا روى أبوهريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله كك كان على جبل حراء هو 
وأبوبكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص» فتحركت الصخرة» 
وفي رواية «فتحرك» فقال رسول الله َك (اسکن حراء» وفي رواية: «اهدأ فما عليك إلا 
نبي وصديق وشھیدا(۲) 

ومنهم أيضًا: حمزة عم النبي يا وأنس بن النضرء ومصعب بن عمیر- رضي الله 


.)۳٦۹۹ ء۳٦۸٦‎ ۳٦۷ ٥( أخرجه البخاري فی «فضائل الصحابة»- فضل أبي بكر - رضى الله عنه» والأبواب بعده‎ )١( 
.)۲٢۱۷( أخرجه مسلم في «فضائل الصحابة» فضائل طلحة والزبير‎ )۲( 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 
۳= 

عنهم- وغيرهم من فيل أو يتل في سبیل الله» وكذا كل من ټل دون ماله کا في 
حدیث عبدالله بن عمرو- رضى الله عنھماء قال: امَن فل دون ماله فهو شهید»'. 

کا قضی ا 
المعركة؛ لأن النیات مغيبة عناء لکن يرجى له ذلك إلا من ثبت له الشهادة بذلك من 
النبي يا فقد عقد البخاري: باب لا يقال: فلان شهيد» وأخرج فيه عن سهل بن سعد 
الساعدي- رضي الله عنه- أن رسول الله اة التقى هو وا مش رکون فاقتتلوا فلا مال 
رسول الله ب إلى عسكره» ومال الآخرون إلى عسكرهم» وني أصحاب رسول الله كل 
رجلا لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتبعها یضرہہا بسيفه. فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد 
کما أجزأ فلان» فقال رسول الله جَكلِةِ: «أما إنه من أهل النار) الحديث» وفيه: أنه استعجل 
الموت لما جرح فقتل نفسه'. ۱ 

وعن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- قال: ۷ا كان يوم خيبر قتل نفر من 
أصحاب النبي بي فقالوا: فلان شهيد» وفلان شهيد» حتی مروا على رجل» فقالوا: 
فلان شهيد» فقال رسول الله : كلا إني رأيته في النار في بردة غلها أو عباءة». 

وروی أبوالعجفاء أن عمر بن ا خطاب- رضى الله عنه- خطبء. فقال: «تقولون 
في مغازيكم: فلان شھید ومات فلان شهید» ولعله يكون قد آوقر راحاته ألا 
لا تقولوا ذلکم» ولكن قولوا کا قال رسول الله يَكِ: «من مات في سبيل اللہ أو فل فهو 
في الحنة)7؟2. 

غير الحَفْضوبِ عَلَيْهِم رلا ألصَالِينَ». 

#غَيْرٍ4 صفة للاسم الموصول «ألَذِينَ) مبيّنة أو مقيدة على معنى أنهم جمعوا بين 


.)١51( أخرجه البخاري في المظالم (١۸٤۲)ء ومسلم في الإيمان‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في الجهاد (۲۸۹۸)ء ومسلم في الإيمان- باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (۱۱۲). 
وأخرج مسلم أيضًا نحوه من حديث أب هريرة (۱۱۱). 

(۳) أخرجه مسلم في الإیمان- باب غلظ تحريم الغلولء وأنه لا يدخل الجحنة إلا المؤمنون .)١١5(‏ 

)٤(‏ أخرجه النسائي في النکاح (٣٣۳۱)ء‏ وأحمد /١(‏ ١٦ء‏ 258» وقال الحافظ ابن حجر: «وهو حديث 
حسن». وصححه الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


= 
النعمة المطلقة» وهي نعمة الإیمانء وبين السلامة من الغضب والضلال» وقيل هي بدل 
من الاسم الموصول على معنى أن المنعم عليهم هم الذين سلموا من الغضب والضلال 
والتقدير: غير صراط المغضوب علیھم9٥.‏ 

والصحيح آنا صفة» وإنم| صح مجيء لاغَيْرٍ 4 صفة لمعرفة وهو الاسم الموصول 
مع أن «غيرًا» لا تتعرف لشدة إبهامها- لما فيها من الإہہام ورائحة النكرة؛ لأا أضيفت 
إلى #الْمَعْضُوبِ» وهي معرفة» ووقعت بين ضدين منعم عليهم ومغضوب عليهم 
فضعف إبهامها کا قال ابن هشام"). أو زال إبہامھا وتعرفت كما قال ابن السراج» 
واختاره ابن القيه(" . 

و#غَيْر» ملازمة للافراد والتذكير» وللإضافة لفظًا أو تقدیرًاء وهى لا تعرّف وإن 
أضيفت کہ" عند أكثر أهل اللغة ولا تدخل عليها الألف واللاه9؟). 

وقد روي عن ابن كثير أنه قرأها بالنصب «غيرً) على الحال» وثبت عنه وعن بقية 
القراء السبعة قراءتها بالكسر «غير)220. 

و9غَيْرٍ4 مضاف والْمَعْصُوبٍِ» مضاف إليه مجرور. و#عَلَيّهمُ4 متعلق 
ِ#آلْمَعْضُوبٍِ4» قرأها حمزة بالضم «عليهم» وقرأها بقية السبعة بالكسر «عليهم) 
كقراءة «عليهم» في قوله: «أَنْعَمْتَ عَلَيّهِم4. 

وإنما وصف الله- تبارك وتعالى- صراط ال منعم عليهم بقوله: «غَيْرٍ الْمَعْضُوب 
عَلَيْهُمْ وَلا أَلضَآلِينَ4 لتأكيد كال صراط المنعم عليهم؛ لأن الصفات السلبية يؤتى بها 
لوثبات کال ضدهاء ىا في قوله تعالى: ٭ وو لعل ال الى لا موث € [الفرقان:۸٥].‏ 

فقوله: الى لَايَمُوتُ 4 صفة سلبية جيء بها لإثبات كمال ضدهاء وهي الحياة. 


)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (۱/ ۷)ء «معاني القرآن» للأخفش »)150-١75/١(‏ «جامع البیان) 
(۱/ ۱۸۱-۱۸۰ء ۱۸)ء (الکشاف) (۱/ .)١١‏ 

.)۱٥۸ /۱( انظر: «مغني اللبيب»‎ )٢( 

(۳) انظر: (بدائع الفوائد) (۲/ ۲۸-۲۳). 

.)۲۸/۱( انظر: (البحر المحيط»‎ )٤( 

.)١١ /١( انظر: «الكشاف»‎ )٥( 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


3 
مع 2 مور وہ 


وكقوله تعا ی: #لا تآخذہ, سِنة ولا ر [البقرة:٢٥۲].‏ فهو لإثبات كال قيوميته» 
تبارك وتعالى. 

والغضب: ضد الرضا. 

وني الحديث: «ألا وإن الغضب جمرة توقد في ابن آدم» ألا ترون إلى حمرة عينيه 
وانتفاخ أوداجه)('). 

رالغضب فة من حتنات ال فال عي انا ف ك تلق تعلالرعظف ولا 
ولا تمثل بصفات ال مخلوقین 

قال تعالى: ولا تطحوا و َل علبکر عَصِی ومن بل یو عَيِى هقد هو ))4 
[طہ:۸۱]. 

وني حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- في الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضبًا 
لم يغضب قبله مثله». متفق عليه . 

والمراد ب #الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمَ4 مَن استوجبوا غضب اللہ ووصفوا به» من فسدت 
إراد: تہم فعدلوا عن ا حق بعد أن عرفوه وعلموه. 

وی مقدمتهم اليهود» قال عدي بن حاتم- رضي الله عنه-: سألت رسول الله لا 
عن قوله تعا ی: #غَيْرٍ ألْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِه4 قال: (ھم الیھوداء رلا اَلضَالِينَ٭ قال: 
اهم النفصاری۳(۸. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الفتن باب ما أخبر النبي پل أصحابه بها هو کائن إلى يوم القيامة (۲۱۹۱). وقال: 
احدیث حسن صحیح)ء وأحمد (۳/ ۱۹ )١٦‏ من حديث آبي سعيد الخدري- رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه البخاري عن أبي هريرة مطولاً في الأنبياء (٣٣٤۳۳)ء‏ ومسلم في الإيهان .)١195(‏ 

(۳) إسناده صحيح. والحديث أخرجه الترمذي في تفسير سورة الفاتحة (۲۹۰۳ء )۲۹٥٢‏ وأحمد 
(٤/۳۷۹-۳۷۸)ء‏ والطبري في «جامع البيان» الأحاديث (۱۹۰-۱۹۳» ۲۰۹-۲۰۷)ء والطيالسي 
(١٤٠۱)ء‏ والطبراني في الكبير (۷/ .)٠١١-9/‏ 
وقد أخرج الطبري- الأحاديث (٦۱۹۹-۱۹ء )۲۱۳-۲۱٢‏ عن عبدالله بن شقيق أنه أخبره من سمع 
النبي ئي يقول نحو حديث عدي قال ابن حجر في (الفتح) :)۱٥۹/۸(‏ «ورواه أحمد» وأخرجه ابن 
مردويه في ذكر ابن كثير في «تفسيره» (۵۹/۱) من رواية عبدالله بن شقيق عن أبي ذر- موصولاً- وقد 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


کل 


و رت ر2 س و ےر ر ع ربو 


تعالى: 'وَضریث تالز َة واو بك کے آله 4 (البقرۃ:٦٦]ء‏ وقال تعا ی: 


ص۴47 رو ہے 


#يتسما شار کرو وأ وہ أَنفْسَهُمْ أن د يحكهروأ يما انَل له بيا أن برل الله من قصلي عل من 
اء ن باو امو عضب ڪل عضپ وَلِلَكغربَ عدا مهن ر * [البقرة :۰ وقال 


رم صے ۳ ےط مھت 
سے 


5 5 م و ر 2 کک 6 - ےا لے 0 ہو ا ل 0 آم 00 کے ت - 
تعال ی: ہل ضرتعم الله این ما تقو الا بحبل من الو وبل م وو يب يَأ 4 11 


م سل ص لير ہے ماي کے کو >> ص ص سے ت 


س 2 اف یں 
نیکم مسر من ذلك مثوبة عند أ کرت EA‏ ميات TT‏ 
سے کہ 

وچ عرص بر وی 2 رک سے صر 


5 و کا ہے کے ١ئ‏ وہ ہے سم ص ہہ 2 
ممم ارد زیر وعبد الست أوليكَ کر مَك وال عن سول سيل 4 [الائدہ:٠٠]ء‏ وقال 


11 ۲۶ 21 م و 


تعالى: ٭ إِنَّ ادن ادوا جل سا َك صب من رَه ذل ف ليرد دنا » 


سے 2 ہے 


[الأعراف:67١]»‏ وقال تعالى: اور إا الین 07 َه لمم 4 [المجادلة: ؟ ١‏ ]» وقال تعا ی: 
2 الد A‏ 4 کک اق کا 7 عضب اله عليه 4 [الممتحنة ١:‏ ]. 


عمران:7١١]»‏ وقال تعالى: 


ھا سے 
5 
١‏ 
لت 
1 1 


نتولوافوما 
وإنما وصفوا بالخضب ووصموا به» واستوجبوه؛ لانہم عرفوا الحق وتركوه كفرا 
oS:‏ کو مرن من بَحَدِ ایم 


ے مه سے 


كمَانًا حَسنا من ند انهم مَنْ کک رت 
ادن ےَاتَِنَهم الکتب ترؤکڈ کا میم ناش وك نَّ ريما سح مدرم نهم کو أ لک 

يََلَمُونَ € [البقرة:147]» وقال تعالى: # الذي اَسهُمُ الکِتب ر كا ترب ات 7 
حيرا اسهم هم لا ومون 4 [الأنعام:٠7]»‏ وقال تعالى: يتاه آلکتپ لم تلبسوت الحق 
کیل شک لت 0ت وقال تعالی: # مکل الَدِنَ حیلوا ترد 


ہےر د 


ثم یلوا کت لٍاَلْحِمَارِ ملاسما شمارا بی مل الَْو الذي كَدَبوْأكَايتٍ اک © [الجمعة:ه]. 
وعن زيد بن عمرو بن نفيل: (أنه 5 إلى الشامء يسأل عن الدين» ويتبعه» فلقي 

عا من اليهود. فسأله عن دينهم» فقال: 92 عل أن أدين دينكم فأخبرني. فقال: لا 

تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من غضب الله. قال زيد: ما أفر إلا من غضب الله 


ا إلى رواية أبي ذر الحافظ ابن حجر في الموضع السابق وقال: ل(إسنادہ حسن۴. 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 

= 
ولا أحمل من غضب اللہ شيئًا أبدَاء وأنّىئ أستطيعه. فهل تدلني على غيره؟ قال: ما 
أعلمه إلا أن يكون حنيقا. قال زيد: وما الحنيف؟ قال: دين إبراهيم لم يكن يهوديًا ولا 
نصرانيًا ولا يعبد إلا اللہ فخرج فلقي عالما من النصاری؛ فذكر مثله. فقال: لن تكون 
على ديننا حتى تأخذ نصيبك من لعنة الله. قال: ما أفر إلا من لعنة الله...» ا حدیٹ''۶. 

#وَلا آلضَّآلِينَ4: أي ولا صراط الضالین. 

ف الواو: عاطفة والا) زائدة إعرابًا عند البصريين مؤكدة لمعنى النفي المفهوم من 
«غیں»"؛ لئلا يتوهم عطف الضالین على #الَذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيّهِه204, وليّدلٌ على أن ثم 
مسلكين فاسدين» وهما: طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين“» ولرفع توهم أن 
الضالين وصف للمغضوب عليهم» وأن ذلك من عطف الصفات بعضها على بعض”". 

وقال الكوفيون: هي بمعنى «غير» مؤكدة أيضا. ويؤيده قراءة عمر: «غير 
المغضوب عليهم وغير الضالين»©. 

قال الحافظ ابن کثیر': «والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير 
ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيههما.. لمن لا يميز ذلك». 

والضالين: جمع ضال. والضلال: التيه والجهل والبعد عن الحق والعدول عن 
الطريق المستقيم» والانحراف عن المنهج القويم. 

یقال: ضل الطريق: أي تاه وانحرف» كما يقال ضال» بدون إضافة قرينة» وإذا 


.)۳۸۲۷( أخرجه البخاري في «مناقب الأنصار»- باب حديث زید بن عمرو بن نفيل‎ )١( 

.)١7 /۱( انظر: «جامع البیان) (۱/ ۱۸۹))ء «مشكل إعراب القرآن» (۱/ ۷۲))ء «الكشاف»‎ )٢( 

(۳) انظر: «المحرر الوجيز» (۱/ ۸۷)ء «البحر المحيط» (۲۹/۱). 

.)08 ۰٥۷ /١( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )٤( 

.)۴٥-۔۳‎ ٣ انظر: «بدائع الفوائد» (؟/‎ )٥( 

.)۱٥۹ /۸( انظر: «فتح الباري»‎ )٦( 

(۷) أخرجها أبوعبيد في (فضائل القرآن»» وسعيد بن منصور في «سننه» فیم| نقل ابن كثير (۱/ 08). قال ابن 
كثير: «هذا إسناد صحيح» قال: «وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك» وهو محمول على أنه 
صدر منھم| على وجه التفسير). 

(6) في «تفسيره) (۱۹/۱). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 

ےت ب 
أطلق فا مراد به العدول عن الطريق المستقيم» طريق ا حق. 

ويطلق الضلال على النسيان» کا قال تعالى: أن تل حدما مرد هما 
1 4 [البقرة:۲۸۲] أي: أن تنسى إحداهما. 

ويطلق على الاختفاء وغياب الشيء» كا قال تعالى: 9 وقالواً 
لف حلت جيل € [السجدة:١٠]»‏ أي: غَيّبنا فيهاء وصرنا ترابًا. 

ومنه قول الشاعر: 

ألم تسأل فتخبرك الديارٌ عن الركب المضلل أين ساروا“ 

والمراد بالضالين: مَن فقدوا العلم» فتركوا الحق عن جهل» وعبدوا الله على غير 
هدی» وعل غير بصيرة. قال تعالل: #قَمَادَابَنَدَالْسقَّ لا الصَكلٌ © [یرنس:۳۲]. 

ویأتيی في مقدمة الضالين النصارى(2 کما في حديث عدي بن حاتم- رضي الله 
عنه- المتقدم قریا أنازسول الله ياء قال في قوله: ولا اَلضَالِینَ 4 هم (النصاری). 

وهكذا وصف الله النصارى بالضلال في غير هذا الموضع» قال تعالی: #قل اهَل 
E‏ الك 2019 تا مراك فون فنك کنا فيل 
وار حكن واا عن سواء اليل 40 [المائدة:/ا/ا]. 

قال ابن کثیر۴ بعد أن ذكر تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى: 
«وقال ابن أبي حاتم: لا أعلم بين المفسرين في تأويل ذلك اختلافا». 

وإذا كان سبب ضلال النصارى في الأصل هو ال جھلء فلا يمنع أن يكون طرأ 
عليهم فی هذا الزمن مع الجهل العناد والإصرار» واتباع ال هوی؛ كا هو واقع الآن. 

وكل من اليهود والنصارى مغضوب عليهم وضالون» وكذا كل من حاد عن منهج 
الله عن علمء أو عن جهل إلا أن أخص أوصاف اليهود الغضب» ومثلهم من ترك الحق 


۔ صد م 4 


ودا ضللاتافق الات 


7 .)١6١ /١( انظر: «الجامع كم القرآن»‎ )١( 

(۲) درج كثير من الكتاب المسلمين متأثرين بغيرهم من كتاب غير المسلمين على تسمية النصارى بالمسیحیین؛ 
وهذا خطأ لان القرآن سّاهم النصارى ولم يسمهم المسيحيين» لان المسيح منهم بريء. 

(۳) في «تفسيره) (۱/ 09). 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 
۷= 
بعد معرفته» وأخص أوصاف النصاری الضلال ومثلهم مَن عبد الله على جهل. 

ولا یلزم من هذا أن لا يوجد من بين اليهود من هو جاهل ضالء ومن بین 
النصارى من هو عالم» ولا يمنع من هذا أن يكون نصراني وهو يعرف الإسلام کا 
يعرف ابنه وزوجته. 

ولا كان اليهود تركوا الحق بعد معرفته» وكانوا أجرأ على حارم الله- تعالى» وأقسى 
قلوبًا كانوا أحق بوصف الغضبء وأولى بأن يقدم وصفهم على النصارى الضالين 
۵ پٰٰ )۹ اد مثو التو والويت ايا 
ولتچجد رک أَْرَبَهُم مود للد ءامنا لت قالوا إا صدریٰ ولك بان مِنَهُمْ 
مت وڑھساتا وأَنھم لا کون 39 [المائدۃ:۸۲]. 

قال ابن القیم'': «والمغضوب عليه ضال عن هداية العمل» والضال مغضوب عليه 
لضلاله عن العلم الموجب للعمل» فكل منهما ضال مغضوب عليه» ولكن تارك الحق بعد 
معرفته أولى بوصف الغضب وأحق به» ومن هنا كان اليهود أحق» به» وهو متغلظ في 
حقهم.. والجاهل بالحق أحق باسم الضلال» ومن هنا وصف النصاری به...٠.‏ 

وقد ذكر ابن القیم('' من الوجوه في تقديم المغضوب عليهم على الضالين أن 
اليهود متقدمون على النصارى من حيث الزمان» وأنهم كانوا هم الذين يلون النبي ئلا 
من أهل الكتابين لأنهم كانوا في المدينة» أما النصارى فكانت ديارهم ناثیة ولأنه تقدم 
ذكر المنعم عليهم والغضب ضد الإنعام والسورة هي السبع المثاني يذكر فيها الشیء 
وضله. 

وکل من كان عنده علم فلم يعمل به» بل اتبع هواه» وجانب شرع الله عن علم 
وبصيرة ومعرفة ففيه شبه من اليهود» ومتوعد بالغضب بقدر معصيته» وله منه نصیب 

وکل من عبد الله على جهل وضلال ففيه شبه من النصارى» وموصوف بالضلال على 


.)۴ 5-137 /۱( ني «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۳۳ /۲( انظر: «بدائع الفوائد»‎ )( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


= 


قدر معصيته» وله نصيب منه بقدر شبهه فيهم. ولهذا قال سفيان بن عیینة- رحمه الله: (من 
فسد من علاثنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى)(1). 
وما أكثر مَن تَشَبّه باليهود والنصارى من هذه الآمة. وصدق المصطفى للا حيث 
قال: التتبعن سنن من كان قبلكم شيرًا بشبر وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب 
لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: فمن». 
وقال بية: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وافترقت النصارى على 
اثنتبن وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقةء كلها في النار إلا 
واحدة. قلنا من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما آنا عليه وأصحابي»0". 
وما يدل على شمول الغضب لليهود وغيرهم» وشمول الضلال للنصارى وغيرهم أن 
الله توعد بالغضب في القرآن الكريم مرتكبي بعض الكبائر والكفرة والمنافقين والمشركين من 
اوغ ری E E E‏ 
ال تال :3 ومن مکل مرها مداو وة جهو ا فا 
عط الله عة ول ىواعد عة کا نلیا 4 رب :۳]. 


وقال تال ون سن دشرم إلا مکنا لال ا کس ا 


بغضپ مر اللہ € [الأنفال:٦٤].‏ 

قال تعال: ولک می ڈے شر يالْكْفْرصِدرًا فَعلِيّهِمْ عضب عضب مرج اللہ € [النحل ۲۱۰٦:‏ 
وقال تعا ی: ٭ ی ائیکارگزتاشیودنا4 [النور:۹]. 

وقال تعالل: وَيْتَے مب الْمَئِفقنَ مومت والْمَتْرِكِنَ وَألَشت کت الظ ایت بال ظرک 


ہے 


.)۸ /٤( المصدر السابق (۲/ ۳۲)ء «تفسير ابن کثبر)‎ )١( 

(۲) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري في الأنبياء- باب ما ذكر عن بني إسرائیل (٤٥٣٤۳)؛‏ 
ومسلم في العلم باب اتباع سنن اليهود والنصارى .)۲٦ ٦۹(‏ 

(۳) أخرجه أبوداود في السنة- باب شرح السنة (٤٣٤۳۸ء‏ ٤۹٥٥)ء‏ والترمذي في الإيمان- ما جاء في افتراق 
هذه الأمة )۲٦٢٢(‏ وقال: «حديث صحیح)ء وابن ماجه في الفتن وافتراق الأمم (۳۲۲۰) ۳۹۹۱)- 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال الألباني: حسن صحيح). 


الفصل الڈول: تفسير سورة الفاتحة 


-ے 


الو لمم داپرة السو عض ب الله تھے وله وآعد ھر جهنم وسات م ا)4 [الفتح:٦].‏ 
وقال کلائ: رر واو OE NE‏ بودي 
غضبان۶۱(۷. 


وقال كلد (إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها بات الذی فى السماء ساخطً عليها)(©. 
وقال الله تعالى: #وَمن يبدل الَف امن مَعَدَ صل سوا اليل (ن)> 
[البقرة:۸٤]ء‏ وقال تعالى: #ومن شرك لَه ققد صل صللا بيدا ©0 [النساء:٦١١]ء‏ وقال 


تعا ی: 3 واولافصضل الله 1 لښك ور ته مت طايفة ا ہے ےا 1 SRN‏ 
ان نفس 4 [النساء:١١]»‏ وقال تعا ی: لها لی اللہ عملا ن لين صَلَّ متي فى و 


مہو علوي ارح براه 


»]٠١5 .٠١*:فهكلا[ LÊ E‏ وقال تعالى: # ومر ال 
يَدَعوأ من دون 1 له من اهس جیب لَه إل یو ماق 3 4 [الأحقاف:٥].‏ 

وقال پل في حديث أبي بكرة- رضى الله عنه-: «ألا فلا ترجعوا بعدى ضلالا 
يضرب بعضکم رقاب بعض)7". 

قال ابن القيه(؟»: «والغضب نتيجة فساد القصد» والضلال نتيجة فساد العلم» 
فاعتلال القلوب ومرضها نتيجة لأحد هذين الفسادینء وبا هداية للصراط المستقيم 
الشفاء من مرض الضلالء وبالتحقق ب#إيًاك تَعْبدُ وَإِيَّاكَ شَتَعِينُ# علا ومعرفة 
وعملاً وحالاً الشفاء من مرض فساد القصد». 


کا پاچ ماد 
ت7 U0 Uo‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الشهادات (٢٦٦۲ء‏ ۷٢٦٦۲)ء‏ ومسلم في الإیمان (۱۳۸)- من حديث عبدالله بن 
مسعود رضي الله عنه. 

(۲) أخرجه مسلم في النكاح- تحريم امتناعها من فراش زوجها .)١575(‏ 

(۳) أخرجه البخاري في حديث طويل فی خطبته بي في حجة الوداع- في الأضاحي (٥٥٦٢)ء‏ ومسلم في 
القسامة- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال .)۱٦۷۹(‏ 

.)۸۰-۷۹/۱( في «مدارج السالكين»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٠‏ 


المبحث الثامن 
ما يؤخذ من سورة الفاتحة من فوائد وأحكام 


-١‏ مشروعية الابتداء بالبسملة في الكتب والرسائل والخطب والمواعظ ونحوها 
تأسيًا بكتاب الله- تعالى» حيث ابتدأ عز وجل كتابه بہاء ومشروعية الاستفتاح بها عند 
قراءة أي سورة من سور القرآن؛ لآن الله افتتح بها سورة الفاتحة وغيرها من السور عدا 
سورة براءة فلا تشرع البسملة معها. 

٢‏ مشروعية مد الله- تبارك وتعالى- في افتتاح الكتب والرسائل والخطب 
والمواعظ ونحوها تأسيًا بكتاب الله- حيث افتتحه جل وعلا بالحمد. 

۳- حمد الله تعالى لنفسه» وثناؤه عليهاء وتمجيده لهاء لما له من صفات الکمالء قال 
تعالى: «للْحَمَدُ يله ۹ء وقد جاء هذا كثيرًا في القرآن الكريم» قال تعالى: لله اَلْحَمَدُ ف 
الأول وَالأخرَوَ € [القصص:٠/]»‏ وقال تعالى: # وَل لْحَمْدُ اَلَو وَالْايَضٍ عشبا وين 
تَظهرونَ لھا4 [الروم:18]. 

و يأذن في ذلك لأحد من خلقه» بل خباهم في حکم كتابه فقال: لقلا ٹرکرا 
221 ہو ان بمن أنه © [النجم:؟*]. وقال عَوٌ: «احثوا في وجوه المداحين 
التراب۷'١)‏ وقال پل: "لا تطروني كما أطرت النصاری ابن مریمء إنما آنا عبد فقولوا: 
عبدالله ورسوله)2). 

5- أمر الله تعالى عباده أن يحمدوه ويثنوا عليه ويمجّدوه- لما له من صفات 
الكال» وتعليمهم كيفية ذلك؛ لأن قوله: «آلْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَلَيِينَ* وإن كانت هذه 
حملة خبریةء فهي متضمنة لمعنى الطلب. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الزهد (۳۳۰۲) من حديث المقداد بن الأسود رضی الله عنه. 
)٢(‏ سبق تخر يجه. 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 

لشفا 
وهكذا جل الآيات التي مد الله تعالى بها نفسه هي متضمنة تعليم عباده وأمرهم 

أن يحمدوه. 

وهذا رغب المصطفى ييا بالحمد لله. فعن أبي مالك الأشعري- رضى الله عنه- 
قال: قال رسول الله يكلِِ: «الطهور شطر الایمان والحمد لله تملا ا میزانء وسبحان الله 
والحمد لله تملآن أو تملاً ما بین السماء والأرض: والصلاة نور» والصدقة برهان» والصير 
ضیاء والقرآن حجة لك أو عليك» كل الناس يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو 
موبقها)(١).‏ 

وعن أنس بن مالك- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله يَكِةِ: «إن الله لبرضی عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها». 

-٥‏ أن الوصف بصفات الکمال مستحق لله على الدوام» وني جیع الأحوال؛ لقوله 
تعالى: «آلْحَمْدُ لَه رَبَ الْعَلَمِينَ4 فهي جملة اسمية تفيد الاستمرار والدوام والكمال 
فهو المحمود على الدوام وبکل حال كا قال تعالى: #لة الْحَمَدُ في الأول وَالْأخروَ» 
[القتصص: .]7١‏ 

-٦‏ في قوله تعالى: #الْحَمَدُ یلو € رد على الجبرية» الذين يقولون: إن الله جبر العبد 
على أفعاله» ومن ثم عاقبه عليها- تعالى الله عن قوم علوًا كبيرّاء ووجه الرد عليهم: 
أن في إثبات حمده ووصفه بصفات الکمال ما يقتضى أنه لا يعاقب عباده على ما لا قدرة 
لهم عليه ولا هو من فعلھم۳. ۱ 

۷ أن الحمد لا ينبغى أن يكون إلا لمن هو أهل له» ولمقتض لذلكء وإلا فهو زور 
وباطل؛ لأن الله لما حمد نفسه ذكر ما يقتضي ذلك» وأنه تعالى أهل لذلك لكونه تعالى: الله 

رَبَ الْعَلَمِينَ © َلرّكتن ألنَحِيِمٍ © مَلِكِ یَژم آلتین @04). 


.)۲۲۳( أخرجه مسلم في الطهارة- باب فضل الوضوء‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الذكر- باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب (71775). 
(۳) انظر: «مدارج السالكين» (۹۳-۹۱/۱). 

.)۹/۱( انظر: «الكشاف» (۹/۱)ء «أنوار التنزيل»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


= 
قال ابن القيو(١2:‏ «في ذكر هذه الأسماء بعد الحمدہ وإيقاع ا حمد على مضمونا 
ومعناها ما يدل على أنه حمود في إلهيته» حمود نی ربوبيته» حمود في رحمانيته» محمود 
في ملكه» وأنه إله محمود ورب حمودہ ورحمن حمودہ وملك حمود» فله بذلك جميع 
أقسام الکمال ىال من هذا الاسم بمفرده» وکمال من اقتران أحدهما بالآخر..». 

۸- پؤخذ من قوله تعالى: #الحمَد يِنَهِ رب الَْليينَ 4 الإقرار والاعتراف من العبد لله 
جل وعلا بالكمال من جميع الوجوه وبالفضل والإنعام والإحسان, والإقرار من العبد 
على نفسه بضعفه وفقره وحاجته إلى ربه في أمور ينه ودنياه. وهذا من أجل أنواع العبادة 
لله وأفضلهاء بأن يعترف العبد لله بالکمال المطلق من جميع الوجوه. ويدخل على ربه من 
باب الذل والانكسار» ولا يعجب بعمله. وهذا هو أصل معنی العبادة لله تعا لی- كما 
تقدم. وقد كان هذا دأب الأنبياء والمرسلين والصالحين من آمهم يدعون ربمم متذللین 
خاضعین سائلين ربهم المغفرة. قال كَكل: «أنت ري وأنا عبدك ظلمت نفسي. واعترفت 
بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعًا إنه لا يغفر الذنوب إلا آنت۶۲(۷. 

۹- إثبات توحيد الأسماء والصفات «توحيد العلم)؛ لن الله افتتح السورة بقوله 
تعالى: لآْحَمَدُ نه 4 ومعناه- کا تقدم- وصفه- تعالی بصفات الكمال» كما ذكر تعالى 
فيها خمسة من أسمائه. وهي «اللّه»» و«الرب» و«الرحمن» و«الرحيم» و«الملك» وهذه 
الأسماء دالة على بقية أسمائه تعالى» وكل منها يؤخذ منه إثبات صفة من صفاته- تعالى» 
فاسمه- تعالى «الله» يدل على إثبات صفة الألوهية له- تبارك وتعالى» واسمه (الرب) 
يدل على إثبات صفة الربوبية العامة له تعالى صفة ذاتية له تعالى وصفة فعلية» واسےاہ 
«الرحمن» «الرحيم» يدل الأول على إثبات صفة الرحمة الذاتية له- تعالى ويدل الثاني 
على إثبات صفة الرحمة الفعلية له عز وجل كا قال تعالى: ل يِحَزْبُ من ياء وم من 
کا2 € [العنکبوت:۲۱]. 

وقوله تعالى: ملك يوم آلذين) على القراءتين يدل على أنه مالك يوم الدين 


.)١١-٥۹ /۱( في «مدارج السالکین)‎ )١( 
أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۱) من حديث علي بن أبي طالب- رضي الله عنه.‎ )۲( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


ومليكه. 

وأن من صفاته تعالى الذاتية والفعلية أنه مالك وملك يوم الدين. 

کا يدل قوله تعالى: #غَيْرٍ ألْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 على إثبات صفة الغضب له- تعالى» 
کا يليق بجلاله وعظمته. 

وني إثبات أسمائه تعالى وصفاته رد على نفاتها من المعطلة وغيرهم. 

وقد ذكر ابن القيم اشتمال الفاتحة على أنواع التوحيد الثلاثة ثم ذكر أنه دل من 
هذه السورة على توحيد الأساء والصفات شيئان مجمل ومفصلء قال: «أما المجمل 
فإثبات الحمد له سبحانه» وأما المفصل فذكر صفة الإلهية والربوبية والرحمة والملك» 
وعلى هذا مدار الأساء والصفات. فأما تضمن الحمد لذلك. فان الحمد يتضمن مدح 
المحمود بصفات كاله ونعوت جلاله» مع محبته» وا خضوع له» فلا يكون حامدًا من 
جحد صفات المحمود» ولا من أعرض عن محبته والخضوع له» وکل| كانت صفات 
کال المحمود أكثر كان حمده أكمل» وکلم| نقص من صفات كاله نقص من حمده 
بحسبهاء ولهذا كان ا حمد كله لله دا لا يحصيه سواه لکمال صفاته وکثرتہا.. ثم ذكر 
دلالة هذه الأسماء ا خمسة وغيرها من أسمائه تعالى على إثبات الذات والصفات له جل 
وعلاء ثم بين دلالة اسمه تعالى «الله» على جميع أسمائه الحسنى وصفاته العلياء ولهذا 
تضاف إليه جميع أسمائه کیا قال تعالى: لوت لاء لس 4 1الأعراف:۱۸۰]ء ثم ذكر ما 
هو أخص من الصفات بكل اسم من هذه الاسماء. 

-١‏ إثبات توحيد الألوهية» «توحيد العبادة) يؤخذ ذلك من اسمه- تعالى «الله»؛ 
لأن معناه كا تقدم: المألوه المعبود محبة وتعظيًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «والله هو الإله المعبودء فهذا الاسم أحق 
بالعبادة» وهٰذا یقال: الله أكر» والحمد لله» سبحان الله لا إله إلا الله». 

كا یؤخذ توحيد العبادة من قوله: إِيَّاكَ عبد وَِيّاكَ دَسْتَعِیِنُ 4 كا سيأتي إن شاء الله. 

-١‏ إثبات توحيد الربوبية بقسميه العام لجميع الخلق» وا خاص بأولياء الله تعالى؛ 


.)04-5/ /۱( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)۱۲ /١5( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


AE 


لقوله تعالى: رب العايين 4 وقوله: ٭وَِيكَ دَسْتَعِينُ* فهو تعالى رب جيع الخلق 
خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم ومربيهم ب بجمیع النعم» وني هذا رد على الملحدين 
الذين يتكرون وجود اله تعال الله عن قوهم علوًا كبيئا؛ إذ إن كل ما في الكون من 
المخلوقات دليل على وجوده وکاله في ذاته وصفاته» کما قيل: 
فواعجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 
وفي کل شيءلهآية تدلعلىأنهواحد 

بل إنه تعالى دليل على كل شيء» وهذا قالت الرسل لأعهم: لأف ات س 4 
[إبراهيم: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية7١2:‏ «كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل 
کے اہر کان کا ھٹا ا ابیت 
۱ وكيف يصح في الأذهان شیء ‏ إذااحتاج النهار إلى دليل 

وهو تعالى مرب لأوليائه ا متقین وحزبه المفلحين تربية خاصة بتوفيقهم للاِیمان 
والعمل الصالحء ودفع الصوارف عنهم مما يبعث في قلومهم الطمأنينة إلى رعاية الله 
الدائمة وربوبيته القائمة وحفظه الذي لا يغيب. 

وإذا ثبتت الربوبية صفة عامة له تبارك وتعالى» صفة ذاتية» وصفة فعلية» وجب 
توجه جميع الخلق إليه في جميع حوائجهم. وفي جميع عبادا تہم؛ لأن من لازم ربوبيته 
لجميع خلقه» أن يكون هو الإله المعبود؛ لأن توحيد الربوبية یستلزم توحيد الألوهية» 
كا أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية» ولهذا لما قال تعالى: #الْححَمَدُ لو © أتبع 
ذلك بوصفه- تعالى بقوله: ##رَبٍ الْمَلمِينَ 4 إشارة إلى أن المستحق للعبادة هو المتفرد 
بالربوبية والملك والخلق والتدبيرء وعلى هذا فما دل من السورة على إثبات توحيد 
الألوهية ففيه دلالة بالتضمن على توحيد الربوبية» وما دل منها على توحيد الربوبية ففيه 
دلالة بالالتزام على توحيد الألوهية. 

کما أن في إثبات ربوبيته ردًا على المشركين معه في إلهيته الذین يعبدون غيره مع 


.)۸۷ /۱( انظر: (مدارج السالكين»‎ )١( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 


إقرارهم بربوبيته. 

كا أن في إثبات ربوبيته للعالمين دليلا على مباینتہ لخلقه بذاته» وبربوبيته وصفاته 
وأفعاله» وني هذا رد على من نفى مباينته لخلقه. 

كا أن في إثبات ربوبيته أيضًا ردا على أهل الإشراك في ربوبيته من المجوس 
والقدرية وغيرهم الذين يثبتون مع الله خالقا آخر. فالقدرية المجوسية يقولون: العبد 
يخلق فعل نفسه. فلا تدخل أفعالهم تحت ربوبيته- تعالى الله عن ذلك( . 

۲- إثبات علم الله تعا ی الواسعء وقدرته التامة من قوله: رب الَعَلِینَ ٭ إذ إن 
مقتضى ربوبيته للعا مین وخلقه لهم أن یکون عانًا بهم وبأحوالهم» وأن يكون ذا قدرة 
تامة نافذة فيهم» کا قال تعالی: آله آلزی لی سبع سوت ومن الارض مله بنئزل الم بين 
اموا انامه عل کل شیو یر ون الله قد حاط يک لیو عا )€ [الطلاق:؟1]. 

-٣‏ إثبات أنه تعالى الأول بلا بداية؛ لأن قوله تعالى: #رَبٌ الْعَلمِينَ 4 معناه أنه 
خالقهم وموجدهم من العدم بعد أن لم يكونوا شيئًا کما قال تعالى: هَل أق عل لشن 
حن ین الد هر لج یکن شیکا مورا نا4 [الإنسان:1]. أي: قد أتى على الإنسان. وهذا يدل 
على أنه تعالى هو الأول بلا بداية والآخر بلا نہایة کما قال تعالى: هو الأول لخر 


والظھر لبان وهو يكل شىء عل )€ [الحديد:7]. 

-٤‏ أن الأحق بالاستعانة والمسألة هو اسم (الرب)؛ لأن من معانيه المربي ا خالق 
المالك الرازق المدبر الناصر الهادي. 

وهذا کان جل دعاء الأنبياء والصالحين وسؤاهم بهذا الاسم. 


کے م 0-0 ہے ے۔ے۔ له 4 ےر ۷س ص 
9 ت 
۰ 


كا قال- الأبوان عليه) السلام: #ربتاظامتا أنفسنا وإِن ار تفر آنا ورحمتا کون مِنَ 
سرن ا)4 [الأعراف:٢٢].‏ 


هر 2 2 


وقال نوح- عليه السلام: رَپ أَعْفِرٌ لی وَلوٰلِدیَ ولمن دحل ہو مُوْسا ولِلمُؤمنینَ 
لوت ولاز د الین إلا بارا @)‰ [نرح:۲۸]. 


.)۹۰-۸٦ انظر: (مدارج السالكين» (۱۸/۱ء‎ )١( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٠‏ 


ے ١٢‏ 
وقال ال خلیل- عليه السلام: رب اَجَعلّ مقيم الصاو وین درق ريسا وَتَفَژل 


دعےاء اقفر َال رز بن يتا ب € [إبراهیم:٤ء .]٤٤‏ 

وقال موسی- عليه السلام: ربإ ظلمت نفییفاغفر یفغفر لد اكه هو الْعفور 
OFS‏ [القصص:5١].‏ 

وقال عيسى- عليه السلام: الم ربا أل عتا ماده من لسَمَكٍ كن لَنَا عِيدًا 
نت وَءَاخنا ا E‏ وت خی ال زوین گ4 [المائدة: 4 .]1١‏ 

وقال تعالى لنبینا محمد وَكِِ: ٭ وقل رب أَدحَلَی مُدَحَل صِذْقٍ وَآخرجنی حرج دق وَاَجَعَل 
يمن دنك سلْطنما کے برا ا ڈالإمراء:۸۰]. 

وقال نبينا محمد للا «اللهم أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي 
فاغفر لی ذنوبي جميعًا إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت21(0. 


ہرےم ے الس حي سرصم جه | ر >ھ چک ےرہ سے ساح سے 


وذكر الله عن المؤمنين قوهم: #رينا لا تَوَاخِدَنَا إن سِيمَا أو أخطأنا رَبَّنَاوَلَا تحَمِل 


رص ۔ے سح سے خر عا رصاح پر سے صمح 


لف )ضرا کما حملمۂ: عل )زیر من قیلتا رہتا ولا لاما لاطافۃ لابو اغف عتا واعفر 
1ا7 پروی موی یبور بسك للا [Aa‏ 
اراتا و أَمْرِكًا € [آل عمران:۷٤۱]۔‏ 8 رانا سَوکتا 
ACE‏ ربا فاعفر لتا ذْنُويسَا وگھ رعتا سيڪاتتا وتوقنا 

زار E‏ اک شاعق رست وا یوم اليما کک لا تل ماد 4)۵ آل 
عمران:۱۹۳-٤۱۹].‏ 

-٥‏ في قوله: ##ربٌ الْعَلنَ * إشارة إلى تساوي الخلق في الربوبية العامة التي 
بمعنى الخلق والملك والفليين. وهذا يدل على أن البشر تجمعهم الربوبية فربهم واحد كا 
أن باهم واحد» لا فخر لجنس على جنس إلا بالتقوى 


وني هذا رد على من يفتخر بحسبه ونسبه» کا قال تعالى: لن اک رمک عند 


)١(‏ أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (۷۷۱) من حديث علي , بن أبي طالب- رضي الله عنه. 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


= ۷ 


اشک 4 [احجرات:۳١].‏ 

وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: قال رسول الله كَكِةِ: «إن الله عز وجل- قد 
أذهب عنكم عبيّة ع0 ا وفخرها بالآباء» مؤمن تقيء وفاجر شقي» أنتم بنو آدم» 
وآدم من تراب» ليدعن رجال فخرهم بأقوام نا هم فحم من فحم جهنم» أو ليكونن 
أهون على الله من الجعلان, التي تدفع بأنفها التتن»". 

-٦‏ ني إثبات حمده وربوبيته للعالمين وتوحيده رد على من قال بقدم العام فإن في 
إثبات حمده ما يقتضي ثبوت أفعاله الاختيارية» والفعل متأخر عن فاعله وني إثبات 
ربوبيته للعالمين ما يقتضي أن كل ما سواه مربوب مخلوق بالضرورة» وكل خلوق 
حادث بعد أن م يكن» وفي إثبات توحيده ما یقتضی عدم مشاركة شيء من العالم له في 
خصائص الربوبية» والقدرة من خصائص الربوبية» فالتوحيد ينفي ثبوته لغيره 
ضرورة» کم ينفي ثبوت الربوبية والإلهية لغيره9©. 

۷- في إثبات رحمته تعا ی ورحمانيته رد على ال حبریة في أن الله يعاقب العبد على ما 
لا قدرة له عليه» ولا هو من فعله» بل يكلفه ما لا يطيق ثم يعاقبه عليه. وهذا باطل فإن 
في ثبوت رحمته ورحمانيته ما يقتضى أنه تعالى لا يكلف العبد ما لا قدرة له عليه ولا 
LEG‏ "0 
بعض أو كل ما فعله العبدء کم قال تعا ی: « وما اگم ين میسو فما کیٹ 
اید یکر وَيَعَفُوا عن کثبر )€ [الشورى: ۰. 

کم أن في إثبات صفة الرحمة لله تعالى صفة ذاتية وصفة فعلية عامة وخاصة الرد 
على نفاة صفة الرحمة من الأشاعرة وغيرهم الذين يفسرون «الرحيم» بالمنعم أو مريد 


(١)عبیة‏ الجاهلية: أي تكبرها. 

(۲) أخرجه أبوداود ني الأدب- باب التفاخر بالأحساب »2)2١١7(‏ والترمذي في ا مناقب- باب فضل الشام 
واليمن (۵٥٥۳۹)ء‏ وأحمد (۲/ ۳٦٣‏ 2075. وقال الترمذي: «حسن غريب»» وثقل عن المنذري 
تصحيحه» واحسنه الألباني». 

(۳) انظر: (مدارج السالكين» .)۹۷-۹٦/۱(‏ 

(؟) انظر: «مدارج السالکین) (۱/ ۹۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


للها 
بالخالق القوي. 

۸- إثبات يوم القيامة» والرد على من أنكر البعث والمعاد الجساني والتأكيد على 
أنه حقق الوقوع؛ ولهذا جعله- عز وجل- كالموجود القائم في ا حال فقال: ملك يوم 
ألدّين ‏ وخصّه بالذكر مع أنه تعالى مالك الدنيا والآخرة معًا؛ لانقطاع أملاك الخلائق 
كلها في ذلك اليوم» ولعظم ذلك اليوم كما قال تعالى: وليم الوَعُود )€ [البروج:؟]. 

۹- پؤخذ من قوله تعالى: ملك يَوْعِ آلين» الدلالة على أن الملك ا حقیقی لله 
جل وعلا يظهر في ذلك اليوم إذ تنقطع جميع الأملاك سوى ملكه جل وعلاء وأن كل 
ملك دون ذلك الملك فهو حقير زائل» وأن الدنيا با فيها من أملاك لا تساوي شيئًا 
بالنسبة للآخرة» وأنها با فيها من أيام لا تعد شيئًا بالنسبة ليوم الدين يوم القيامة» كا 
قال تعالى: ‏ الْمَْكُ يمين الحَی لليّحمْنَ 4 (الفرفان:٦٢].‏ وقال تعالى: لمن الملك الوم يِه 


©» 


ے 2< ¢ 


الو دالقهار )4 [غافر:7١]»‏ وقال تعا ی: ذلك الوم آلحی [النباً:۳۹]. 

۰- إثبات محاسبة الله للعباد ومجازاته هم على أعالهم بالعدل؛ لقوله تعالى: 
ملك يوم آلژِین 4 والدين معناه الجزاء بالعدل: أي كما تدين تدانء إن خيرًا فخير وإن 
شرا فشر كما قال تعالى: #هَمَن يَمَمَلَ عمال درو حا َر ) ومن مَل 
متفسال درو ضرا رە )€ [الزازلۃ:۸۷]. 

-١‏ إثبات كتابة الأعمال وتدوينها وإحصائها؛ لان المجازاة عليها تقتضی ذلك؛ 
إذ كيف يدان عليها ویجازی إلا بعد إحصائهاء كما قال تعالى: « بالط نوللا ديرب 
مید 6۵ (ن:۱۸ء وقال تعالى: کد بل نكرو الزن ورن کہ لظن( کرام 
كبن ال يعامون ما تمعلون )€ [الانفطار :۱۲-۹]. 

۲- ا حث على الاستعداد ليوم الدين بالإیمان والعمل الصالح» والتحذير من 
الکفر والمعاصي. 

۳- في تقدیم قوله تعالى: اي انیم 4 على قوله: َلك يَوّم آلدِين 4 إشارة 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
۲۹ = 
إلى أن رحمته تعالى سبقت غضبه» كما جاء في الحديث: (إن رحمتى سبقت غضبى)(1) 
يؤيد ذلك تكرار #اليَّحْمن ليحي 4 نی البسملة والفاتحة. وهذا ما يبعث في قلب المؤمن 
الطمأنينة» فيلهج بالحمد والثناء لربه الرحمن الرحيم. 

وعلى هذا فينبغي للعلماء وطلبة العلم والدعاة إلى الله أن يقدموا للناس الترغيب 
برحمة الله والتبشير مها قبل الترهيب من عقوبته» بل ينبغي أن يعطى الكلام عن رحمة الله 
عناية أكثر لأن رحته تعالى سبقت غضبهء لکن لا ینسی الترهيب من عقوبته» ولكل 
مقام مقال. 

4 الجمع بين الترغيب والترهيب يؤخذ ذلك من قوله تعالى: #آليّحْم ناليس‎ -٤ 
فهذا ترغیب» ثم قال تعالى: ملك يَوْمِ آلژِین 4 وهذا ترهيب كما قال تعالى: لتق‎ 


کے 


عادی أ أنا الْحَفُور الیم © وا عذا هو اَلسَدَابُ الْأَليم )4 [الحجر:ة50-4] 


مر 


ہے 


وقال تعالى: لن بلک اسریخ لقاب وإئه لعفو يحم )4 [الأعراف:۷٦٥]ء‏ وقال 
تعالی: عَاف الاي واب لاپ سَدِی یقاب 4 اغافر:*]. 

وعن أي هريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ئي قال: «لو يعلم المؤمن ما عند 
الله من العقوبة ما طمع بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
جنته أحد». 

والغرض من الترغيب والترهيب في القرآن والسنة أن يسير المسلم إلى ربه بين 
الرغبة والرهبة» وبين الخوف والرجاء فلا يغلب جانب أحدهما على الآخر فيهلك» 
فيكون الخوف والرجاء له كجناحى الطائر» وإن غلب الخوف في حال الصحة. أو عند 
0٘9 نل ل رشك تن 
الطاعة فهذا حسن أيضاً. 

-۵٥‏ في قوله تعالى: #إِيّاكَ* رد على الملاحدة والدهرية المنكرين لوجود الله؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق )7١45(‏ من حديث أبي هريرة» وكذا مسلم في التوبة- باب في سعة 
رمة الله وأنہا سبقت غضبه .)77/0١(‏ 


(۲) أخرجه مسلم في التوبة- باب سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (71755). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج٢‏ 


"١١| >‏ 
هذا خطاب لموجود» بل لموجود حاضر "2 بعلمه وإحاطته مع كل المخلوقات كا قال 


تعالى: الع تر أن الهَيَعلمْمَا لسَموتِ وما ف ال مایسشحوٹ من مجو اد ِلَاهُوَرَايِمُهُم ولا 
کی را كوش لانن و ECA OEE‏ سرت ات نز 
عم 2 0 


م سر عرس > ير 


7 
تعالى: # انال َه مالين ا والزين هم یرت ©4 [التحل:۱۲۸]. 
-٦‏ في قوله تعالى: #إِيّاكَ تَعْبدُ بعد الآيات قبله انتقال من الغيبة إلى الخطاب 
لأجل تنبيه القارئ والمستمع وهذا يدل على أنه يحسن الانتقال في الکلام أحيانًا 
والالتفات فيه لأجل تنبيه القارئ والمستمع كما أنه أبعث على النشاط» وأدعى للإصغاء. 
۷- دل قوله تعا ی: يك تَعَبدہ على إثبات نوع من أنواع العبودية وهي 
العبودیة ا خاصة وهي عبودية الطاعة والمحبة» واتباع الأوامر ! كما قال تعا ی: # یَنعبادِ 
لا وی مک الوم وک نشم كروت ا(۵ الد ءامنا اا واوا ليرت 4 
[الزخرف:۸٦-1۹]ء‏ وقال تعا ی: ٭فشرعبادِ باد ا[ ان : E‏ وہ نر RN‏ 


در < وي ۔ 22 


[الزمر:۱۸-۱۷]ء وقال تعا ی: # وعساد ال من ایت یمشوب علض 95 [الفرقان: ٢٦]ء‏ 


ہے ہے ہم 


وقال تعالى: # إِنَّ بای ليس لك عم سَلْطدنٌ 4 [الحجر:؟:]» وقال تعال - عن إبليس: 
وو لمعن بادك منم الشخلصيت © [الحجر ٠-۳۹:‏ 5]. 
فهؤلاء أهل طاعته تعالى وولايته» وهم عبيد إلهيته الذين خضعوا له وذلوا طوعًا 
واختيارًا لأمره ونهيه» ولا يجيء في القرآن إضافة العباد إليه تعالى مطلقا إلا و لاء. 
وهم ومن عداهم من الخلق يجتمعون في العبودية العامة: عبودية الربوبية: الخلق 
والملك والتدبير والقهر چی۔ له قهرًا ورغًا فهذه تشمل المؤمن والكافر. قال تعالى: 
و سم سی ہم یا عد 2 می وقال تعالى: 7 05 


کے ع و پہ ام 


ص2 و سے ساح مھ ے۔۔ٴ م ہر 


0 
٠‏ 
ا 
کت 
و 
١‏ 


.)۲٥ /١( انظر: (البحر المحيط»‎ )١( 
.)۱۳۳-۔۱۳١‎ /۱( (مدارج السالکین)‎ :رظنا)٢(‎ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 
ال ))W‏ [الفرقان:1]. فسماهم عباده مع ضلالهم تسمیة مقيدة بالإشارة. وقال 
تعلل: # قل الله قاط لکوت وَالض عللم الْمَيَبِ وَالقّبََدَةَ آت كحم بين ادا في ما 


کا فيه لفوت {O‏ [الزمر:٤٤].‏ وقال تعا ی: وم انه رید ظَلما یار )4 [غافر: ١‏ 7]. 


وقال تعا ی: طارک الل قد حكم ببس لوکار € [غافر:۳۱]. 

وقد ذكر ابن القيه() مراتب «إِيّاكَ تَعْبْدُچ علا وعملاً فقال: «فأما مراتبها 
العلمية فمرتبتان: 

إحداهما: العلم بالله. والثانية: العلم بدينه. 

فأما العلم به سبحانه فخمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأسمائه. 
وتنزيبه عم| لا يليق به. 

والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: دينه الأمري الشرعيء وهو الصراط المستقيم 
الموصل إليه. والثانية دينه الجزائي» المتضمن ثوابه وعقابه. وقد دخل في هذا العلم 
بملائكته وكتبه ورسله. 

وأما مراتبها العملية فمرتبتان: مرتبة لأصحاب اليمين» ومرتبة للسابقين المقربين. 

فأما مرتبة أصحاب اليمين فأداء الواجبات» وترك المحرمات» مع ارتكاب 
المباحات وبعض المكروهات» وترك بعض المستحبات. 

وأما مرتبة المقربين: فالقیام بالواجبات والمندوبات» وترك المحرمات والمكروهات 
زاهدين في| لا ينفعهم في معادهم» متورعين عم| يخافون ضررہ. وخاصتهم قد انقلبت 
المباحات في حقهم طاعات وقربات بالنية» فليس في حقهم مباح مساوي الطرفين» بل 
كل أعبالهم راجحة» ومن دونهم يترك المباحات مشتغلاً عنها بالعبادات» وهؤلاء 
يأتونها طاعات وقربات» ولآھل هاتين المرتبتين درجات لا يحصيها إلا الله». 

كما ذكر ابن القيم(" أن لأهل مقام ياك تَعَبُدُ4- وهم أهل هذه العبودية الخاصة- 
في أفضل العبادة وأنفعها طرقًا أربعة» فهم في ذلك أربعة أصناف: صنف عندهم أنفع 


()ني «مدارج السالكين» .)1760-١74/1١(‏ 
(٢)انظر:‏ «مدارج السالکین) .)١١90-١١١ /١(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


ل 
العبادات وأفضلها أعظمها مشقة على النفوس» قالوا: والأجر على قدر المشقة. 

والصنف الثاني قالوا: أفضل العبادات التجرد والزهد في الدنياء وعدم الاكتراث 
بكل ما هو منها 

والصنف الثالث: رأوا أن أنفع العبادات وأفضلها ما فيه نفع متعد كخدمة الفقراء 
والاشتغال بمصالح الناس. 

والصنف الرابع: قالوا أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت ہما هو 
مقتضى ذلك الوقت ووظيفته» فأفضل العبادات في وقت الجهاد: الجهاد وإن آل إلى ترك 
الأوراد من صلاة الليل وصيام النهار» بل ومن ترك إتمام الصلاة الفرض كا في حالة 
الأمن والأفضل في وقت حضور الضيف القيام بحقه والاشتغال به عن الورد 
المستحب والأفضل في وقت الوقوف بعرفة الاجتهاد في التضرع والدعاء والذكر دون 
الصوم المضعف عن ذلك. 

ثم ذكر رحمه الله اختلاف الناس في حكمة العبادة وفائدتہا وآنہم في ذلك أربعة 
أصناف أيضًا: الصنف الآول: نفاة ا کم والتعليل الذين يردون الأمر إلى حض المشيئة 
وصرف الإرادة. 

والصنف الثاني القدرية النفاة الذين یثبتون نوعا من الحكمة والتعليل لكنه لا يقوم 
بالرب ولا يرجع إليه بل يرجع إلى جرد مصلحة المخلوق ومنفعته» فعندهم أن 
العبادات شرعت أنانًا لما يناله العبد من الثواب العظيم كأجرة الأجير. 

والصنف الثالث زعموا أن حكمة العبادة ومصلحتها رياضة النفوس كبعض 
الصوفية والفلاسفة. 

والصنف الرابع الطائفة الإبراهيمية المحمدية العارفون بالله وحكمته في أمره 
وشرعه وخلقه وأهل البصائر في عبادته ومراده بہا. 

ہر تی بس نو e‏ 

من الشرك ووسائله» ومن ا حول والقوة؛ لقوله تعال: ©#إِيَّاكَ تَعَبْدُ وَإيَّاكَ ذُْتَعِينُ4 ففي 
تقديم المفعول في الموضعين وفی تكراره» مع ياك نْسْتَعِينُ #4 ما يؤكد تخصيصه جل وعلا 


.)١177-11١6 /۱( انظر: «المصدر السابق»‎ )١( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
= 
بالعبادة والاستعانة» والدعوة إلى عبادة الله وتخصيصه بجميع أنواع العبادة من الاستعانة 
وغيرهاء وهي پر دعوة الرسل من أوهم إلى آخرهم. قال نوح- عليه السلام: 
أعبدوأ الله ما َه مَالَكممِّنَ | اك غبرهء € [الأعراف:۰۹٦ء‏ المؤمنون :1]. وكذلك قال هود(١»‏ وصالح”") 
ولعت شعیب ۳ وإبرا "0+0 


کر سج ص صرحو 


5 7 در >> ٹ- ر عرص جح سا م م 2 
وقال تعالى: # ٠ e‏ عبدوا الله وأجتَنبواً الطدخوت 4 
ا 3 


َامَمدوتِ عو [الأنبیاء:٢۲]ء‏ وقال تعالى: 5 00 ۲ أ ين انت تمادق 


يِمَعَمَلُونَ عل ل وَإِنَّ مادو امت کر مه مَدَ وده وأا e‏ ن ل (الؤمنون:٥٥-٥٥].‏ 

وقد قرن الله بين ياك تَعبْدُ4 وَهوَإِيَاكَ دَْتَعِينُ4 لأن في قوله: اك تَعْبْدُ4 
تحقيق الألوهية وإبطالاً للشرك فيهاء وفي قوله: لوَإِيّاكَ دَسْتَعِينُ4 تحقيق الربوبیة 
وإبطالاً للشرك فيها. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(*2: «وكل واحد من العبادة والاستعانة دعاء وإذا 
كان الله قد فرض علينا أن نناجيه» وندعوه بہاتین الكلمتين في کل صلاة» فمعلوم أن 
ذلك يقتضي أنه فرض علینا أن نعبده وأن نستعينه» إذ إيجاب القول الذي هو إقرار 
واعتراف ودعاء وسؤال هو إيجاب لمعناه..»). 

ثم ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية27 أن الإنسان بين هذين الواجبین لا يخلو من 
أحوال أربعة هي القسمة: إما أن يأتي با جميعًاء وإما أن یأتی بالعبادة فقطء وإما أن يأتي 


.0:0:دوه»"50:فارعألا)١(‎ 

.51١:دوه الأعراف:۷۳ء‎ )٢( 

(۳) الأعراف: ۸۵ء هود:٤۸.‏ 

0 7 اوت سے و 
کت فلکت رہ [الآية .]٦:‏ 
وانظر: «مدارج السالکین) (۱/ ۱۲۷)ء «طريق الهجرتين» ص(517) 

.)۸/٠٤( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

.)75/1١( انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۲/ ۰۸ ٣٣٣٣٦۳)ء وانظر:‎ )٦( 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


د ٤|‏ 
بالاستعانة فقط. وإما أن يتركههم حميعًا. 

۹- دل قوله تعالى: #إِيَّاكَ تَعْبّدُّ»* على أن العبد لا ينفك عن العبودية حتى الموت 
كما قال تعالى: ‏ وَآَعبد رك حى يَأَيك الیقیث الک4 [الحجر:ه:] أي حتى يأتيك الموت؛ 
وهذا قال الله عن أهل النار أنہم يقولون: وتربور ال © حو انتا عن )4 
[المدثر:47-47] أي الموت. وهذا بإجماع المفسرين المعتبرين. 

وفي الحديث الصحيح في قصة موت عثان بن مظعون- رضي الله عنه- أن النبي 
كه قال: «أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربہ)'': أي الموت وما فيه. 

وفي هذا رد على الخرافيين من الصوفية الذين يزعمون أن الواحد منهم قد يصل 
إلى مقام يسقط عنه التعبد والتكليف. ویفسرون اليقين في قوله تعالى: #« واعبد ريك حو 
ياي الیقیث ا(4 [الحجر:49] بأنه وصول المرء إلى أعلى المقامات» وهو سقوط 
التکلیفء وكونه لا يسأل عما يفعل. 

قال ابن القيم ": «فلا ينفك العبد من العبودية مادام في دار التكليف. بل عليه في 
البرزخ عبودية أخرى لما يسأله الملكان: «من كان يعبد؟ وما يقوله فی رسول اللہ بلا 
ويلتمسان منه الجواب. وعليه عبودية أخرى يوم القيامة يوم يدعو الله الخلق كلهم إلى 
السجود فيسجد المؤمنون» ويبقى الكفار وا منافقونء لا يستطيعون السجودہ فإذا 
دخلوا دار الثواب والعقاب انقطع التكليف هناك» وصارت عبودية أهل الثواب 
تسبيحًا مقرونًا بأنفاسهم. لا يجدون له تعبا ولا نصبًا. 

ومن زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو زنديق كافر بالله وبرسوله. 
وإنما وصل إلى مقام الكفر بالله» والانسلاخ من دينه. 

بل وكلما تمكن العبد في منازل العبودية كانت عبوديته أعظم والواجب عليه منها 
أكبر وأكبر من الواجب على من دونه» ولهذا كان الواجب على رسول الله بء بل على 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز (١١۱۲)ء‏ وني «مناقب الأنصار» (۳۹۲۹) من حديث آم العلاء رضي الله 
علها. 
)٢(‏ نی «مدارج السالكين» (۱/ .)١١١-٠۳۰١‏ 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 

۳= 
جمیع الرسل أعظم من الواجب على آئمھم؛ والواجب على أولي العزم أعظم من 
الواجب على من دونهم» والواجب على أولي العلم أعظم من الواجب على من دونهم» 
وکل أحد بحسب مرتبته). 

۰ حاجة جميع الخلق إلى عون الله- تعالى» وإمداده. وافتقار جميع الخلق إليه في 
جميع أمورهم الدينية والدنيوية؛ لقوله تعالى: #وَإِيّاكَ دْسْتَعِينُ* وكما جاء نی الدعاء: 
«اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين». 

فالعبد دائّا وأبدًا في حاجة إلى عون الله- تعالى وإمدادہ وكا قيل: 

إذا لم يكن عون من الله للفتی ‏ فأول ما بجني عليه اجتهاده 

۱- تقديم حقه تعالى على حق العبد وتقديم ا والغاية على 
الوسيلة» والأهم على المهم؛ لقوله تعالى: ياك تَعْبُدُ وَإِيّاكَ دُسْتَعِينُ 4. 

7 لما كانت عبادة الله تعا ی هي أشرف مقام يصل إليه العبد أتبع قوله: «إِيَّاكَ 
تَعَبْدُ4 بقوله: #وَإِيّاكَ دَسْتَعِينُ4 لئلا يتعاظم المرء في نفسه ويداخله العجب بعبادته؛ 
وليعلم أن ما حصل له من التذلل لربه والخضوع له إنما هو بعون الله وتوفيقه. 

“77- دل قوله تعالى: #وَإِيّاكَ نْسْتَعِينُ4 على إثبات القدرء وأن الله فاعل حقیقة 
وإبطال قول القدرية الذين يقولون: إن العبد يخلق فعل نفسه. فإن استعانتهم به إن 
تكون على شيء هو بيده» وتحت قدرته ومشيئته» فلو كان بيدهم الفعل فكيف 
يستعينون على إيجاده بمن ليس ذلك الفعل بيده'. 

- في نسبة العبادة والاستعانة إلى العباد في قوله: #تَعْبْدُ4 و مانْسَئَعِينُ4 دليل 
على أن ذلك من فعلهم» وأن لهم على ذلك قدرة واختيارًا ومشيئة» وأن العبد حقيقة هو 
العابد والمستعين» والله هو المعبود والمستعان به» وفي ذلك إبطال لقول الجبرية الذين 
يقولون إن العبد مجبور على أفعاله7". قال بعض السلف: من أقرٌ ب اياك تَعْبْدٌ وَإِيَّاكَ 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) انظر: (مدارج السالکین) (۱/ ۹۰). 
(۳) انظر: (جامع البيان» (۱/ )۱٦۸ ۰:۱٦۳-۱٦۲‏ (مدارج السالکین) (۱/ ۹۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 
= 
دْمْتَعِينُ 4 فقد برئ من ا بر والقدر؛. 

-٥‏ في تقديم قوله تعال: 7 یگ رب اَلْعَلَيينَ © لرن رجیم © ملك 
يوم الین © إِيَاكَ تَعْبْدُ وَإِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ©* على قوله: هيدا الضِرّط ا © 
دل أن هن ات اد والسؤال أن يقدم السائل بين يدي سؤاله ما يكون سببًا 
للإجابة من مد الله والثناء عليه وتمجيده» وإعلان إخلاص العبادة له والاستعانة به 
والبراءة من الشرك ومن ا حول والقوة» ثم يسأل حاجته الدينية أو الدنيوية(). 

ومثل ذلك أن يقدم بين يدي سؤاله الاعتراف بالخطأ والذنب كا قال الأبوان: 
ارتا ظامتا مستا ون لر تعفر لتا ورحمنتا لتکون من لسرب 459 [الأعراف:٢٢]ء‏ وقال 
موسى- عليه السلام: #رَبَإِقٍ لمت قى ٴَأَعْفرٌ لي( [القصص:15١]»‏ وقال ذو النون- عليه 
السلام: و که لل أت سبك ن کب بن الطیلمیردے © [الأنبياء:۸۷]. 


ومثل ذلك إعلان السائل شدة حاجته» کما قال موسى- عليه السلام: يلما 


سے 


تم ر 2 م رر 


1 تا مِن خَرفق رر ا)4 [القصص:٤۲].‏ 

ويتفرع عن هذه الفائدة أنه ينبغي عندما يتقدم الإنسان إلى شخص يسأله حاجة ما 
هو عليه قادر أن يقدم بين يدي سؤاله ما يكون سببًا للإجابة كالثناء عليه والدعاء له 
وذكر السائل شدة حاجته. قال الشاعر: 


أأذكر حاجتى أم قدكفاني ۷۹۲۳۰7۳ ار الا 
إذا أثشى عليكالمرءيومقا كفاه من تعر ض ده الثناء9) 


قال ابن القيم“: «ولما كان سؤال الله الحداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب» 
ونيله أشرف المواهب: علم الله عباده كب كيفية سؤاله» وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده 
والثناء عليه وتمجيده. ثم ذكر عبوديتهم ونوحيدهم فھاتان وسیلتان إلى مطلوبهم: 


.)١56 /١( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
.)۲۳ /۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )۲( 
.)0 5 /١( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )۳( 

.)٦۷- ٣٤ /١( في «مدارج السالکین)‎ )٤( 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


— Fv 


وسل إليه بأسمائه وصفاته» وتوسل إليه بعبوديته. 

وهاتان الوسيلتان» لا يكاد يرد معھم| الدعاء» ویؤید ما الوسيلتان المذكورتان في 
حديثي الاسم الأعظم... 

أحدها: حديث بريدة- رضي الله عنه- قال: «سمع النبي ا رجلا يدعو. ويقول: 
اللهم أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد وم 
يولد وم يكن له كفوًا أحد. فقال: «والذي نفسي بيده» لقد سأل الله باسمه الأعظم» 
الذي إذا دعی به أجاب وإذامُئل به أعطى)217. 

والثاني: حديث أنس- رضي الله عنه- أن رسول الله يا سمع را ع «اللهم 
إني أسألك بأن لك ا حمد لا إله إلا أنت المنان بديع السموات والأرض ذا الجلال 
والإكرام» يا حي يا قیوم فقال: «لقد سأل الله باسمه الأعظم». 

ففي هذين الحديثين توسل إلى الله بتوحيده وأسائه وصفاته. 

قال ابن القيم: «وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين» وها التوسل بالحمد والثناء عليه 
وتمجيده» والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم ا مطالب؛ وأنجح 
الرغائب- وهو الحداية- بعد الوسيلتين. فالداعي به حقيق بالإجابة». 

تحرت اھ رق الم وسوالة ا لی بے الل تاب 
لقوله تعا ی: #آَهْدِئًا أرط الْمْسْتَقِيمَ4 أي: اهدنا إليه وفيه» وذلك بالتوفيق إلى سلوك 
طريق الإيهان» دون سواه» وإلى فعل التفاصيل الدينية بامتثال الأوامر واجتناب 
النواهي» فالعبد في كل لحظة وعند أي عمل في حاجة أن يوفقه الله ويهديه إلى الصراط 
المستقيم وبهديه فيه» ولولا هداية .الله وعونه وتوفيقه للعبد لانقطعت به الأسباب. 


,)١775( والنسائى في الصلاة» باب الدعاء‎ »)١597( أخرجه أبوداود في الصلاة- باب الدعاء‎ )١( 
والترمذي في الدعوات باب جامع الدعوات (٤۷٣۳)ء وابن ماجه في الدعاء باب اسم الله الأعظم‎ 
وا حاکم بہت وصححه ووافقه‎ «(AA ,۸۸۸( وابن حبان‎ )۳٣۹۹/٥( وأحمد‎ «(TAOV) 
الذهبي» وکذا صححه الألباني.‎ 

)۲( أخر جه أبوداود ف الباب الاق ,)١596(‏ والنسائى 2 الباب السابق (5؟7١1),‏ وابن ماجه ف الباب 
السابق (۳۸۵۸))ء وأحمد (۳/ )٥ ء٥ ۱٥۸‏ وابن حبان (۸۹۰))ء والحاکم (۱/ )٤٠٥٥-٣٥٥‏ 


وصححه ووافقه الذهبي» وكذا صححه الألباني. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د |۲۸ 
وضل عن جادة الصواب» فحاجة العبد إلى سوال الله هذه الحداية ضرورية لسعادته 
وفلاحه في الدنيا والآخرة أشد من حاجته إلى الرزق والطعام والشراب وغير ذلك(١).‏ 

۷- نی قوله تعالى: #أهُيتًا ألصَرّط آلْمْسْتَقِيمَ» رد على القدرية المجوسية القائلين 
بأن العبد يخلق فعل نفسه. ولو كان يخلق فعل نفسه ما كان في حاجة إلى أن يسأله الحداية. 

۸ أن ا مدی الحقيقي الصحيح هو ما جاء عن الله تعالى؛ لقوله تعالى: #أَهّرِنًا 
ضط أالْمُسْتَقِيمَ4 فمن التمس ال هدى من غير اللہ فهو على ضلال کمن يحتكم إلى 
القوانين الوضعية التي وضعها البشر وصدق الله العظيم: اومن أحَسن من اللو كما لموم 
ونون م € [المائدة: .٠۰‏ 

4- مشروعية دعاء المسلم لإخوانه المسلمين حين يدعو لنفسه يؤخذ هذا من 
التعبير بضمير الجمع في قوله: «أهُيتًا آلصَرّط الْمُسْتَقِيه4. وني هذاء وفي قوله قبله: 

تَعْبْدُ4 و سكين إشارة إلى فضل الجماعة. كا أن في الآيتين بضمير الجمع فيهم| 
تعظيًا لله تعالى وثناء عليه بسعة مجده وكثرة عبيده وكثرة سائليه". 

۰۔ ربط الأعمال ونجاحها بأسبابهاء وربط الأسباب بمسبباتها يؤخذ هذا من 
قوله: «أَهُيتًا آلضصَرّط اَلَمسْتَقِيم4. فبهداية الله للعبد وتوفيقه له يسلك الطريق المستقيم 
فيعرف الحق ويعمل به. 

-١‏ أن صراط الله والطريق الموصل إليه عدل مستقيم لا اعوجاج فيه وهو الإيمان 
بالل تعالى- ومعرفة الحق والعمل به والعلم النافع والعمل الصالح؛ وهو المؤدي إلى 
السعادة في الدنيا والآخرة» بخلاف طرق الباطل فهي ملتوية معوجة» وتؤول بصاحبها إلى 
الشقاء والملاك في الدنيا والآخرة؛ لقوله تعالى: لني 

-۲٢‏ يؤخذ من قوله تعالى: 9إإيّاكَ تَعبْدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ © أَهْدِنَا الصَرَط 
لْمُسَْقِيمَ ©4 بعد قوله في أول السورة: 7 ام یم ©4 
أن من كانت هذه صفته لم يكن أحد أحق منه بالعبادة راتا وطلب اهدایة. 


(١)ائظ‏ : (- الفتاوى) /۱٤(‏ ۳۹ء ۱۷/ ۱۳۲-۱۳۱ ۸/ .)5١7-7١١‏ (بدائم الفو ائد) (۲/ ۱۸). 
جموع بدائع 
(۲)انظر: (بدائع الفوائد» (۲/ ۳۹). 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 
۳ أن الصراط المستقيم الذي يسأل العبد ربه المداية إليه هو صراط الذين 
أنعم الله عليهم بطاعته تعالى» وطاعة رسوله ئه فانهم به من طريق» وأكرم بها من 
7 كه 9 ۰ 7 بر ص١س‏ سب نے £ گے ہے ا ہس کے سے صسم ہو ہہ سے 
نعمة. قال تعا ی في سورة النساء: #ومن بطع الله وا رسُول فَأَوْلِيِكَ مع الذي أنعم الله لیم من 
ص یں ے سض ّس س ہے ہھ ا ر رھ سے و کے کر سر , مج ہے۔ ہر صرح سام 
َب وَالصِدَيِقِينَ اشد والصَلِحِنَ وح اوک رَفہٹًا © درك الْتَضلُ یرک 


م وان سس 


.0 باه ليا )€ [الساء:74-١67.‏ وقد أضاف سبحانه وتعا ی الصراط إلى الاسم 
الموصول في قوله: ٭صِرَط آلَذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ لْمَفْضُوبٍ عَلَيّهُمْ وَلا اَلضَالِینَ460 
ليعم السؤال الهداية إلى صراط جميع المنعم عليهم بجميع تفاصيله. 

1 - أن الهداية للطريق المستقيم بالإيان بالله والعمل الصالح هي أعظم نعمة على 
العبد ولا تنال إلا بإنعام الله وتوفيقه للعبد قال تعالى: هيا ألصَرّط الْمُسْتَقِيمَ © 
ےو ان ات عَلَيْهِمُ4. وقال تعا ی: « شون لكان اس موا فل لامع مات کر بل 
الله یمن مک أن مد نہ الین 4 [ا حجرات:۱۷]. 

فمن وفق ورزق هذه النعمة» وهي نعمة الإیمان بالله فهو الوفق» وإن فاته ما دونہا 
من النعم» ومن حرمها وم يُوفق لها فهذا هو الخاسر المغبون وإن حصل له شيء ما 
دونہا من النعم» بل إن التوفيق هذه النعمة سبب للتوفيق لما دونہا من النعم» وإن 
حرمانہا سبب حرمان ما دونہا من النعم. 

وهذه هى النعمة ا مطلقة التى بها سعادة ا مرء في الدنيا والآخرة» وهى التى خص 
فا املق التعنة نهو حا كرف 00 

قال ابن القيم ”"“: «وني تخصيصه لأهل الصراط المستقيم بالنعمة ما دل على أن 
النعمة المطلقة هي الموجبة للفلاح الدائم» وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر» فكل 
الخلق في نعمه. فهذا فصل النزاع في مسألة هل لله على الكافر نعمة أم لا؟. فالنعمة 
المطلقة لأهل الإييان» ومطلق النعمة تكون للمؤمن والکافر؛ كما قال تعالى: ##وَّإِن 
ارک الاضسکم کو۶ كناد ©4 [إبراهيم:4*]. والنعمة من 
جنس الإحسان. بل هي الإحسان» والرب تعالى إحسانه على البر والفاجر والمؤمن 


کے مر 01 دام «ه ہے رو 


عدوا نعمت الله لامحصوھا 


)٦١ي‏ «مدارج السالکین) (۱/ .)۳٣‏ 


عون الرحمن في ته نفسی القرآن» ج١‏ 

ح 7١|‏ 
والكافر» وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون». 

سر رہ بے بی اسر ووو 
الإنعام والفضل ERS‏ کے ٤‏ الع «اللهم اهدني فیمن n‏ 

٤“‏ - او ود کٹ ورفعة سرت 0 ف8 

قال ابن القيم": «ولما كان طالب الصراط المستقيم طالب 7 أكثرٌ الناس ناكبون 
عنه مريدًا لسلوكِ طريق مرافقه فيها في غاية القلة والعزة» والنفوس مبولة على وحشة 
التفرد وعلى الأنس بالرفيق نبه الله سبحانه على الرفيق في هذه الطريق» آم هم 


کو کار پوت 


ادن أ الله عَلہُم من ان وَأَلدَیعَینَ والشہداءہ 80.07+ ڪس E‏ 
رَفِيفًا )€ [الساء:٠٠]‏ فأضاف الصراط إلى الرفيق السالکین له» وهم الذين نعم الله 
عليهم» ليزول عن الطالب للهداية» وسلوك الصراط وحشة تفرده عن أهل زمانه وبني 
خی وليعلم أن رفيقه في هذا الصراط هم الذين أنعم الله عليهم» فلا يكترث 
بمخالفة الناكبين عنه له» فإنہم هم الأقلون قدرٌاء وإن کانوا الأكثرين عددّاء كا قال 
بعض السلف: «عليك بطريق الحق, ولا 00 وإياك وطريق 
الباطل ولا تغتر بكثرة الهالكين» وکلم) استوحشت في تفردك فانظر إلى الرفيق السابق 
واحرص على اللحاق بهم» وغض الطرف عمن سواهم» فإنهم لن يغنوا عنك من الله 
شيئاء وإذا صاحوا بك في طريق سيرك فلا تلتفت إليهم» فإنك متى التفت إليهم 
أخذوك وعاقوك» وقد ضربت لذلك مثلين» فليكونا منك على بال: 

المثل الأول: رجل خرج من بيته إلى الصلاة» لا يريد غيرها. فعرض له في طريقه 
شيطان من شياطين الإنسء فألقى عليه كلامًا يؤذيه» فوقف ورد عليه؛ وتماسكاء فرم| 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة» القنوت في الوتر (١٤٤۱)ء‏ والنسائي في قيام اللیل 751 )١‏ وابن ماجه- ما جاء 
في الوتر (۱۱۷۸))ء وأحمد (۱۹۹/۱) من حديث الحسن بن علي - رضی الله عنه» وهو حديث صحيح. 
(۲) في «مدارج السالکین) (۱/ .)٥٥-٤٥٤‏ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


۳۱ ے 
كان شيطان الإنس أقوى منه» فقهره» ومنعه عن الوصول إلى المسجد» حتى فاتته 
الصلاة. ورب كان الرجل أقوى من شيطان الإنس» ولكن اشتغل بمهاوشته عن الصف 
الأول» وکمال إدراك ال حماعة فإن التفت إليه أطمَعَه في نفسه» وربا فترت عزيمته. فإن 
كان له معرفة وعلم زاد في السعي وا مزا" بقدر التفاته أو أكثرء فإن أعرض عنه. 
واشتغل با هو بصدده» وخاف فوت الصلاة أو الوقت: لم يبلغ عدوه منه ما شاء. 

المثل الثاني: الظبی أشد سعيًا من الکلب؛ ولكنه إذا أحس به التفت إليه فيضعف 
سعيه» فيدركه الكلب» فيأخذه. 

والقصد أن في ذكر هذا الرفيق ما يزيل وحشة التفرد» ويحث على السير والتشمير 
للحاق بهم» وهذه إحدى الفوائد في دعاء القنوت: «اللهم اهدني فيمن هديت:2): أي 
أدخلني في هذه الزمرة» واجعلني رفيقا لهم ومعهم..٠.‏ 

۸۔ أن طريق ا حق واحدء ولخذا ذكر بالإفراد وعَرّف في الموضعين الأول بأل 
والثانی بالإضافة. قال تعالى: #أَهْيئًا اَلضَِرّط الْمْسْتَقِيمَ © صِرّط آلَذِينَ أَنْعَمَتَ 
عَلَيْهمْ4: أي الطريق المعهود المعروف. 

بخلاف طرق الباطل» فهي كثيرة متشعبة؛ وطذا ذكرها بالجمع بینم أفرد طريق 
الحق في قوله تعالى: وان هدا صرطی مستقیما فاتبعو 
سيلو 4 [الأنعام: 167 ]. 

قال ابن القيم": «وذكر الصراط المستقيم مفردًا معرفا تعريفين» تعريمًا باللا 
وتعريقًا بالإضافة» وذلك يفيد تَعَيّنه واختصاصه» وأنه صراط واحد وأما طرق أهل 


ر ہے سے رو سا 


ولا تک يعوا الشبل فثفرق د عن 


الغضب والضلال فإنه سبحانه يجمعها ويفردهاء كقوله: ون هذا صّطی مُستَقَيًَا 
87 يعوا الشبلفثفرق د بك عن سل € [الأنعام: "0 240]1) . 


)١(‏ ا حمز: سرعة السير والعدو- انظر: (اللسان) مادة: «حمز». 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) في «مدارج السالكين» (۱/ ۳۷۔۳۸). 

)٤(‏ رواه أحمد (١/٤٣٦ء‏ 556)» وابن حبان (٦ء‏ ۷)» والحاكم (۲۳۹/۲ء ۳۱۸)ء وصححه ووافقه 
الذهبي. وفيه عاصم بن بهدلة متكلم في حفظه. وللحديث شاهد من حديث جابر عند أحمد 


عون الرحمن في تفسیر القرآن: ج٠‏ 
0 : 
وعن عبدالله بن مسعود- رضی الله عنه- قال: «خط لنا رسول الله کي خطاء 
وقال: هذه سبيل الله ثم خط خطوطًا عن يمينه وعن يساره؛ وقال: هذه سبل» على كل 
سبيل شيطان يدعو إليه» ثم قرأ قوله تعالی: وأ داص ری مُسَتَقِيمَا فاکیعی وا َا 
الب لفثفریق بک 2ئ سا کم وص 3 بو 5 4 الاس 00 

1 أن الع اط رة شاف إل سالک ا قله ال عوط الدين اعت 
عَلَيْهِمُ٭ وتارة يضاف إلى الله تعالى الذي نصبه وشرعه ووضعه لعباده کم في قوله 
تعالى: « طط اھ اا یله ا نالرت وَماف الْارْضٍ 4 1الشوری:٥٥]ء‏ وقوله تعالى: رخًا 
ضط ربك یما 4 [الأنعام:117]» وقوله تعا ی: وان هنذا صرطى مُستَقِيمًا فا کوک 
[الأنعام: ١07”‏ ]. 

فک سب اغا لت ام :جا تقول تقال فآ 
نَت سم سو سرم ور نی سرت 


و 


و 


یکم ين نَم هَمِنَ اق وگ [النحل:150]» وقال تعالى: لوین کش ڈوا نعمت أله لا موه * 
عدي 

۱- في إثبات حمده بصفات الكمال» وإثبات ربوبيته وملکه» وكونه مستعانًا به» 
مسؤولاً أن يبديّ عباده الصراط المستقيم» وكونه منعّا- في ذلك كله دلالة على أنه 
تعالى فاعل مختار بقدرته» ومشيئته» ورد على القائلين بالموجب بالذات دون الاختيار 
والمشيئة- تعالى الله عا يقول الجاهلون علوًا کب را(١)‏ 

-٢‏ استدل الشنقيطي 7 بقوله تعالى: #أَهْيئًا الصَرّط الْمُسْكَقِيمَ © صِرّط الَذِينَ 
أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرٍ اَلْمَفْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا اَلضَالِِنَ ©4 على صحة إمامة أبي بكر 
الصديق- رضى الله عنه- قال: «لأنه داخل في الذين أمرنا الله في هذه السورة بأن نسأل 
أن يبدينا صراطهم. قال: فدل على أن صراطهم هو الصراط المستقيم» وقد بن الرسول 


يا 


(۳/ ۳۹۷)ء وابن ٠‏ ماحه- - في المقدمة )١١(‏ وصححه الألباني. 
(١)انظر:‏ (مدارج السالکین) (۱/ ۹۲). 
(٢)نی‏ «أضواء البيان» (۱/ 87-847). 


الفصل الأول: تفسیر سورة الفاتحة 


= FT 

اة أن أبا بكر - رضی الله عنه- من الصديقين» فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله 
5 7 ص ص سر ےو لہ ہہ کہ ہہ ۔ہ۔ ےئ ا چوا یي ہے ا ا 

عليهم؛ لقوله تعالى: #ومن بطع الله والرسول فَأوْليِكَ مع الدب ام الله علدهم من الْبْريِحنَ 


خيس ع اي ھھ ہے سم ےی سے سس کہ سر مھ > ا 2 
وَالصِديفَينَ والشهداء A‏ وحسن أُوْلِكَ رَفِمقا {CY‏ [النساء:۹٦۱.‏ قال: فهو- 


رضي الله عنه- على الصراط المستقيم» وإمامته حق». 

07 - إثبات كمال الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم؛ لقوله تعالى بعد 
أن ذكر هذا الصراط: #غَيْرٍ ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ وَل آلصَّالِينَ4 أي غير صراط المغضوب 
عليهم» ولا صراط الضالين. 

لأن الصفات السلبية يؤتى مها لإثبات كال ضدهاء كقوله تعالى: ##لا تآحذہ سڈ 
كام البقرة:»ه0] لإثبات كمال قیومیتہ وكقوله: وَل ل لحي الى لا سوت 
وَسَبّحَ يحَمَدِووَكق بد بذوبعباروء حيرا )4 [الفرقان:08] ونحو ذلك. 

4- ينبغي للعبد بعد أن يسأل الله تعالى أن بديه الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم فحققوا التوحيد أن يسأله أيضًا أن يجنبه صراط المغضوب عليهم من 
عرفوا الحق ولم يعملوا به» من اليهود وغيرهم» وصراط الضالين الذين عبدوا الله على 
جهل وضلال من النصارى وغيرهم؛ لقوله تعالى: #غَيْرٍ ألْمَفْسُوبٍ عَلَيْهمَ وَلا 
أَلصَالَينَ * وهذا هو أفضل دعاء دعا به العبد ربه وأوجبه وأنفعه7١2.‏ 

-٥‏ إثبات صفة الغضب لله- كا يليق بجلاله وعظمته» وهي من الصفات 
الفعلية المتعلقة بالمشيئة لكن لا يشتق منها اسم على الإطلاق فلا يقال: الغضبان- أو 
الغاضب. قال تعالى: #غَيّْرٍ اَلْمَفْضُوبٍ عَلَيْهمَ٭ وقال تعالى: «وَعَضْب الله عله 
ونه 4 الفتح:7]» وقال تعالى: # ومن مَمَشُل موم ا معدا فجراؤم جهنم 
دافا وَعَضٍب الله عليه وَلَعَمَهه 4 [النساء:۹۳]. 

7- ینبغی للعبد أن يسلك من الطرق أحسنها وأصلحها وأقومهاء وأن يختار 
لنفسه القدوة ین والأسوة الصالحة» بسلوك طريق النبيين والصديقين والشهداء 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى» (۱۷/ ۱۳۲). 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 
5 ب 
والصالحين» وأن يحذر من طرق الكفر والبغي والضلال» التي هي مسالك الیھود 
والنصارى وغيرهم. 

۷۔ أن من أخص صفات اليهود الغضب؛ لأنهم عرفوا الحق وتركوه» كما قال 
تعالی: فل هَل يكم رمن ذلك مومس الو من لع َه وت علیہ وَجَعَل م القردة تار 
وعمد الطاطوت )۹ [المائدة: .]٦٢‏ 

وأن من أخص أوصاف النصارى الضلال؛ لأنہم عبدوا الله على جهل وضلال كا 
قال تعالى: فل يكأهلّ التپ لا نلوان ونڪ م عو الي ولا تلیعوا هواه فور َد 
AES‏ کت حصأ عن سوا الیل 0 [المائدة:۷۷]. 

ولحذا وصف الله في سورة الفاتحة كلآ من اليهود والنصارى بأخص أوصافهم 
فقال: 9غَيْرِ لْمَْضُوبٍ عَلَيْهِمَ4 يعني الیھود رلا ألضَّالِينَ4 يعني النصارى. وإلا 
فكل من الطائفتين مغضوب عليه وضال. 

۸۔ أن كل من سلك مسلك أحد الطائفتين شمله وصف تلك الطائفة كما قال 
سفیان بن عيينة: «من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه 
00 


شبه من النصاری)ء وني ا حدیث: (من تشبه بقوم فهو منهم 

فيجب الحذر من التشبه بهم» إذ ليس بین الله وبين أحد من الخلق نسب» بل إن 
الآية توجب سؤال الله السلامة من جميع مسالك الكفر والضلال والحذر من ذلك. 

۹- دل قوله تعالى: #آَهْدِنًا لصَرّط آلْمُسْتَقِيم4 وما بعده على أن الناس ينقسمون 
بحسب معرفة ا حق والعمل به إلى ثلاثة أقسام: قسم أنعم الله عليهم بمعرفة ا حق والعمل 
به وقسمان خذولانء أحدهما: من عرفوا الحق وتركوه كفرًا وعنادّا» وهم اليهود» ومن 
سلك مسلکھم؛ ولهذا استحقوا غضب الله- تعالى. والقسم الثاني: من ضلوا عن الحق 
وجهلوه من النصارى» ومن سلك مسلكهم» وهذا وصفهم الله بالضلال. 

5 - في إسناد النعمة إلى الله- تعالى» وإضافتها إليه في قوله: #أَنْعَمَتَ عَلَيّهِهَ» 


)١(‏ أخرجه أبوداود في اللباس- باب في لبس الشهرة )1٠7١(‏ من حدیث ابن عم وكذا أحمد (۲/ ه). 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 
= 
إشارة إلى تفرده بالإنعام» وتكريم الْنْحَم عليه. وفي حذف فاعل الغضب في قوله: [ِعَيرٍ 
لْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمْ4 إشارة إلى أن الغضب عليهم لا يختص به تعالى بل ملائكته وأنبياؤه 
ورسله يغضبون لغضبه» ى| أن في ذلك إشعارًا بإهانة المغضوب عليهم وتحقيرهم. 
کما أن في إسناد النعمة إلى الله- تعالى» وحذف فاعل الغضب وإسناد الضلال إلى 
من قام به في قوله: ولا ألصَّآلِينَ4 تعليم لحسن الأدب مع الله بإسناد الخير والنعم 
إليه» وحذف الفاعل فيا يقابل ذلك أو إسناده إلى من قام به کم قال وَل «والخير كله 
بيديك والشر ليس إليك)17». 

أي أن الشر في مفعولات اللہ لا في فعله» فإن فعله كله خير وحكمة» وکما قال 
إبراهيم الخليل- عليه السلام فيها حکی الله عنه: # وَالَرِى هو يطعم وَسَقین ا وَإدا 
مرضت قَهوتشفدت )€ [الشعراء:۷۹ ۲(]۸۰). 

-١‏ بلوغ القرآن غاية الإيجاز مع الفصاحة والبيان. فإن الله وصف كلا من 
الطوائف الثلاث بوصف يستلزم الجزاء وسببه بأوجز لفظ في قوله تعالى: #صِرّط 
لّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غَيْرِ لْمَفْصُوبٍ عَلَيْهِمْ رلا ألصَّالِينَ4. 

قال ابن القيه20: «وتأمل سرا بديعًا في ذكر السبب والجزاء للطوائف الثلاث 
بأوجز لفظ وأخصره. فان الونعام عليهم يتضمن إنعامه با هداية التي هي العلم النافع 
والعمل الصالح؛ وهي الهدى ودين الحق. ويتضمن كال الإنعام بحسن الثواب 
والجزاء فهذا تمام ال عَلَيْهِمَ 4 يتضمن الأمرين 

وذكر غضبه على المغضوب عليهم يتضمن أيضًا أمرين ن الحزاء بالغضب الذي 
موجبه غاية العذاب والهوان» والسبب الذي استحقوا به غضبه سبحانه فإنه أرحم 
وأرأف من أن یغضب بلا جناية منهم ولا ضلالء فكأن الغضب عليهم مستلزم 
لضلالحم» وذكر الضالين مستلزم لغضبه عليهم» وعقابه هم» فإن من ضل استحق 


ء)۸٦۲( الافتتاح‎ ٤ والنسائي‎ )۷٦۱ ء۷٦۰( أخرجه مسلم ف الصلاة (۷۷۱)ء وأبوداود في الصلاة‎ )١( 
من حدیث علي بن أبي طالب- رضی الله عنه.‎ -)۲٦٦٢( والترمذي في الصلاة‎ 

.)۳٣-٤ /۱( انظر: «جامع البيان» (۱/ ۱۹۵۰ء ۱۹۷)ء (مدارج السالکین)‎ )٢( 

(۳) في «مدارج السالكين» (۱/ .)۳۷-۳٦٣‏ 


عون الرحمن في تفسیر اثقرآن: ج١‏ 


= 
العقوبة التي هي موجب ضلاله وغضب الله عليه». 

۲- الترغيب في سلوك سبيل المنعم عليهم والمؤمنين والترهيب من سلوك طريق 
المغضوب عليهم والضالين يؤخذ هذا من المقابلة بین ا هداية والنعمة والغضب والضلال. 

۳- دلت السورة على إثبات النبوات ووجوب الإيان بالكتب والرسلء والرد 
على منكري النبوات. وذلك في مواضع كثيرة منها ما يلي: 

أولاً: من قوله تعالی: لالْحَمَدُ َه 4 إذ لا سبيل إلى معرفة حمده. ووصفه بصفاته إلا 
عن طريق كتبه ورسله؛ کما أن في إثبات حمده التام ووصفه بصفات الکمال ما يقتضي 
کال حکمته» وأن لا يخلق الخلق عبثاء ولا يتركهم سدیٗء لا يؤمرون ولا ينهون, ولهذا 
نزٌہ تعالى نفسه عن هذا في مواضع من كتابه» وبيّن أن من أنكر الرسالة والنبوة فإنه ما 
قدره حق قدره» قال تعالى: #وما درو الله حى قدروء إذ کالوا مآ آنزل الد عل بر مِن کیو 
[الأنعام:4۱]. وقال تعا ی: فنعا نما از ايك من ررك ای کن هوأ 4 [الرعد:۲۴۱(]۱۹. 

قال ابن القيم": «فمن أعطى ا حمد حقه علا ومعرفة وبصيرة استنبط منه: أشهد 
أن محمدًا رسول اش کم يستنبط منه أشهد أن لا إله إلا اللہ وعلم قطعًا أن تعطيل 
النبوات في منافاته للحمد كتعطيل الصفات» وكإثبات الش رکاء والأنداد). 

انیّا: من قوله تعالى: #آمَّهُ» ومعناه: المألوه المعبود» ولا سبيل إلى معرفة كيفية 
عبادته» وما يعبد به إلا من طريق الرسل والنبوات. 

ثالثا: من قوله تعالى: #رَبّ لمي 4 إذ الرب يتعهد مربوبه بالتربية والإصلاح» 
ومقتضى ذلك إرسال الرسل» وإنزال الکتب؛ لدعوة الناس إلى الخير» وتحذيرهم من 
الشر في دينهم ودنياهم. 

قال ابن القیم(۳: «فلا يليق به أن يترك عباده سدىّ هملاء لا يعرفهم ما ينفعهم في 
معاشهم ومعادهم» وما يضرهم فيههماء فهذا هضم للربوبية» ونسبة الرب تعالى- إلى ما 


.)۹٦-۹٤۰ 75-1١ /۱( انظر: «مدارج السالكين»‎ )١( 
.)45 /١( في (مدارج السالكين»‎ )۲( 
.)۳۰/۱( في «مدارج السالكين»‎ )۳( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


Fv‏ كك 


لا يليق به» وما قدره حق قدره من نسبه إليه». 

رابعًا: من قوله تعالى: #ليَحمن مر فإن مقتضى رحمته ألا يترك العباد بلا رسل 
تبلغهم وحي اللہ کیا قال تعالی: # وماارسلتات سلاا رة للم لعل )€ [الانیاء: ۱۰۷]. 

قال ابن القيم'!): «فإن رحمته تمنع إهمال بب 5 تعريفهم ما ينالون به غاية 
كالهم» فمن أعطى اسم (ال رحمن) حقه عرف أنه متضمن لإرسال الرسل؛ وإنزال 
الكتب أعظم من تضمنه علم إنزال الغيث» وإنبات الكلأء وإخراج ا حب؛ فاقتضاء 
الرحمة لما تحصل به حياة القلوب والأرواح أعظم من اقتضائها لما تحصل به حياة الأبدان 
والأشباح» لکن المحجوبون إنم| أدركوا من هذا الاسم حظ البهائم والدواب» وأدرك 
منه أولو الألباب أمرًا وراء ذلك». 

خامسًا: من قوله: ملك يوم ألدين» فإن من تمام ملكه أن يكون له رسل وكتب 
يبئها في أقطار مملكته لتبليغ أوامره ونواهيه. 

سادسًا: من قوله تعالى: ملك يَوْمِ الین( إذ كيف يحاسب ويجازي الخلق إلا بعد 
إقامة ا حجة عليهم بإرسال الرسلء 9 قال تعالى: « رسلا مُبَشَرِيَ وَمُنَذِرِنَ لتلا ین 
لتاس عل ال حجة بعد الرسل € [النساء:70١].‏ 

قال ابن القيم: «فإنه اليوم الذي يدين الله العباد فيه بأعالهم فيثيبهم على 

الخيرات» ويعاقبهم على المعاصي والسيئات» وما كان الله لیعذب أحذًا قبل إقامة مة الحجة 
عليه. والحجة إنم| قامت برسله وكتبه وہہم استحق الثواب والعقاب» وم قام سوق 
يوم الدين» وسيق الأبرار إلى النعيم» والفجار إلى الجحيم». 

سابعًا: من قوله تعالى: ياك تَعْبُدُ4؛ لان الله لم يتعبد خلقه بالجهل» ولا طريق 
لمعرفة كيفية عبادته وباذا يعبد إلا بواسطة الرسل والكتب. 

ثامئًا: من قوله تعالى: #أَهْدِنًا اَلضرّط َلْمُسْئَقِيه © ۹ فإن من أقسام الحداية هداية 
البيان والدلالة والإرشادہ ولا يكون ذلك إلا من طريق الرسل والكتب المنزلة عليهم 


.)۳۱//۱( في (مدارج السالکین)‎ )١( 
.)۴۱/۱( في «مدارج السالکین)‎ )۲( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ جا 
0 4 
من عند الله- تعالى» ولا يمكن معرفة الطريق المستقيم الموصل إلى الله» والمؤدي إلى 
السعادة ى الداريق الا طریق الرسل رالکی: 
تاسعًا: من قوله تعالى: #صِرّط اَلَِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهمْ4 وهم النبيون ومن ذكر الله 


۴۴ھ 


ہے 7 م کک سر سا وكير یہ مر کے ہے ہے مک 2 ےم ہورےہ 
معهم في قوله تعا ی في سورة النساء: ومن يطح الله والرسول فَأَوْلكِيِكَ مع الذي أنعم اللہ علیہم 
صر سل سا رہ رھم 


یح ايع وَأَلضِدبِقِنَ وََللہدَاہ لصحي مَحَمْنَ أَوْلَيِكَ رَفْمنًا € الساء:هدا» فإن 
معرفة المنعم عليهم ومعرفة طریقھمء ومعرفة النعمة التي من أجلها استحقوا أن يذكروا 
بها على سبیل التشريف والتعظيم» كل ذلك لا يمكن معرفته إلا من طريق الرسل والكتب. 

عاشرًا: من قوله تعالى: #غَيْرٍ ألْمَمْضُوبٍ عَلَيْهمْ وَلا أَلضَّالِينَ ©4 إذ لا يمكن 
معرفة طريق المغضوب عليهم» وطريق الضالين لیجتنبھ) العبد إلا من طریق الرسل 
والكتب. 

الحادي عشر: من قوله تعالى: #صِرّط ألَذِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهِمْ عَيَر الْمَفْضُوبٍ عَلَيْهِم 
رلا آلصَّآلِينَ @4 لأن انقسام الناس إلى هذه الأقسام الثلاثة إنها حصل بسبب إرسال 
الرسل» فمن عرف ا حق الذي جاؤوا به واتبعه فهو من آهل النعمةء ومن عرفه وعاندہ 
فهو من آهل الغضب» ومن جهل ا حق فهو من آهل الضلال. 

ويتفرع عن هذا أنه إذا كانت السورة متضمنة إثبات الرسالات والنبوات اقتضى 
ذلك إثبات صفة التكلم والتكليم له جل وعلا. قال ابن القيو(21: «فإن حقيقة الرسالة 
تبليغ كلام المرسل» فإن لم يكن ثم کلام فماذا يبلغ الرسل؟ بل كيف يعقل كونه رسولاً. 
ولهذا قال غير واحد من السلف: من أنكر أن يكون الله متكدًا أو أن يكون القرآن 
كلامه» فقد أنكر رسالة محمد ايء بل ورسالة جميع الرسل التي حقيقتها تبليغ كلام الله 
تبارك وتعالى». 

-٤‏ تضمنت السورة الدلالة على سعة علم الله- عز وجل- وخبرته وتعلق علمه 
بالجزئيات» والرد على من أنكر ذلك من وجوه؛ لان كونه محمودًا موصوفا بصفات 
الکمال يقتضي أن يعلم أحوال العالم وتفاصيل جزئياته» وكونه إلهًا معبودًا يقتضي أن 


9 (مدارج السالکین) .)۹٦/۱(‏ 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


- 


يعلم من يعبده ممن يعبد سواه» وكونه ربا للعالمين یقتضی أن يكون عانًا بتفاصيل 
خلوقاته مدبرًا هاء وكونه رحمانًا رحيًا یقتضی أن يعلم أحوال المرحومين وكونه مالكا 
لیوم الدين يقتضي أن يعرف أحوال مملكته ورعيته ليجازي كلا بعمله» کا أن كونه 
مستعانًا به ومسؤولاً ا هداية وهاديًا ومنعًا على من أطاعه ويغضب على من عصاه» کل 
ذلك يدل على تعلق علمه بالجزئيات وشموله لها(١).‏ 

-٥‏ اشتمل قوله تعالى: #أَهْدِئا ألصَرّط الْمسَْقِيم4 وما بعده إلى آخر السورة على 
الرد على جمیع طوائف الكفر والضلال. وذلك على سبيل الإجمال؛ لآن الحق في معرفة 
ما جاء به المصطفى يلاء والسير على نهجه» وما عداه من المسالك والسبل الملتوية 
والمعوجة مردودة باطلة. 

وقد عقد ابن القيم"ء فصلاً في اشتمال الفاتحة على الرد على جميع المبطلين من أهل 
الملل والنحل والرد على أهل البدع والضلال من هذه الأمة. قال: وهذا يعلم بطريقين 
مجمل ومفصل. 

وبعد أن ذکر رحمه الله ما فيها من رد على جميع المبطلين بطريق الإجمال بین اشتماممٰا 
على الرد على جميع المبطلين بطريق التفصیلء فذكر الرد منها على الملاحدة» وإبطال 
قولهم وبيان ضلالحم» والرد على المجوس والقدرية» وعلى الجهمية» وأهل الإشراك في 
ربوبيته وإلهيته» وعلى ا جھمیة معطلة الصفات» وعلى الجبرية» وعلى القائلین با موجب 
بالذات دون الاختيار والمشيئة» وإثبات أن الله فاعل مختار» والرد على منكري تعلق 
علمه بالجزئيات» ومنكري النبوات» وإثبات صفة التكلم لله عز وجلء والرد على من 
قال بقدم العالم» وکل هذا سبقت الإشارة إليه. 

وختم ابن القيم هذا الفصل في بيان تضمنها للرد على الرافضة فقال: «وذلك من 
قوله: هيدا الضَرّط الْمُسْتَقيهَ» إلى آخرها. قال: ووجه تضمنه إبطال قوهم: أنه 
سبحانه قسم الناس إلى ثلاثة أقسام: «منعم عليهم» وهم أهل الصراط المستقيم» الذين 
)١(‏ انظر: «مدارج السالكين» .)4٤-۹۳/۱(‏ 


0 انظر: «مدارج السالكين» (۱/ ۹۸-۸۵)ء وانظر: «الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» (5/ ٢٢۱۲۔-‏ 
١36‏ ). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


د ٢٢٢‏ 
عرفوا الحق واتبعوه. و«مغضوب عليهم» وهم الذين عرفوا الحق ورفضوه. 
و«ضالون» وهم الذين جهلوه فأخطأوه. فكل من كان أعرف للحقء وأتبع له كان أولى 
بالصراط المستقيم» ولا ریب أن أصحاب رسول الله ية ورضي الله عنهم هم أولى بہذہ 
الصفة من الروافض فإنه من المحال أن يكون أصحاب رسول الله كله ورضي الله 
عنهم - جهلوا الحق وعرفه الروافضء أو رفضوه وتمسك به الروافض. 

ثم إنا رأينا آثار الفریقین تدل على آهل الحق منهما. فرأينا أصحاب رسول اللہ كلل 
فتحوا بلاد الكفر وقلبوها بلاد إسلام» وفتحوا القلوب بالقرآن والعلم والهدى. 
فآثارهم تدل على أنہم آهل الصراط المستقيم ورأينا الرافضة بالعكس في كل زمان 
ومكان. فإنه قط ما قام للمسلمين عدو من غيرهم إلا كانوا أعوانهم على الإسلام» وكم 
جروا على الإسلام وأهله من بلية... ولٰذا فسر السلف الصراط المستقيم وأهله بأبي 
بكر وعمر وأصحاب رسول الله ب ورضي الله عنهم» وهو کہا فسروہہ فإنه صراطهم 
الذي كانوا عليه» وهو عين صراط نبيهم... وأشد الأمة خالفة له الرافضة... فقد تبین 
أن الصراط المستقيم صراط أصحابه وأتباعه» وطريق أهل الغضب والضلال طريق 
الرافضة. وہہذہ الطريقة- بعينها- يرد على ا خوارج فإن معاداتہم الصحابة معروفة». 

57 تضمنت السورة شفاء القلوب» ىا تضمنت شفاء الأبدان» قال ابن 
القیم(١):‏ «فأما اشتاللها على شفاء القلوب فإنها اشتملت عليه أتم اشتمال فإن مدار 
اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين: فساد العلم وفساد القصد. ويترتب علیھم| 
داءان قاتلان وهما الضلال والغضب. فالضلال نتيجة فساد العلم والغضب نتيجة 
فساد القصد» وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جیعھا. 

فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال» ولذلك كان سؤال 
هذه الحداية أفرض دعاء على كل عبد وأوجبه عليه كل يوم وليلة في كل صلاة؛ لشدة 
ضرورته وفاقته إلى الحداية المطلوبة» ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. والتحقق بِ«إِيّاكَ 
َعْبُدُ وَإِيَّاكَ سين ©4 علًا ومعرفة وعملاً وحالاً يتضمن الشفاء من مرض فساد 
القلب والقصد... إلى أن قال: ثم إن القلب يعرض له مرضان عظیم|ن إن لم یتدارکھم| 


.)۸۲-۷۹/۱( في «مدارج السالكين»‎ )١( 


الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة 


= 
العبد تراميا به إلى التلف ولابد و ما الرياء والکر؛ فدواء الرياء لإاك تَعَبد+٭ ودواء 
الکر بل رَإِيَاكَ مَسْتَعِينُ6* وكثيرًا ما كنت اوت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 
روحه يقول: ٭إِبَاكَ تَعْبّدُ تدفع الرياء ©وَإيّاكَ ذسَتَعِينْ» چوت الكبرياء». فإذا عونی 
من مرض الرياء بهإِيّاكَ تَعْبّدُ٭ ومرض الكبر راع دياك مسْتَعِينُُ* ومن 
مرض الضلال والجهل باهيا ألصَرّط الْمُسْتَقِيمَ46 عوني من أمراضه وأسقامه» 
ورفل في أثواب العافية» وتمت عليه النعمة» وكان من المنعم عليهم» غير المغضوب 
عليهم» وهم أهل فساد القصد الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه» والضالين وهم أهل 
فساد العلم» الذين جهلوا ا حق ولم يعرفوه. 
اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى). 
دم دک الدليل من السنة عل شفائها للأبدان» وهو حديث أبي سعيل الخدری۔ 
رضي الله عنه- في قصة اللديغ. وقد سبق ذكره في آسماء الفاتحة» كا استشهد بقواعد 
الطب وما دلت عليه التجررة. 


)١(‏ أكثرت من النقل عن كتاب «مدارج السالكين» لابن القيم» وأطلت في ذلك؛ لأني لم أجد من تكلم عن 
هذه السورة بمثل كلامه رحمه الله» وأشفقت أن أختصر كلامه» فتجيء عبارتي قاصرة عن الوفاء 
بمضمون كلامه الذي هو في غاية الدقة والتحقيق» وحسبى أني أحلت إليه. 
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= ۵٥ 


الحث الأول 
حکم قراءة الفاتحة في الصلاة 


أولاً: حكم قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد: 
جمهور أهل العلم على وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد» وأنه لا تصح 
صلاتہما بدونه(١2.‏ 


منهم ماللف(۲) والشافعي("» وأحمد 2 المشهور. بل الصحيح عنه( 1 
وإسحاق(ٴ وعبدالله بن المبارك» والأوزاعي")ء وأبوثور) وداود")» وغيرهم 


ررم رر 
ص ص 


مستدلين بقوله تعالی: #فافرءوأ ما تیر من لقن € [المرمل:٠۲]»‏ وبحديث أبي هريرة- 
رضي الله عنه- في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته وفيه: «ثم اقراً ما تیسر معك 


.)۲۳۸-۲۳ 5 /۲( انظر: «تفسير ابن كثير) (۱/ ۲۸-۲۷)» انیل الأوطار»‎ )١( 

(۲) انظر: «المدونة» /١(‏ ٦٦-۷٦))ء‏ (الکانی في فقه أهل المدينة» /١(‏ ۱۰۷)ء «الاستذكار» (۸/۲٦۱)ء‏ 
«التمهید» (۳۱/۱۱)ء «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ .)١١۹‏ 

(۳) انظر: «الأم» /١(‏ ۱۰۷))ء «أحكام القرآن» للشافعي ص(۷۷))ء «المهذب» (۷۹/۱))ء «تفسير ابن كثير) 
(۱/ ۲۸-۲۷). 

۲۷۸ انظر: «مسائل الإمام ا مد١ رواية ابنه عبدالله ص(۷۱))ء (الفقرات) (٢٥۲ء ٦٢۲۷ء ۲۷۷ء‎ )٤( 
۹ء مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري (۱/٥٢)ء «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(۳۲)؛‎ 
«المغني» (٢/١٥۱))ء «تنقيح التحقیق) (۸۵۹/۲))ء «آداب المثي إلى‎ »)١١1//١( «المسائل الفقهية»‎ 
الصلاة») ص(۸۸).‎ 

.)۱٦۸ /۲( انظر: (الأوسط) (۳/ ۱۰۱))ء (الاستذکار)‎ )٥( 

.)۲٦ /۲( انظر: (سنن الترمذي»‎ )٦( 

(۷) انظر: «المغني» (٢/١٥۱)ء‏ (ا حامع لأحكام القرآن» (۱/ ۱۱۹). 

(۸) انظر: (الاستذکار) (۲/ .)۱٦۸‏ 

(۹) انظر: «المحلى» (۳/ .)۲۳١‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


د ٢٢٢‏ 
من القرآن)ء وقوله بعد ذلك: «ثم افعل ذلك فی صلاتك کلھا۷(١)‏ وهذا صريح في 
القراءة فی كل ركعة» والفاتحة أيسر القرآن. 

کم استدلوا بحديث عبادة- رضي الله عنه- في الصحيحين: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب» وحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- عند مسلم: (کل صلاة لا يقرأ فيها 
بأم القرآن فهي خداج)ء وغيرها من الأحاديث0. 

كا استدلوا- أيضًا- بمداومة الرسول با وخلفائہ على قراءتہاء کا في حديث 
أنس وعائشة- رضي الله عنها"- وبا ثبت من النقل عن عامة السلف من الصحابة 
والتابعين» ومن بعدهم من المداومة على قراءتهاء بل ومن القول بوجوبهاء وأنه لا تصح 
وہ بدوخها40». 

واختلفوا هل تجب قراءتها في كل ركعة؟ وهذا قول أكثرهم» وقيل: يكفي قراءتها 
في أكثر الركعات» وہذا قال مالك» وقيل: يكفي قراءتها في ركعتين» وقيل: تكفي 
قراءتها في ركعة واحدة من الصلاة. والصحيح الأول. 

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تتعين قراءة الفاتحة» وأن الغرض أو الواجب: 
هو قراءة أقل ما تیسر من القرآن. وروي هذا عن الحسن 20 والأوزاعي والثوري7", 
وقال به أبوحنيفة» وأصحابه. 

قال أبوحنيفة: أقل ما تيسر مقدار آية. وقال صاحباه أبويوسف ومحمد: أقله ثلاث 


)١(‏ سيأتي تخریج هذا الحديث. 

(۲) سیأتی ذكر هذه الأحاديث وتخريجها. 

(۳) سبق تخر ھا 

-۳۷۳ ۳٦٣-۳٦٣٣ /۱( ۱۲۰))ء «المصنف» لابن أبي شيبة‎ ۹٥-۹۳ /۱( انظر: «المصنف» لعبدالرزاق‎ )٤( 
«خير الكلام في القراءة خلف الإمام» للبخاري» «الأوسط» (۹۸/۳) وما بعدھاء «المحلى»‎ )۵٥ 
وما بعدهاء «نيل‎ )۱٦٦ /۲( وما بعدهاء «القراءة خلف الإمام) للبيهقي؛ «الاستذكار»)‎ )375/( 
وما بعدها.‎ )۲۳٣ /۲( الأوطار»‎ 

.)5770( أخرجه عبدالرزاق, الآثر‎ )٥( 

)۱۱۸/۱( ذكره عنهما ابن الجوزي في «زاد المسير» (۱۸/۱)ء والقرطبي في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٦( 
.)۲۸/۱( وابن كثير في «تفسيره»)‎ 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


= Fv 


آيات» أو آية طويلة(١2‏ وروي عن الإمام أحمد مثل قول أبي ee‏ 

واستدل من ذهب إلى هذا القول بقوله تعا ی: قرو مار نا ن الف ان 4۴ [الزمل:٢٢].‏ 
وقوله ب للمسیء في صلاته: اثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن» متفق تی عليه9". 

وحملوا حديث عبادة- رضي الله عنه-: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» وما في معناه 
ص۷۳ “0+ ہی ون في ا 
بأنه تتعین قراءة الفاتحة في الصلاة» وأن الصلاة لا تصح بدونا. للأدلة الصريحة 
الصحیحة الدالة على ذلك. والتي فيها تفسبر لقوله تعا لی: فاقوا ما سر من لقان 4 
ولقوله ي: «ثم اقرأ ما تبسر معك من القرآن) إذ لا أيسر من قراءة الفاتحة* وهذا 
سو ا اا ا ا ر 

وأيضًا- قد بحمل ما بسر 4 في الآية والحديث على ما زاد على الفاتحة)ء كا قال 
أبوسعيد الخدري- رضي الله عنه-: «أمرنا أن نقراً بفاتحة الكتاب وما تيسر»("©. 

ولم أرما يدعو لذكر الأدلة كلها على وجوب قراءة الفاتحة» وأا ركن لا تصح 
الصلاة بدوهما وتفصيل القول فيها» خاصة ف حق الإمام والمتفرد. نظرًا لضعف 
الخلاف في هذه المسألة» فليس مع المخالف من الأدلة ما يستلزم بسط القول في ذكر أدلة 


4 


)١(‏ انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (۲۳-۱۸/۱)ء «المبسوط» (۱۹-۱۸/۱))ء «فتح القدير» لابن مام 
(۳۳۲-۳۳۱/۱). 

.)۱۸/۱( انظر: «المسائل الفقھیة) (۱/ ۱۱۷)ء «التحقيق» ص(٦۳۱)ء (زاد المسير»‎ )٢( 

(۳) أخرجه من حدیث أب هريرة البخاري في الصلاة- باب أمر النبي بي الذي لا يتم الرکوع بالإعادة 
(۷۹۳)ء ومسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (۳۹۷))ء وأبوداود )۸۵٦(‏ 
والنسائي (۸۵۱). 

.)۲۳-۲۱/۱( انظر: «أحكام القرآن» للجصاص‎ )٤( 

.)۲۳۹ /۳( انظر: «المحلى»‎ )٥( 

.)۱۲۳ /۱( انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص ۱)» «التحقیق» (۳۱۹/۱) «الجامح لأحكام القرآن»‎ )٦( 

(۷) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 


د ۸ 
الوجوب التى لا تحصى كثرة من السنة الصريحة الصحيحة, والآثار الثابتة الصحيحة 
20" والتابعين. 

ونظرًا لآن هذه الأدلة سيأتي ذكرها ضمن أدلة القول الأول والثاني في المسألة 
التالية وهي حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم؛ لآن دلالة هذه الأدلة على وجوب قراءة 
الفاتحة في حق الإمام والمنفرد أولى من دلالتها على وجوب قراءة الفاتحة في حق المأموم. 

انیّا: حكم قراءة الفاتحة في حق المأموم: 

اختلف أهل العلم- رحمهم الله- قديًا وحديثًا في هذه المسألة لسببین هما: 

أ- السبب الأول: ظاهر النصوص الواردة في هذه المسألة» فبعضها يوجب قراءة 
الفاتحة في الصلاة» وبعضها يوجب الإنصات لقراءة القرآن. الأمر الذي جعل أهل 
العلم تختلف أقوالهم في توجيه هذه الأدلة» والتوفيق بينها. 

ب- السبب الثاني: كثرة المروي عن الصحابة والتابعين في هذه المسألة» واختلاف 
النقل عنهم فيها: فمنهم من رُويّ عنه جواز القراءة خلف الإمام مطلقاء ومنهم من 
روي عنه جواز القراءة خلف الإمام في السرية دون الجهرية» ومنهم من روي عنه المنع 
من القراءة خلف الإمام مطلقا. بل منهم من رُويَ عنه أكثر من قول في هذه المسألة. 

وبناءَ على هذا كثر الاختلاف نی هذه المسألة إلى يومنا هذا. وقد آلف فيها كثير من 
آهل العلمء وبسطوا القول فيهاء منهم من أفردها بالتأليف. كالإمام البخاري في كتابه 
«خير الكلام في القراءة خلف الإمام». والبيهقي في كتابه «القراءة خلف الإمام). 
واللكنوي من علاء ا حنفیة في العصر ا حاضر في كتابه «إمام الكلام في يتعلق بالقراءة 
خلف الإمام». 

وقد ذكر شارح سنن الترمذي المباركفوري فی «تحفة الأحوذي» (۱/ :)۲٥٢‏ (أنه 
آلف فيها كتايًا مبسو طا سماہ «تحفة الكلام في وجوب القراءة خلف الإمام». 

ومنهم من بسط القول فيها ضمن مؤلفء وم يفردها بالتأليف» كابن المنذر في 
«الأوسط)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»» وابن عبدالبر في «التمهيد) 
و«الاستذكار» والحازمي في «الاعتبار»» ومن أحسن ما كتب فيها ما كتبه شيخ الإسلام 
ابن تيمية في كتابه (جموع الفتاوى». وقد أفرد بعضهم جواب شيخ الإسلام عن هذه 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق يسورة الفاتحة 


۲۹ = 
المسألة فطبعه برسالة مستقلة» وهى نفس ما في الفتاوى 

ر اقاض الات غالس ي غ 
كتابه «أحكام الإمامة والائتمام في الصلاة» 

ویمکن إجمال الخلاف في هذه المسألة وأدلتھا في أقوال ثلاثة هى: 

الل اراتا ا يقرا الداقة يرف ا ھا ف لصلۃ اض 
وا جھریة. 

وهذا القول مروي عن جمع من الصحابة والتابعين» مع اختلاف في النقل 

عن أكثرهم. کے سے یت روج القرك وهو 
القراءة خلف الإمام مطلقاء أو القول الذي بعده وهو القراءة في السرية فقط. 
فممن روي عنه هذا القول: عمر بن الخطاب- رضي الله عنه(١»‏ وعبادة بن 


)١(‏ أخرجه عن عمر- عبدالرزاق في المصنف- في الصلاة- القراءة خلف الإمام- الأثر -)۲۷۷١(‏ عن 
الثوري عن سليان الشيباني عن جواب عن يزيد بن شريك أنه قال لعمر: «أقرأ خلف الإمام؟) قال: 
نعم. قلت: وإن قرأت يا أمير المؤمنين؟ قال: نعم وإن قرأت). 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة في (الصنف)- في الصلاة- من رخص في القراءة خلف الإمام (۱/ ۳۷۳)ء 
والدارقطني (۳۱۷/۱)ء وابن المنذر في «الأوسط»)- الآثر (۱۳۲۲))ء والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار؛ (۲۱۹-۲۱۸/۱)ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثار (٦۱۸۹-۱۸)ء‏ كلهم من طريق 
سليمان الشيباني بإسناده. 
وفي لفظ الدارقطني قال: وإن جهرت؟ قال: وإن جهرت. قال الدارقطني: «إسناده صحیح: رواته 
كلهم ثقات). 
قلت: وجواب: بالجيم المعجمة فواو مشددة ثم ألف وباء معجمة تحتية هو ابن عبيدالله: صدوق رمي 
بالإرجاء. انظر: «التقريب» (۱/ .)٠١١‏ 
وأخرج عبدالرزاق في الأثر (۲۷۷۷) والبيهقي في الأثر (۱۹۰) عن ابن التيمي عن ليث عن أشعث 
عن أبي يزيد عن الحارث بن سويد وزيد التيمي قالا: «أمرنا عمر بن الخطاب أن نقراً خلف الإمام» 
وقال البيهقي: «ورواة حديث الشيباني أوثق من بعض هذا». 
وأخرج ابن المنذر في «الأوسط)- الأثر (1777)- عن عباية بن رداد قال: كنا في مسير مع عمر بن 
الخطاب- رضى الله عنه- قال: «لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وشىء معها قال: فقال رجل: 
E‏ أرأيت إن كنت خلف إمام؟ قال: اقرأ نی نفسك». ۱ 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


هذه الآثار من أصح ما روي عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- في هذه المسألة وأنه يرى القراءة 
خلف الإمام في الصلاة السرية والجهرية. 

وهل يرى القراءة في الجهرية مطلقا سكت الإمام أو لم يسكت هذا هو الظاهر ويحتمل أنه يرى ذلك في 
سكتات الإمام. فالله أعلم. 

وقد روي عن عمر- رضي الله عنه- بأسانيد لا تثبت كنا تثبت خلاف هذا فقد أخرج عبدالرزاق الآثر ٠ ٤(‏ ۸۰)- 
من طريق أبي إسحاق الشیبانی- عن رجل قال: «عهد عمر بن ا خطاب أن لا تقر ؤا مع الإمام» وفيه 
رجل لم يسم. 

وأخرج أيضًا- الآثر (0-ح- من طريق داود بن قيس عن محمد بن عجلان قال: قال عمر بن 
الخطاب- رضي الله عنه-: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام في فيه حجر» وفيه داود بن قيس: مقبول. 
انظر: «التقريب» (۱/ )۲۳٣‏ ومحمد بن عجلان: صدوق؛ انظر: «التقريب» (۲/ ۱۹۰). 

وأخرج ابن أبي شيبة (۳۷۲۱/۱)- عن نافع وأنس بن سيرين قالا: قال عمر بن الخطاب: «تكفيك قراءة 
الإمام» وهذا منقطع لأن نافعًا- وهو مولى ابن عمر- وأنس بن سيرين لم يدركا عمر بن الخطاب- رضي 
الله عنه. 

وقد حمل ابن عبدالبر في «التمهيد» )١ /١(‏ ما رواه يزيد بن شريك عن عمر على القراءة حال السرء 
وحمل ما رواه عبدالرزاق عن عمر من النهي عن القراءة أن المراد بذاك حال الجهر. ثم قال: «وليس في 
هذا الباب شىء يثبت من جهة الإسناد عن عمر» وعنه فيه اضطراب». 

قلت: وحمل ما رواه يزيد على القراءة حال السر فيه نظر لأن قوله فيه: «قال: وإن قرأتء قال: وإن 
قرأت» وفي لفظ: «قال: وإن جهرت قال: وإن جهرت» صريح في أنه في الصلاة الجهرية» وإن لم يكن 
صركًا في القراءة وإن لم يسكت الإمام. 

وما رواه عبدالرزاق من طريق آبي إسحاق الشيباني في النهي عن القراءة خلف الإمام» فيه رجل لم يسم 
فهو ضعيف فلا بحتج ب به على النهي عن القراءة خلف الإمام حال الجهر. 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق في المصنف- في الصلاة- الآثر (۲۷۷۱)) عن جعفر بن سليان عن ابن عون قال: 
حدثنا رجاء بن حيوة قال: صليت إلى جانب عبادة بن الصامت فسمعته يقرأ مع الإمام» فلم| قضينا 
صلاتنا قلا : يا أبا الوليد اد تقراً مع الإمام؟ قال: ری حور 
ری إسناده جعفر بن سلیمان الضبعي صدوق زاهد لكنه کان بت یتشیع. انظر: (التقریب) (۱/ ۱۳۱). 
ورقہ بقية رجاله ثقات فيهم ابن عون هو عبدالله بن عون. 
وأخرجه أيضًا بهذا اللفظ ابن ابي شيبة (۱/ ۳۷۵) بإسناد صحیح من طریق شيخه وكيع عن ابن عون وکذا 
أخرجه ابن المنذر في «الأوسط»)- الأثر (۱۳۲۷)ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الآثران -۲۰٢(‏ 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


انو وعبدالله بن فا بل اا ااا اا ا ا ااا سک تسم اس A‏ 


۲- من طريق ابن عون» لکن في إسناده: محمد بن الربيع بين رجاء بن حيوة وعبادة بن الصامت. 
وأخرج البخاري في جزء القراءة خلف الإمام- الأثر )٥٦(‏ من طريق صدقة بن خالد حدثنا زيد بن 
واقد عن حزام بن حكيم ومكحول عن ربيعة الأنصاري عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- وكان 
على إيلياء فأبطأ عبادة عن صلاة الصبح فأقام أبونعيم وكان أول مَن أُذن ببيت المقدس فجئت مع عبادة 
حتى صف الناس وأبونعيم يجهر بالقراءة فقرأ عبادة بأم القرآن حتى فهمتها منه فلا انصرف قلت: 
سمعتك تقراً بأم القرآن» فقال: نعم صل بنا النبي يك بعض الصلوات التي يجهر فيها بالقرآن فقال: «لا 
یقرآن أحدكم إذا جهر بالقراءة إلا بأم القرآن» وقد اختلف أهل العلم في صحة رفع هذا الحديث كا 
سيأتي بيانه في ذكر أدلة أصحاب هذا القول. 

وأخرجه الدارقطني (۳۲۰-۳۱۹/۱)- من طريق زيد بن واقد بإسناده» وقال: «كلهم ثقات» هذا 


إسناد حسن). 
وأخرج ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۹۰) عن الأوزاعي قال: «أخذت القراءة مع الإمام عن 
عبادة بن الصامت ومكحول). 


وما ما أخرجه عبدالرزاق- الأثر (۲۷۷)- عن بشر بن رافع قال: آخبرني درع بن عبدالله عن أب أمية 
الأزدي قال: قال لي عبادة بن الصامت: اقرأ بأم القرآن في كل صلاة أو قال: في كل ركعة. قال: قلت: 
أتقرأ بها يا أبا الولید مع الإمام. قال: لا أدعها إمامًا ولا مأمومًا. 

فإن في إسناده بشر بن رافع - شيخ عبدالرزاق- وهو ضعيف الحديث انظر: (التقریب) (۱/ ۹۹). 

)١(‏ أخرجه مسلم في الصلاة- باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب (۳۹۵)ء وابن أبي شيبة (۳۷۵/۱)؛ 
والبخاري في «القراءة خلف الإمام»- الآثار (۷۲ء ۱۳۱ء ۵۷۲)ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» 
الحديث (۲۱۹)- عن أبي هريرة في حديثه عن النبي بيا أنه قال: «مَن صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن 
فهي خداج... ثم سأل الراوي أبا هريرة عما إذا كان وراء الإمام فقال أبوهريرة: اقرأ بها في نفسك..» 
ا حدیث. وسيأتي قريبًا. 
وقد أخرج ابن المنذر في الأوسط» الأثر (171)- عن أبي هريرة قال: «اقراً خلف الإمام في يخافت به). 
ومفهوم هذا إن صح عن أبي هريرة يقوي قول من قال: إن قوله اقرأ بها في نفسك محمول على ما إذا سر 
الإمام. وكذا ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۸۹)- أنه اختلف فيه عن أبي هريرة. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة- في الصلاة- من رخص في القراءة خلف الإمام (۳۷۵/۱) عن وكيع عن 
إسماعيل بن أبي خالد عن العيزار بن حريث العبدي عن ابن عباس قال: «اقرأ خلف الإمام بفاتحة 
الكتاب» وإسناده صحیح. وأخرجه ابن المنذر في «الأوسط»- الأثر (1775) من طريق إسماعيل 
بإسناده. 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


I= 
AAAS کشر یر مو اھر سا مھ یم‎ ٢ وعبدالله بن عمرو(؟ ومعاذ بن جبل‎ 


وهو محتمل لقراءة الفاتحة «خلف الإمام في السرية والجهرية» أو في السرية فقط كا في رواية الطحاوي في 
(شرح معاني الآثار» -)۲۰٢/۱(‏ من طريق اسماعیل بن أبي خالد بإسناده عن ابن عباس قال: «اقراً 
خلف الإمام بفاتحة الكتاب في الظهر والعصر» ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي أيضًا (۱/ -)۲۲١‏ من 
طريق حماد بن سلمة عن أبي جمرة قال: قلت لابن عباس: «أقرأ والإمام بين يدي فقال: لا). 

وأما ما أخرجه عبدالرزاق- الأثر (۲۷۷۳) عن التيمي» وابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۳)ء وابن المنذر في 
«الأوسط» الأثر .)۱۳۲١(‏ من طريق ليث عن عطاء عن ابن عباس قال: «لابد أن يقرأ فاتحة الكتاب 
خلف الإمام جهر أو لم يجهرا. 

ففي إسناده: ليث وهو ابن أبي سليم قال ابن عبدالبر في «التمهيد) (۱۱/ )٥٤‏ (ضعیف ليس بحجة). 
وقال | بن حجر: «صدوق» اختلط أخيرًا فلم يتميز حديثه فترك» (التقریب) (۲/ ۱۳۸). 

وبقية رجاله ثقات فيهم التيمي هو معتمر بن سليمان» وعطاء هو ابن أب رباح. 

)١(‏ أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام)- الأثران (2775 )۳۰٣‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عبدالله بن عمرو بن العاص «أنه كان يقرأ خلف رسول الله 4ه إذا أنصتء فإن قرأ لم يقرأء فإذا 
أنصت قرأ)». 
وأخرج عبدالرزاق في المصنف- الأثران (777170-71174) من طريق الثوري عن الأعمش» ومن طريق 
ابن عيينة عن حصين بن عبدال رحمن- كلاهما عن مجاهد قال: «سمعت عبدالله بن عمرو قرأ خلف 
الإمام في الظهر والعصر). 
وقد أخرجه عن مجاهد البخاري في جزء القراءة خلف الإمام- الأثر (٦١)ء‏ والدارقطنيء وابن المنذر في 
«الأوسط»- الآثر (٣۱۳۱))ء‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱۹/۱)ء والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام»- الآثار .)۲۱۸-۲۱٢(‏ 
وهذان الأثران يدلان على أن عبدالله بن عمرو- رضي الله عنھما- كان يقرأ خلف الإمام في الصلاة 
السرية وفي الجهرية إذا سكت الإمام. وانظر: «الاستذكار» (۲/ ۱۸۹). 

(۲) أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الآثر (۲۰۰)- من طريق شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت 
أبا شيبة المهدي يقول: سأل رجل معاذ بن جبل- رضي الله عنه- عن القراءة خلف الإمام فقال: (إذا قرأ 
فاقرأ بفاتحة الكتاب ول هْوَآّهُ َد 4۹ء وإذا لم تسمع فاقرأ في نفسك ولا تؤذ مَن عن يمينك ولا من 
عن شالك». 
أخرجه ابن أبي شيبة -)۳۷٤ /١(‏ من طريق غندر عن شعبة عن أبي الفيض قال: سمعت أبا شيبة 
چوہ ل ل د ور إذا كان يسمع قراءته قرأ: قل هو الہ 
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وأبي کعں()» وحذيفة ن اليان0" وعبداللّه 5 اور ا وأنس بن مالك(4 
وهشام بن عامر*؛ رضى الله عنهم أجمعين. 


يسمع القراءة فليقرأ ولا يؤذي مَن عن يمينه ومّن عن شاله. وهذا لو صح عن معاذ فهو خلاف ما 
دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الإنصات لقراءة الإمام مطلقًا إلا في حال قراءة المأموم للفاتحة 
إذا لى يكن للإمام سكتات عند بعض أهل العلم. ولم يقل أحد منهم بجواز قراءة غير الفاتحة إذا كان 
الإمام يقراً. 

)١(‏ أخرجه البخاري في جزء القراءة- الأثر (07)» والدارقطني (۱/ ۳۱۷۔۳۱۸)ء وابن المنذر في 
«الأوسط» (۱/ ٦۱۳۲)ء‏ والبيهقي نی «القراءة خلف الإمام»- الآثر (۹۹)- من طريق أيي سنان عبدالله 
ابن أبي الهذيل قال: قلت لأبي بن كعب: «أقرأ خلف الإمام؟ قال: نعم» وهذا يحتمل القراءة خلف 
الإمام مطلقا أو في السرية. 
أما ما أخرجه عبدالرزاق في «المصنف»- الأثر (۲۷۷۲)» والبيهقي من طريقه في القراءة خلف الإمام- 
الأثر (۱۹۸) عن أبي بن كعب «أنه كان يقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر» ففي إسناده شيخ 
عبدالرزاق يحيى بن العلاء رمي بالوضع. کا في «التقريب» (۲/ .)۳٥٣‏ 
وكذا ما أخرجه البخاري في «جزء القراءة»- الأثر (؟05)- من طريق زياد البكائي عن أب فروة عن آبي 
المغيرة عن أبي بن كعب- رضي الله عنه- أنه كان يقرأ خلف الإمام فهذا ضعیف لان زيادًا البكائي في 
حديثه لين عن غير ابن إسحاق كما في «التقريب» (١/۸٦۲))ء‏ وأبا فروة هو يزيد بن سنان الرهاوي 
ضعیف كما في (التقریب) (۲/ .)۳٦٣‏ 

(۲) أخرجه البخاري في «جزء القراءة»- الأثر (07)- عن حذيفة أنه كان يقرأ خلف الإمام. وانظر فقرة 
.)۲٥٢(‏ وهذا محتمل للقراءة مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية سكت الإمام أو لم يسكت ومحتمل أنه في 
السرية فقط. 

(۳) ذكره عنه البخاري في «جزء القراءة»» فقرة (۳۲) حيث قال: قال مجاهد: «إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد 
الصلاة» ثم قال: وكذلك قال عبدالله بن الزبير وهذا إن ثبت عن عبدالله بن الزبير فهو محتمل للقراءة 
خلف الإمام مطلقا في السرية والجهرية» ومحتمل أنه في السرية فقط كما ذكره البخاري عنه في الفقرة 
(۷))- أنه قال: «اقرأفي الظهر والعصر خلف الإمام». 

)٤(‏ أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الآثر (۲۲۳)- عن أنس: «أنه كان يأمر بالقراءة خلف 
الإمام» وهذا أيضًا محتمل. 

)٥(‏ أخرجه البيهقي نی «القراءة خلف الإمام» الأثران (۲۳۱ء 7727)- عن هشام بن عامر قال: «إنا لنقراً 
خلف الإمام». قال ا میثمي في امجمع الزوائد» :)١١١/5(‏ «رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون». 
وهذا أيضًا محتمل للقراءة في السرية فقط أو نی ا حالین. 
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کا روي عن جمع من التابعين منهم: مجاهد بن جبر!'ء وسعید بن جبير‎ 


والحسن ال ومکحول)» وأبوالمليح2', وأنوسلمة بن عبدال حم 


(۲) (١) 
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)١(‏ ذكره عن مجاهد- البخاري في «جزء القراءة»» فقرة (۳۲ء 08)- بلفظ: «إذا لم يقرأ خلف الإمام أعاد 
الصلاة». وفي لفظ: «إذا نسي فاتحة الكتاب لا تعد تلك الركعة» وهذا أيضًا محتمل. 

(۲) أخرجه عبدالرزاق- الأآثران (271784 71745) عن سعيد بن جبير أنه قال: «لابد أن تقرأ بأم القرآن مع 
الإمام» ولكن من مضى كانوا إذا كبر الإمام سكت ساعة» لا يقرأ قدر ما يقرؤون آم القرآن) وفي إسناده: 
عبدالله بن عثمان بن خيثم «صدوق» كا في «التقريب» (۱/ )٤١۲‏ وبقية رجاله ثقات. 
وقد أخرجه أيضًا البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر (۲۳۷)ء وابن عبدالبر في (التمھید) 
)٤ ٠ /١ ١)‏ وذكره البخاري 2 (جزء القراءة) فقرة(5 ۳ ۰۳ء 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ٤ /١(‏ ۳۷)» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر -)۲٤۲(‏ عن ال حسن أنه 
كان يقول: (اقراً خلف الإمام في كل ركعة بفاتحة الکتاب بنفسك» وإسناده عند ابن أبي شيبة صحيح. 
وأخرج عبدالرزاق في المصنف- الأثرين (۲۷۹۰ء ۲۷۹۲))ء وابن عبدالبر في «التمهيد» -)٤١/١١(‏ من 
طريق معمر عمن سمع الحسن يقول: «اقرأ بأم القرآن جهر الإمام أو لم يجهر فإذا جهر ففرغ من أم 
القرآن فاقرأ مها أنت». 

)٤(‏ أخرجه عبدالرزاق- الاثر (71779)- عن مكحول أنه كان يقرا بفاتحة الكتاب فيما جهر الإمام وفيما لا 
يجهر» وأخرجه أبوداود في الصلاة (٥۸۲)ء‏ والبيهقي في القراءة خلف الإمام- الأثر )۲٤١(‏ عن 
مكحول: «اقرأ يعني الفاتحة في جهر به الإمام إذا قرأ بفاتحة الكتاب وسكت سرا وإن لم يسكت اقرأ بها 
قبله ومعه وبعده لا تتركنها على حال». 
وفي رواية في الأثر (47؟)- عن موسى بن يسار قال: اسمعت مكحولاً يقرأ بأم الکتاب خلف الإمام 
وإنه ليقرأ» وأخرج ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۹۰)- عن الأوزاعي قال: «أخذت القراءة مع 
الإمام عن عبادة بن الصامت ومکحول). 
وقد أخرج هذا القول عنه ابن أبي شيبة -)۳۷٣/۱(‏ من طريق إسماعيل بن عليّة عن يحيى بن أ 
إسحاق قال: «صليت المغرب والحكم بن أيوب إمامناء وأبومليح إلى جنب ابن أسامة فسمعته يقر 
بفاتحة الكتاب». وني إسناده: يحبى بن أبي إسحاق: «(صدوق ربا أخطأ» ىا في «التقريب» (۲/ 47 7). 

(1) أخرجه عن أبي سلمة بن عبدال رحمن البخاري في «جزء القراءة»- الآثر (١۲۷)ء‏ والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام»- الاثر (۲۳۹) قال: «للإمام سكتتان فاغتنموا القراءة فیھ| بفاتحة الكتاب» وهذا ظاهر 
أن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية لکن في سكتات الإمام. 


۶ 


0 


س 
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ومیموں بن مھران(١)‏ ومالك بن عون( والشعبى(» وأبو جل 240 و سعد بن أبي 
عروبة والحكم بن عتیبة!٭ء وعروة بن الزبير(١»»‏ وعطاء). وقال هذا القول الإمام 


)١(‏ ذكره عن ميمون البخاري في «جزء القراءة»» فقرة (۳۰)- أنه يرى القراءة خلف الإمام وإن جهر. 

(۲) ذكره عن مالك بن عون: البخاري في «جزء القراءة»» فقرة (5 5)» وابن ا منذر في «الأوسط» (۳/ ۸١٠۱ء‏ 
۷. 

(۳) أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام)- الأثر (55؟)- عن الشعبي قال: «اقراً في خمسهن وراء 
الإمام». 
وقد أخرج ابن أبي شيبة ٤ /١(‏ ۳۷)ء والبيهقي نی «القراءة خلف الإمام»- الأثر (47؟)- عن الشعبي 
أنه كان يقول: «اقرأ خلف الإمام في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الأخريين بفاتحة 


الكتاب». 

OES‏ حت ال ولاف الآماء ةوق الا ان كسينة کا ازم ل انت 
وټ رواب بحسن ٍمام) وي روايه لا بن ابي سي يعو 
بالخيار). 


)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 370 7)- عن أبي مجلز» قال: «إن قرأت فحسنء وإن لم تقرأ أجزأتك قراءة 
الإمام». 
إن صح هذا عن آبي مجلز فهو يحتمل أنه أراد القراءة في الصلاة السرية أو فيها وني الجهرية في حال 
سكوت الإمام. ويبعد أن يحمل ذلك منه على القراءة في الجهرية في حال قراءة الإمام وعدم سكوته لأنه 
يرى فيا يظهر من كلامه أن القراءة سنة. 

.)۲۷۳( ذكره البخاري في «جزء القراءة) عن سعيد في الفقرة (5 5)» وعن الحكم في الفقرة‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه- عبدالرزاق- الأثر (۲۷۹۱)- عن طريق شريك بن أبي نمر عن عروة بن الزبير قال: «إذا قال 
الإمام #غَيْرِ ألْمَعْضُوبٍ عَلَيْهمْ ولا أَلصَّالِينَ 4 قرأت بأم القرآن» أو بعدما يفرغ من السورة التي بعدها». 
وقد أخرج البخاري فی (جزء القراءة)- الأثر (0», وابن أبي شيبة )۳۷٣/۱(‏ والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام»- الأثرين (۲۳۸ء -)۳٠۳‏ كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال: «اسكتوا فيا 
يجهر واقرؤوا في! لا يجهرا. 
وأخرج البيهقي- أيضًا- الأثر (۳۳۱)- من طريق هشام عن أبيه» أنه كان يقرأ خلف الإمام فيا لم يجهر 
فيه الإمام بالقراءة. 

(۷) أخرجه عبدالرزاق- الآثر (۷۸) والبخاري في (جزء القراءة»- الآثر (۵ء) والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام»- الآثر -)۳۰٣(‏ عن عطاء قال: «إذا كان الإمام يجهر فليبادر بقراءة أم القرآن» أو ليقراً 
بعدمایسکت: فإذا قرأ فلینصت» كما قال الله - عز وجل). 
وف رواية لعبدالرزاق: «إذا لم تفهم قراءة الإمام فاقرأ إن شئت أو سبح» وفي رواية له: «أما أنا فأقرأ مع 
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الشافعي ف ا حدید وأكثر اصحابة(۱. والاوزاعی ٢‏ واللیث بن رع ٢٢۴‏ 
واو ٹور ئگ وهو رواية عن مالك وأحمر). 
واختار هذا القول بعض المحققين من أهل العلم» منهم البخاری(۷ واک و الال فق 
وأبوبكر بن خزيمة) والخطابي 5١7‏ والبیھقی(' وابن حزم۲2ک والحازمی(۱۳). 


الإمام في الظهر والعصر بأم القرآن وسورة قصيرة»- الأثران (۲۷۷۹ء ۲۷۸۲۰). 

وقد أخرج عبدالرزاق- أيضًا- عنه قال: «تجزئ قراءة الإمام عمن وراءه.. وأحب أن تقرؤوا معه). 
وفي رواية أنه سكل أيجزئ عمن وراء الإمام قراءته فيم يرفع به الصوت» وفی| يخافت؟ قال: نعم»- 
الأثران (٦۲۸۱ء‏ ۲۸۱۸). 

(۱) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص(۷۷))ء «المهذب» (۷۹/۱)ء «المجموع» (۳/ .)۲۹٢‏ 

(۲) أخرجه عن الأوزاعي- البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر (۷٢۲)ء‏ وابن عبدالبر في (الاستذکار) 
(۲/ ۱۹۰)ء وفي «التمهيد» (۳۹/۱۱ء »)5١‏ وذكره عنه ابن المنذر في «اللأوسط» (۱۰۸/۳ء »)١١٠١‏ 
وابن تيمية انظر: (جموع الفتاوى) (۲۹۸/۲۳ء ۳۱۰ .)۳۳٣۰‏ 

(۳) ذكره عن الليث ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۸۹))ء وفي «التمهيد» »)١5 ۳۹ /١١(‏ وابن تيمية 
انظر: «مجموع الفتاوى» (۳۰۱/۲۳). 

(٤)ذکرہ‏ عن أبي ثور ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۱۰۸)ء وابن عبدالبر في كتابيه السابقين. 

.)۱۱۹/۱( انظر: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

(٦)انظر:‏ «مسائل الإمام أحمد» رواية النيسابوري ص ١(‏ 2). «مسائل الإمام أحمد» لأبي داود ص(٣۳۲-۳).‏ 

(۷) في كتابه «خير الکلام في القراءة خلف الإمام». انظر: ص(۱۳))ء فقرة (۱۸) وما بعدهاء وی صحيحه 
انظر: (اصحیحه مع فتح الباري» (۲/ .)۲۳٢٣‏ 

(۸) أبوبكر بن المنذر هو: أبوبكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري ا لمتوفی سنة ۳۱۸ھ. قال في كتابه 
«الأوسط) (۳/ :)١١1١-1١١١‏ ایقرأً في السرية» وإذا لم یسمعء فان سمع لا يقرأ إلا في سكتات الإمام 
وعند وقفاته» وإذا ركع إذالم يمكن». 

(۹) هو أبوبكر محمد بن إسحاق النيسابوري» صاحب الصحيح المعروف ب(صحيح ابن خزيمة»» وانظر: 
(اصحیحہ) (۳/ .)۳٦٣‏ 

(١٠)نی‏ «معالم السنن) (۱/ ۱۷۷). 

(١)في‏ كتابه «القراءة جلف الإمام») ص(7١١)‏ وما بعدھا. 

(YET ۲۳۹ ۲۳٣ /۳( )في «المحلى»‎ 

(۳) في «الاعتبار في الناسخ وا منسوخ من الآثار» ص(99-١١٠).‏ 
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وأبوالبركات جد شيخ الإسلام ابن تیمیة''' والقرطبي”"» وأبوالطيب محمد شمس 
الحق آبادي27, والشوکانی؛ وأحمد محمد شاكر0*. 

واتفقوا على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية. 

واختلفوا في حكم قراءتها في حال جهر الإمام بالقراءة» فقال بعضهم بوجوب 
ذلك منهم الشافعي والبخاري وابن حزم والشوكاني وغيرهم» وقال بعضهم 
باستحبابه فقط منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبوالبركات. والأولى عندهم جميعًا 
أن تكون في سكتات الإمام. 

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 

أ- من الكتاب: قول اللہ تعالى: #فافر وا ما يَسَرَِنَالْفرْءَانِ ک4 [امزمل:٢٢].‏ 

سرن ال أحاديك کا جدا متها ماياى: 

١‏ - ما رواہ أبوهريرة- رضى الله عنه- في قصة المسىء صلاته» وأن النبى ية قال 
له: «اق رأ ما تيسر معك من القرآن)7©. ۱ ۱ 

قالوا: ووجه الدلالة من الآية» والحديث: أن الأمر للوجوب في الآية والحديث 
بقراءة ما تيسر» والفاتحة هى أيسر ما تيسر من القرآن. والآية والحديث كل منھما مين 
0 ارت ۷۶۹ 

ا ال ل «لا صلاة 
من لم يقرأ بفاتحة الكتاب» متفق تی عليه. ۱ 


وني رواية لمسلم: «لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن۷'۷. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۳/ .)۳٣٣ ء۳۳٣۰ ۲۹۸۰۲٦۹۷‏ 

(۲) في «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ .)١١٤ ١۱۱۹‏ 

(۳) هو صاحب كتاب: «التعليق المغني على الدارقطني». انظر: (۳۱۸/۱) من هذا الكتاب» حاشية سنن 
الدارقطني . 

.)٤٤٢ 2751 0778 /۲( في یل الأوطار»‎ )٤( 

.)۱۲٦ /۲( انظر: (تعلیقه على سنن الترمذي»‎ )٥( 

)٦(‏ سبق تخريجه. 

(۷) سبق تخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج٠‏ 


> اده "| 

وني رواية للدارقطني“ والبيهقي(©: «لا تجزئ صلاة لا يقرا الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب)2"0 . 

قالوا: فقوله: ١لا‏ صلاة» صلاة نكرة في سياق النفي» فهو يع“ . 

وهو نفي للصلاة الشرعية المجزئة بدليل رواية الدارقطني والبيهقي: لك نجزئ 
صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة الکتاب) قالوا: وهذا العموم لم بخص من المأموه(2. 

۳- ما رواه أبوهريرة- رضي الله عنه- عن النبي بء قال: (من صلى صلاة لم يقراً 
فيها بأم القرآن فهى خداح- ثلاثاء غير تمام, فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام. 
فقال: اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله ب يقول: قال الله تعالى: «قسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفین) الحدث رواه مسلم"'. 

+- وعن عائشة- رضى اللہ عنھا۔ ئل شعت رسول اللہ پا يقول: «كل 
صلاة لا يقرأ فيها بآم الكتاب» فهي خداج) رواه ابن ماجه وغيره9 . 

-٥‏ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ أن رسول الله َك قال: «كل صلاة لا 
يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» فهي خداج فهي خداج) رواه ابن ماجه وغیرہا۲۷. 

قالوا: ووجه الدلالة من حديث أب هريرة» وما في معناه من الأحاديث أن الخداج 
هو الفساد والنقصان الذي لا تجزئ معه الصلاة من قولهم: أخدجت الناقة إذا ولدت 
نتاجًا فاسدًا قبل وقتهاء وقبل تمام ال خلق. 


(1) في (السنن) (۱/ ۳۲۲) قال الدارقطني: «هذا إسناد صحيح». 

() في «القراءة خلف الإمام»؛ الحديث .)7١(‏ 

(۳) صحح هذه الرواية يحيى بن سعيد القطان. انظر: «نصب الراية» (7/ ٣٦۳-٣٦٦۳)ء‏ وانظر: «تنقيح 
التحقیق) (۲/ ۸۳۷)ء «التعليق المغني» (۱/ ۳۲۳). 

.)۸۳۸ /۲( انظر: «تنقيح التحقيق»‎ )٤( 

.)۱۸۹ /۲( انظر: «الأوسط» (۳/ ۱۰۷))ء «الاستذكار»‎ )٥( 

.)۳۹۵( في «الصلاة»- باب وجوب قراءة الفاتحة‎ )٦( 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) انظر: «غريب الحديث» لأبي عبيد »)٦١ /١(‏ «معالم السنن» (۱/ ۲۰۳)ء «الاستذكار» (۲/ ۹۷١۱١)ء‏ 
«النهاية» مادة: اخحدج). 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
- : ۳۹ = 

وقالوا: وما يدل على أن المراد با خداج النقصانء الذي لا تصح الصلاة معه ولا 
تجزئ» وأن ذلك يشمل المنفرد والإمام والمأموم قول أبي هريرة: «اقرأ بها في نفسك»(. 

-٦‏ وعن أبي هريرة- رضی الله عنه- قال: «في كل صلاة يقرأء فا أسمعنا رسول 
الله با أسمعناكم. وما أخفى عنا أخفينا عنكي وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت؛ وإن 
زدت فهو خبر) متفق عليه("). 

قالوا: فقوله: «وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت» يدل على أنه لا تجزئ الصلاة 
بدون أم القرآنء وأن قراءتها في الصلاة أقل المجزئ. وأن الزيادة عليها خير: أي 
مستحبة وليست واجبة. 


۷- وعن أبي هريرة- رضى الله عنه- قال: «أمرني رسول الله كَل أن أنادي أنه لا 
صلاة إلا بقراءة فاتحة الکتاب: فما زاد» رواه أبوداود2). 
وما تيسر)(""). 

۹- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: الا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» 
رواه ابن خزيمة وابن حبان(۳. 

قالوا: فهذه الأحاديث الثلاثة كحديث أبي هريرة الذي قبلها تدل على وجوب 
قراءة الفاتحة» وأنه لا تصح الصلاة» بل ولا تجزئ بدونہاء سواء كان المصلي إمامًا أو 


منفردًا أو مأمومًا. 
کما استدلوا بالأحاديث التي فيها النهي عن القراءة خلف الإمام- إذا جهر- فیم| 
عدا الفاتحة. 


۰۔ فعن عبادة بن الصامت- رضى الله عنه- قال: «(کنا خلف رسول الله لا في 
صلاة الفجرء فقرأ رسول الله بل فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ قال: لعلكم تقرؤون 


(۱) انظر: «صحيح ابن خزيمة» (۱/ »)۲٤۸-۲٤۷‏ «القراءة خلف الإمام) ص(٥۴).‏ 
(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. وقال مقبل الوادعي في تعليقه على الحديث في تفسير ابن كثير (۱/ ۲۷): (وهو على شرط 


مسلم). 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


= 
خلف إمامكم؟ قلنا: نعم يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرأ ببا21(0. 


.)875-/77( أخرجه أبوداود في الصلاة- باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب‎ )١( 
والنسائي في الافتتاح- باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيا جهر:به الإمام (۲/ ١٤۱)ء والترمذي في‎ 
۳۱٣ ۳۱۳ /٥( الصلاة- باب ما جاء في القراءة خلف الإمام (۳۱۱))ء وقال: (حديث حسن»» وأحمد‎ 
(Y1 
-۲٥۷( ء)٦۷-٦٤( ۳۷۳)ء والبخاري في جزء القراءة خلف الإمام- الأحاديث‎ /١( وابن أبي شيبة شيبة‎ 
)۳٣۷-۳٣ /۱( وابن خزيمة في «صحيحه) في الإمامة- باب القراءة خلف الإمام وإن جهر الإمام‎ )۸ 
والدارقطني في-‎ »)35١ /١( وابن المنذر في «الأوسط» (۱۳۲۱))ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 
وقال: «حديث‎ )7”70-718/١( الصلاة- باب وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام‎ 
حسن» ورجاله كلهم ثقات». وابن حبان في (صحیحہ) (۱۷۷۱ء ۱۷۸۳) والطبراني في «المعجم الصغير»‎ 
وا حاکم في «كتاب الصلاة» (۲۳۸/۱)ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث‎ »)۲۳٠-۲۳۰( 
(۱۱۳-۱۰۸))ء بطرقه وصحح بعضهاء وابن عبدالبر في «التمهيدا (١١/٤٤)ء وابن حجر في انتائج‎ 
وقال: «هذا حديث حسن).‎ )٣٤٤- ٣٤٤ /۱( الأفكار»‎ 
وذكره ال هيثمي في «مجمع الزوائد» (؟/ ۰) وقال: «رواه الطبراني في الكبير» ورجاله موثوقون».‎ 
وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم» وضعفه آخرون.‎ 
فقد حسنه الترمذي» وابن خزيمة» والدارقطنيء والبيهقىء وا هيثمي» وابن حجرہ وقال ابن حجر في‎ 
ببر) (۲۳۱//۱): (حدیث عبادة رواه أحمد وتا جزء القراءة وصححه أبوداود‎ ٢ «تلخيص‎ 
والترمذي والدارقطني» وابن حبان» وا حاکم؛ والبيهقي من طريق ابن إسحاق حدثني مکحول عن‎ 
حمود بن ربيع عن عبادة» وتابعه زيد بن واقد وغيره عن مكحولء وذكر شاهدا له).‎ 
:)۱۷۷ /۱( وقال ابن المنير في «خلاصة البدر المنير؛ (۱۱۹/۱): «وقال الخطابي في «معالم السنن)‎ 
الإسناده جید» لا مطعن فيه).‎ 
وقال الحاكم: (إسنادہ مستقیم).‎ 
.) 8666-861١ /۲( وانظر: (تنقیح التحقیق)‎ 
ومن احتج بهذا ا حدیث سماحة الشيخ/ عبدالعزيز بن عبداللہ بن باز ر مه الله.‎ 
وقد ضعفه بعض أهل العلم.‎ 
قال الإمام أحمد: «لم يروه غير ابن إسحاق» وتعقبه ابن قدامة في «المغني» (۲/ 5514-175717) بأنه (رواہ‎ 
أبوداود عن مكحول عن نافع بن حمود بن الربيع الأنصاري هو أدنى حالاً من ابن إسحاق فإنه غير‎ 
معروف من آهل الحديث».‎ 
بعدما أشار إلى اضطراب إسناده: «ومثل هذا الاضطراب لا‎ -)57/١1١( قال ابن عبدالبر في «التمهيد»‎ 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


FT‏ سے 
-١‏ وعن أنس- رضي الله عنه- أن النبي ية صلى بأصحابه» فلا قضى صلاته أقبل 
عليهم بوجهه» فقال: «أتقرؤون في صلاتكم والإمام یقرأ؟ فسكتواء فقالما ثلاث مرات, فقال 
قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلواء ویقرأً أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه»'. 
۲۔ وعن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي ييه قال: قال رسول 
الله يك «لعلكم تقرؤون والإمام يقرأ. قالوا: إنا لنفعل قال: لاء إلا بأن يقرأ أحدكم 
بفاتحة الکتاب۲(۷'. 


١‏ - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله يَكِةّ: «أتقرؤون 


يثبت فيه عند أهل العلم بالحديث شيء»؛ وليس في هذا ا حدیث ما لا مطعن فيه من جهة الإسناد غير 

حدیث الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة». يعني حديث: الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب) 

لکن ابن عبدالبر قال في «الاستذكار» (۲/ ۱۹۰) عن حديث عبادة الذي فيه: الا تفعلوا إلا بأم 

القرآن»: «متصل مسند من زواية الثقات». 

وقال ابن تيمية في مجموع الفتاوى» (7؟/ 7/17-7/87): «هذا الحديث معلل عند أئمة الحديث بأمور 

كثيرة» ضعفه أحمد وغيره من الأئمة... والصحيح قول النبي كَكِةِ: "لا صلاة إلا بأم القرآن» فهذا هو 

الذي أخرجاه في الصحیحین: ورواه الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة. 

وأما هذا الحديث فغلط فيه بعض الشاميين وأصله أن عبادة کان یؤم ببیت القدس؛ فقال هذا فاشتبه 
المرفوع بالمو قوف عل عبادة). 

فو ری 28 ا وف ' 

وقال- أيضا- (۲۲/ :)35٠‏ «الحديث 1 حرج ي الصحیح وضعفه ثابت من وجوه وإنا هو قول 

عبادة بن الصامت». 

كما ضعفه الألباني في (اضعیف سنن أبي داود» (٦۱۷)ء‏ (ضعیف سنن الترمذي» (54)) و(اضعیف سنن 

النسائی) (۳۹). 

)١(‏ أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (٢٥٥۲)ء‏ وابن حبان في (صحيحه» (۰٥۱۸۳)ء‏ وأبويعلى في (مسندہ) 
(١ء)‏ والبيهقي في لاسئلہ) (١/٦٦٦))ء‏ وفي «القراءة خلف الإمام» (۱۳۹-١١ء‏ ٦۴۳۸ء‏ ۳۸۷). 
وقال ا میثمي في «مجمع الزوائد» (۲/ ٠‏ ارواہ الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات». 

)١(‏ أحرجه عبدالرزاق- في الصلاة- باب القراءة خلف الإمام (273777)) وابن أبي شيبة /١(‏ ٣۳۷)؛‏ وأحمد 
(23257/5). وقال المهيثمى (۲/ ١‏ «ورجاله رجال الصحیح)ء والبخاري في «جزء القراءة خلف 
الإمام» (۷٦)ء‏ والدارقطني ٠۰ /١(‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» .)١1١-١05(‏ 
قال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۹۰): «منقطع» مرسل». وقال ابن حجر في (تلخیص الحبير) 
(۲۳۱/۱): «إسناده حسن). 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د ٦٦‏ 
خلفی؟ قالوا: نعم يا رسو ل الشء إنا لنهذّه هذا قال: لا تفعلوا إلا بأم الق رآن؛(١).‏ 

قالوا: فحديث عبادة: الا تفعلوا إلا بفاتحة الکتاب...) وما في معناه من 
الأحاديث التي تشهد له» كلها نص في وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في نفسه 
واستثنائها من النهي عن القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة» ووجوب قراءتها 
إذا أسر الإمام في القراءة من باب أولى. 

كا استدلوا بالأحاديث والآثار التي تدل على وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام 
في الصلاة السرية. 

-٤‏ وعن جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- قال: «كنا نقرأ في الظھر والعصر 
خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب» 
رواہ ابن ماجه(). 

قالوا: فهذا الحديث وما في معناه من الأحاديث والآثار" تدل على ملازمة 
الصحابة- رضي الله عنهم- على قراءة الفاتحة في الصلاة السرية خلف الإمام. وقول 
الصحابي: «كنا نفعل كذا في عهد الرسول ية من قبيل المرفوع. 

65- وعن عبدالله بن أبي أوفى- رضى الله عنه- قال: جاء رجل إلى النبى ياي فقال: 
«إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شینًا فعلمني ما يجزئني منہہ قال: قل سبحان اللہ والحمد 
ش ولا إله إلا ال والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم...» (. 

قالوا: ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن الرسول لا علّم من لا يحسن القرآن ما 
يقوم مقامه» ول يأمره بالائتمام حتى تسقط عنه القراءة(). 


.)۱٦٢( أخرجه البخاري في «جزء القراءة» (1۳)» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام)‎ )١( 

(۳) تجد بعضًا منها في مسألة «حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة». 

)٤(‏ أخرجه أبوداود- في الصلاة- ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة (۸۳۲))ء والنسائي في افتتاح 
الصلاة- باب ما يجزئ من القراءة عمن لا يحسن القرآن (۸۸۵)ء وعبدالرزاق »)۲۷٤۷(‏ والبيهقى في 
«القراءة خلف الإمام» -)١185(‏ وحسّنه الالبانی. 

)٥(‏ انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص(۸۸). 


الفصل الثانی: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


= FT 


ال غر ذلك من الأ خاديف . 

-٦‏ كما استدلوا بالآثار المتواترة عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم» في القراءة 
خلف الإمام مطلقا فی السرية والجهرية9©. 

۷۔ وقالوا: إن الإمام لا یتحمل عن المأموم شيئًا من الركوع والسجود. بل لا 
يتحمل عنه شيئًا من السنن والمستحبات» فكيف يتحمل قراءة الفاتحة التي هي من 
الو اجیات(۴۴. 00 

- وقالوا أيضًا: إن قراءة الفاتحة خلف الإمام لا تبطل الصلاة بالإجماع» حتى 
ولا في الصلاة الجهرية» وإنما يفوته الاستماع فقط» وإنما تبطل الصلاة بترك قراءتہا عند 
كثير من أهل العلمء وخاصة في الصلاة السرية. 

قالوا: فهذه الأدلة تدل على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقا سواء كانت 
الصلاة سرية أو جهرية وسواء كان المصلي إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا فهي مخصّصة 
لعموم قول اللہ تعالى: #وَإِدًا ٹیک لفان اسممعو له وانیٹوا علخ ترحوَ ©4 
[الأعراف:4١٠].‏ والسنة تخصّص القرآن بلا خلاف20». 

وخصصه لعموم قوله 5ة في حديث أبي موسی وحديث أي هريرة- رضي الله 
عنهما: «وإذا قرأ فأنصتوا)0). 

بل ومخصّصه لعموم حديث جابر- رضي الله عنه- «من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة)ا۷ على فرض صحتہ: أي فقراءته له قراءة فيا عدا الفاتحة التي خصها الدليل 


)١(‏ انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص(۸۵). 

)١(‏ تقدم ذكر المروي عن الصحابة والتابعين في ذكر القائلين بهذا القول. 

(۳) انظر: «خير الكلام في القراءة خلف الإمام» صس(۲۷)ء «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص(۲۳-۲۱۹٢۲).‏ 

.)۳۱۰ /۲۳( انظر: «الاستذكار» (۲/ ۴۳) ا جموع الفتاوی)‎ )٤( 

)٥(‏ وقد حمل البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص(7١)‏ وما بعدها الآية على النهي عن كلام الناس في 
الصلاةء لا عن الذكر والقرآن والتسبيح مستدلاً بالأحاديث الصحيحة في النهي عن الكلام كحديث 
زيد بن أرقم وابن مسعود في الصحيحين وغيرهما. 

)٦(‏ سيآأتي ذكرهما وتخریجھا. 

(۷) سيأتي ذكره وتخريجه. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


دل 
بوجوب قراءتها على كل مصل إمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا. ويدل على التخصیص 
حديث عبادة- رضي الله عنه-: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (21. 

قالوا: والأولى أن يقرأ المأموم الفاتحة في سكتات الإمام إذا كان له سكتات. فإن لم 
يكن له سكتات قرأ معه("). 

والآولى إذا ل يكن للإمام سكتات أن يقرأ معه حال قراءة الإمام للسورة. أما حال 
قراءة الإمام الفاتحة فإن الأولى بالمأموم أن یستمع؛ لان قراءة الفاتحة واجبة بخلاف قراءة 
ما بعدهاء والاستماع لقراءة الواجب أولى من الاستماع لغير الواجب7©. 

وإذا نسي المأموم قراءة الفاتحة» أو سها عن ذلكء أو جهل وجوبهاء سقط عنه 
وكفته قراءة الإمام على الصحيح. وكذا إذا أدرك الإمام راكعًا لفوات محلهاء لحديث أبي 
بكرة- رضي الله عنه-: «آنه انتهى إلى النبي ييه وهو راكع فركع قبل أن يصل إلى 
الصف. فذكر ذلك للنبى ية فقال: زادك الله حرصًاء ولا تعد)7؟). 

وقد أجمع اد A‏ 

قال القرطبي”2: «وأما المأموم فإن أدرك الإمام راكعًا فالإمام يحمل عنه القراءة» 
ولإجماعهم على أنه إذا أدركه راكعًا أنه يكبر ويركع» ولا يقرأ شيئًا». 


القول الثاني: 
أن المأموم يقرأ خلف الإمام في الصلاة السرية» ولا يقرأ في الصلاة الجهرية» بل 
ینصت لقراءة الإمام. 


وهذا هو الثابت- والله أعلم- عن علي بن أبي طالب رضى الله عنه. 


)١(‏ سبق ذكره بتمامہ و تخريجه. 

.)۱۹۱ /۲( انظر: (الأوسط) (۳/ ۱۰۷)ء «المحلی» (۳/ 57-777 7). «الاستذکار»‎ )٢( 

(۳) انظر: ا جموع الفتاوى» (۲۳/ ۳۱۳). 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الأذان- باب إذا ركع دون الصف (۷۸۳)ء وأبوداود في الصلاة- باب الرجل يركع 
دون الصف (1۸۳. ١۱۸)ء‏ والنسائي في الإمامة» باب الركوع دون الصف (۸۳۹))ء وأحمد (٥/۳۹؛‏ 
۲ء ٤ء‏ 0. 

.)۲٦٢-٦٦٢ /۲( نی (الجامع لأحكام القرآن»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عن علي- البخاري في جزء القراءة- الأثران (۱ء »)١ ٤‏ وابن أبي شيبة (۳۷۱/۱ء ۳۷۳)ء وابن 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
-_ - 6ت 


المنذر في «الأوسط)- الأثر (۱۳۱۲)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١/٦۲۰ء‏ ۲۰۹) 
والدارقطني (۳۲۲/۱)ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثران (۱۹۸ء 5705) من طريق 
الزهري عن عبيدالله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب- رضي الله عنه-: «إذا لم يجهر الإمام في 
الصلوات فاقراً بأم الكتاب وسورة أخرى في الأوليين من الظهر والعصرء وبفاتحة الكتاب في الأخريين 
من الظهر والعصرء وني الآخرة من المغرب وني الأخريين من العشاء». 

وقال الدارقطني: «إسناده صحيح» وقال ابن عبدالبر في «التمهيد» /١١(‏ 0 7): «أصح شيء عن علي ما 
رواه الزهري». 

وهذا والله أعلم يفسر ما رواه ابن أبي شيبة (۳۷۳/۱) من طريق الحكم وحماد: «أن عليًا كان يأمر 
بالقراءة خلف الإمام»- إن صح هذا- على أن المراد به الأمر بالقراءة خلف الإمام فیم| أسر فيه بالقراءة. 
کیا يفسر ما رواه عبدالرزاق- الأثر (۲۸۰۵)- عن علي «أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام- إن 
صح هذا أيضًا- على أن المراد به القراءة حال جهر الإمام بالقراءة». 

وأما ما أخرجه عبدالرزاق- الآثار (۲۸۰۱ء ٤‏ ۲۸۰-٦۲۸۰))ء‏ وابن أبي شيبة (۳۷۲/۱)ء والطحاوي 
في (شرح معاني الآثار» (۲۱۹/۱))ء والدارقطني (۱/ )۳۳۲-۳۳٣‏ عن علي أنه قال: امن قرأ مع 
الإمام» أو خلف الإمام فقد أخطأ الفطرة». 

فقد ضعفه أكثر أهل العلم فقال البخاري في «جزء القراءة» فقرة (۳۸): «لا یصح)ء وقال الدارقطني في 
(سننه) (۱/ ۲) الا يصح إسنادہ)ء وقال ابن حبان في كتاب «الضعفاء»: «باطل ويكفي في ضعفه 
إجماع المسلمين على خلافه». 

وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۹۲): (ھذا لو صح يحتمل أن يكون في صلاة ا جھر؛ لأنه حینثلِ 
يكون مخالفا للكتاب والسنة» فكيف وهو غير ثابت عن علي». 

وقال في «التمهيد» :)020-549/١١(‏ «هذا الخبر لو صح كان معناه من قرأ مع الإمام فيا جهر فيه 
بالقراءة فقد أخطأ الفطرة» لأنه حينئذٍ خالف الکتاب والسنة فكيف وهو خبر غير صحيح» وقد عارض 
هذا الخبر عن علي ما هو أثبت منه» وهو خبر الزهري عن عبدالله بن ابي رافع عن علي». 

وقال أيضًا -)0١/١١(‏ بعدما ذكر ضعف ما روي عن سعد بن أبي وقاص في هذا قال: «وكذلك كل ما 
روي عن علي في هذا الباب فمنقطع لا یثبت؛ ولا يتصل» ولیس عنه فيه حديث متصل غير حديث عبد الله 
بن أبي ليل» وهو مجهول» وزعم بعضهم أنه أخو عبدالرحمن بن أبي ليل ولا يصح حديثه» ولا أعلم في هذا 
الباب صاحبًا صح عنه بلا اختلاف أنه قال مثل ما قال الكوفيون إلا جابر بن عبدالله وحده». 

وذكر البيهقي نی «القراءة خلف الإمام) ص(۱۸۹) أنه موقوف على علي بإسناد رواه ضعيف يكفي 
ذكره واختلاف الرواة فيه عن بيان ضعفه. 

ثم ذكر رواياته واختلافھاء وعدم صحتها- الآثار .)5717-41١5(‏ 


عون الرحمن في تقسیر القرآنء ج٠‏ 


= 
وهو مروي أيضًا عن عمر بن الخطاب- رضي الله عنه(١)-‏ وعن ابنه عبدالله بن 
عمر بن الخطاب(۲۲ وعبداللّه بن مغفل 29 یس نم حم با O OO‏ 


)١(‏ سبق تخريجه عن عمر ص(٣٥۳ء )۳٥۷‏ وأسانيده- والله أعلم- لا تثبت کما سبق بيان ذلك. 

(۲) أخرجه عن ابن عمر- عبدالرزاق- الأثر (0,» وابن المنذر في «الأوسط)- الأثر ,)١716(‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر -)۳۳١(‏ من طريق ابن شهاب عن سال أن ابن عمر كان 
يقول: (ینصت للإمام فی يجهر به في الصلاة» ولا يقرأ معه). 
وذكر ابن عبدالبر في (التمھید) :)77/1١١(‏ «أن هذا أصح ما روي عن ابن عمر) . 
وأخرج مالك في «الموطأ»- الأثر (۱۸۹)ء والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )۲٢٢/١(‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر (۳۹۸)- من طريق نافع عن ابن عمر قال: «إذا صلى 
أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام» وإذا صلى وحده فليقراً. وكان عبدالله بن عمر لا يقرأ 
خلف الإمام». 
قال ابن عمر في «الاستذكار» (۲/ ۱۸۰): «وهذا الحديث عن ابن عمر يدل ظاهره على أنه كان لا يقرأ 
خلف الإمام» ولا يرى القراءة خلفه جملة» في السرء ولا في الجهرء ولكن مالگا- رحمه الله أدى ما سمع 
من نافع کا سمعه» وبلغه عن ابن عمر: أن مذهبه كان أنه لا يقرأ خلف الإمام فيا يجهر فيه دون ما 
أسرء فأدخل حديثه في هذا الباب» كآنه قيده بترجمة الباب» وبا علم من المعنى فيه ثم استدل ابن عبدالبر 
على هذا با أخرجه عبدالرزاق من طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر- ثم قال: «وكل من روی 
عن نافع عن ابن عمر من رواية مالك وغيره من الألفاظ المجملة في هذا الحديث فإنه يفسره ویقضی 
عليه حديث ابن شهاب عن سام هذا والله أعلم». وذكر نحوٌّا من هذا في «التمهيد) (۱۱/ ٣۳۔۳۷)‏ 
وقال البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص(۱۸۳): «ورواية سالم عن ابن عمر تدل على صحة ما حمل 
مالك بن أنس - رحمه الله- عليه رواية نافع». 
قلت: کم| قد يفسر حدیث ابن شهاب عن سام ما أخرجه عبدالرزاق الأثران )۲۸۱۵-۲۸۱٤(‏ من 
طريق زيد بن أسلمء وابن ذکوان عن ابن عمر أنه كان ينهى عن القراءة خلف الإمام, أو لا يقرأ خلف 
الإمام- إن صح هذا- على أنه المراد به النهي عن القراءة» أو تركها إذا جهر الإمام بالقراءة. 
لکن أخرج الطحاوي (۲۱۹/۱)- عن ابن عمر وزيد بن ثابت وجابر نهم قالوا: لا تقرؤوا في شيء من 
الصلوات. وهذا- إن صح عن ابن عمر - لا يمكن حمله على ما سبق فالله أعلم. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۱)ء والبخاري في «جزء القراءة خلف الإمام»- الأثر (251» وابن المنذر 
في «الأوسط)- الأثر (١۱۳۱))ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر -)۲۳٥(‏ عن عبدالله بن 
مغفل أنه كان يأمر بالصلاة التي لا يجهر فيها الإمام- أن يقرأ في الصلاة في الركعتين الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورةء وفي الأخريين بفاتحة الكتاب». 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


=۷ 


وعبدالله ص مسعود 0 وعائشة(" وای سعد ا خدری۔ رضى اللہ عنهم 0 مع 


اختلاف عنه فى ذلك )» جو اج اسه ا لمع عه ا حسام ع لاد نع و E E‏ ا 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق- الآثر (۳٠۲۸)ء‏ وابن ابي شيبة (۳۷۲/۱)ء وابن المنذر في «الأوسط»- الآثر 


(۳ 


(۱۳۱۰))ء والطحاوي في شرح معانی الآثار» (۲۱۹/۱)ء والبيهقي «القراءة خلف الإمام» الأثران 
(۷٥۲ء‏ ٣۳۷۰))ء‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۱/ ۳۰)- عن ابن مسعود بلفظ: «أنصت للقرآن فإن في 
الصلاة شغلا وسيكفيك ذلك الإمام». قال ا یثمي في «مجمع الزوائد» (۱۱۱/۲): «رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط ورجاله موثوقون». 

قال عبدالله بن المبارك في) ذكره البخاري في «جزء القراءة»» فقرة (۲۸ء ۲۹): «دل أن هذا في الجهر» وإنا يقرا 
خلفه فيا سكت الإمام». وكذا قال ابن عبدالبر: «قوله: أنصت» يدل على أن ذلك في الجهر دون السر». 
قلت: ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷۳)ء وابن المنذر في «الأوسط)- الأثر (۱۳۱۱) 
عن عبدالله بن مسعود: «أنه قرأ في العصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة». 
وهذا كله يفسّر ما أخرجه البخاري في جزء القراءة- الأثر -)٤٥(‏ عن ابن أبي مريم سمعت ابن 
مسعود- رضي الله عنه- يقرأ خلف الإمام- إن صح هذا- على أن المراد به القراءة في الصلاة السرية. 
كا فشر ما رٌويَ عنه- عند عبدالرزاق- الأثر (٦۲۸۰)ء‏ والطحاوي (۲۱۹/۱)- أنه قال: «من قرأ مع الإمام» 
أو ليت الذي يقرأ مع الإمام ملئ فوه ترابًا»- إن صح هذا عنه- على أن المراد به القراءة مع الإمام حال جهر 
الإمام بالقراءة. علا أن في إسناد عبدالرزاق شيخه داود بن قيس الصنعاني وهو مقبول كا في «التقريب» 
)۲۳٣(‏ وف إسناد الطحاوي: خديج بن معاوية وهو صدوق يخطئ کم في «التقريب» .)۱٥١/١(‏ 

أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» الأثر (۱۳۱۳)- عن عائشة- رضي الله عنها- قالت: «اقرأ خلف الإمام 
في| حافت به). 

وأخرج البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الآثران (۲۲۲-۲۲۱)- عن عائشة أنها تأمر بالقراءة خلف 
الإمام في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وشيء من القرآنء وفي الأخريين بفاتحة 
الکتاب). 

أما ما ذكره البخاري عنها في «جزء القراءة» فقرة )١75(‏ بعدما أخرج عن أبي سعید الخدري- رضي الله 
عنه- الا يركع أحدكم حتى يقرأ بأم القرآن». قال البخاري: «وكانت عائشة تقول ذلك». 

فإن هذا- إن صح- لیس صريحًا في أن عائشة» ولا أبا سعيد يريان القراءة خلف الإمام مطلقا في الصلاة 
السرية والجهرية» إذ قد يصح حمله على القراءة في الصلاة السرية» بل لو قيل بحمله على من يصلي منفردًا 
ما امتنع قبول ذلك. 

فقد أخرج البخاري في «جزء القراءة»- الأثر (201)» والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» عن أبي نضرة 
قال: سألت أبا سعيد عن القراءة خلف الإمامء فقال: «فاتحة الكتاب» وفي إسنادهما العوام بن حمزة 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


- 
وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة(١2‏ والزهريء وقتادة"» وسعيد بن المسيب» والحكم 


ابن عتبة(2), والقاسم ابن حمد)» وعرووة بن الزيير20), ونافع بن جبير بن مطعم(۸ 


المازني: صدوق ربا وهم کا في (التقریب) (۸۹/۲). وأخرج البخاري- الأثر (۱۳۳)- عن عبدال ر حمن 
بن هرمز قال: قال أبوسعيد: «لا يركع أحدكم حتی يقرأ بأم القرآن». 
فهذان الأثران- إن صحا- عن أبي سعيد- قد يؤخذ منهما أنه يرى القراءة خلف الإمام مطلقا حتى في 
الصلاة الجهرية. لکن أخرج ابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۷)- عن أبي هارون قال: سألت أبا سعيد عن القراءة 
خلف الإمام» فقال: «يكفيك ذاك الإمام» فهذا- إن صح عن أبي سعيد- يدل على أن المراد بالأثرین 
السابقين القراءة في السرية والأمر محتمل فالله أعلم. 

)١(‏ أخرج عبدالرزاق- الأثر (٥۲۷۷)ء‏ وابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷۳)- بإسناد صحيح - والبيهقي في «القراءة 
خلف الإمام»- الأثر (54 7)- كلهم من طريق حصين بن عبدالرمن قال: «سمعت عبيدالله بن عبدالله 
بن عتبة يقرأ في الظھر والعصر مع الإمام..» وليس في رواية ابن أبي شيبة والبيهقي «في الظهر والعصر). 
وقد ذكر هذا القول عن عبيدالله» وأنه يقرأ خلف الإمام. ابن عبدالبر في «التمهید» (۲۸/۱۱) 
و«الاستذكار» (۲/ .)۱۸٦‏ 

(۲) أخرجه عن الزهري- عبدالرزاق- الآثر (٢۲۷۸)ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثران 
(۲۷۳ء ۳۳۲)- «أنه ينهى عن القراءة فيم جهر اللإمام» ويقرأ فیما لم يجهر الإمام» وذكره ابن عبدالبر في 
«الاستذكار» (۲/ .)۱۸١‏ 

(۳) أخرجه عبدالرزاق- الأثر (۲۷۸۵) عن قتادة أنه قال: «إذا جهر الإمام فلا تقرأ شيئًا» وذكره ابن 
عبدالبر في (التمھید) (۱۱/ ۲۸). 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شیبة ٤ /١(‏ ۳۷ ۳۷۷) عن سعيد قال: «يقراً الإمام ومن خلفه في الظهر والعصر بفاتحة 
الكتاب»» وفي رواية قال: «أنصت للإمام»؛ وذكره ابن عبدالبر في «التمهيد» (۲۸/۱۱))ء و«الاستذكار» 
(185/9). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (۱/ )۳۷۰٣‏ عن الحكم قال: «اقرأ خلف الإمام فيط لم يجهر في الأوليين بفاتحة 
الكتاب وسورة: وفي الآخریین بفاتحة الكتاب». 

)٦(‏ أخرجه عن القاسم بن محمد- مالك في «الموطأ»- الأثر (۱۸۷)ء وابن أبي شيبة /١(‏ ١۳۷)ء‏ وذكره ابن 
عبدالبر في (التمھید) /١١(‏ 5 6). 

(۷) أخرجه عن عروة مالك في «الموطأ»- الأثر :»)١185(‏ وعبدالرزاق- الآثر (۲۷۹۱)ء وابن أبي شيبة 
/١(‏ ٣۳۷)ء‏ والبخاري في «جزء القراءة»- الأثر (717/57). 

(۸) أخرجه مالك في «الموطأ»- الأثر (۱۸۸)ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر (۳۳۲)- عن نافع 
بن جبير بن مطعم أنه كان يقرأ خلف الإمام فيا لا يجهر فيه بالقراءة. 
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کٹالے 


وسالم بن عبدالله بن عمرا''. 

وبه قال الإمام مالك وأصحابه"». وأحمد بن حنبل» إلا أنه قال: إن سمع في صلاة 
الجهر لم يقرأء وإن لم يسمع قرا'ء وذكر ابن تيمية“ أنه لم يصح عنه غيرها. 

وقال به أيضًا عبدالله بن انار ۶۸۵ وإسحاق بن راهويه(؟) وهو قول الشافعى في 
القدیم'۷ء وبه قال الأوزاعي وآبوثور“ وداود. 

وهو اختيار جمع من المحققين أيضًا منهم: 

الطہري!''ء وأبوبكر بن العربي(١١2»‏ وشيخ الإسلام ابن تيمية» قال: «وهو قول 
جمهور أهل العلمء وأعدل الأقوال۶۱۲۸۷. 


(۱) ذكره عن سام ابن عبدالبر في (الاستذکار) (۲/ »)١185‏ وفي (التمھید) (۲۸/۱۱ء ۳۷). 

(۲) انظر: «المدونة» /١(‏ ۷٦)ء‏ «الموطاً» ص(۷٦-۸٦))ء‏ «الاستذكار» (۲/٦۱۸-۔۱۸۸)ء‏ ا التمھید) 
,٤ ۲۸/۱۱(‏ ۳۷۔۳۸)ء «الكافي في فقه أهل المدينة» (۱/ ۱۷۰))ء «بداية المجتهد» ,))١65/١(‏ 
«أحكام القرآن) لابن العربي /١(‏ 5)» «الجامع لأحكام القرآن) (۱/ ۱۱۷). 

() انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله ص(۷۱ء ۷۹)ء الفقرات (٢٥۷-۲٥۲ء‏ ۲۸۰))ء و«رواية 
النيسابوري» »)0١/١(‏ و«رواية ا بي داودا ص(۳۲)ء «المغني») (۱/ ۹٥۲ء‏ ٢٦۲ء‏ ۷٦۸-۲٦۲))ء‏ اتنقیح 
التحقیق) (۲/ ۸۵۷) (الشرح الكبير) (۱/ ۳۹۱-۳۹۰) ا مجموع الفتاوى)» (۲۳/ .)۲٦۹- ٣٦۸‏ 

.)۳۸۱ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی» (۲۲/ ۲۹۵))ء وانظر:‎ )٤( 

.)۲۸/۱۱( انظر: (الأوسط) (۳/ > ۰ «سنن الترمذي) (٢/۱۲۱ء)ء (الاستذکار) (۲/ ٦۱۸))ء (التمھید)‎ )٥( 

.)۱۸٦/۲( «الاستذكار»‎ ».) ٠١7 /۳( انظر: (الأوسط)‎ )٦( 

(۷) انظر: «أحكام القرآن» للشافعي ص(۷۷))ء ‏ «المهذب» (۷۹/۱)ء «القراءة خلف الإمام» للبيهقي 
ص(۰۱۰۷ ۱۲۸)» (تفسیر ابن کثبر) (۲۸/۱). 

(۸) انظر: (الاستذکار) (۲/ ۱۹۳). 

(۹) انظر: «التمهيد» (۲۸/۱۱). 

.)۳٣٣ /۱۳( في «جامع البيان»‎ )۱١( 

)١١(‏ في «أحكام القرآن» /١(‏ 0)» قال: «والصحيح عندي وجوب قراءتها في يسرء وتحريمها فیم| جهر 
إذا سمع قراءة الإمام لما عليه من فرض الإنصات والاستاع لقراءته» فإن كان عنه في مقام بعيد فهو 
بمنزلة صلاة السر). 

.)۲۹۷-۲۹۰٢( انظر: (مجموع الفتاوی) (۲۳/ ۰۳۲۷ ۳۳۰))ء وانظر:‎ )٢( 
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> 

واختاره- أيضًا- ا حافظ ابن کر وشيخ الإسلام عمد بن عبدالوهاب» 
واللكنوي من حققی الأحناف في هذا العصر. 

واختاره من علمائنا المعاصرين فضيلة الشيخ محمد بن ناصر الدين الألباني(؟», 
وفضیلة الشیخ صالح بن فوزان الفوزان. 

واختلفوا في حکم القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام» أهي واجبة أم سنة. 

فذهب مالك2250 وأحمد ف روابة00) له عدها بعص أصحابه هئ المشهورة عنه(/1 
واختارها بعض أصحابه كشيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب”" إلى أن قراءة الفاتحة 
في الصلاة السرية خلف الإمام سنة. 

وذهب الأوزاعي) والشافعي0١١)‏ وار وإسحاق. وداودھ۱۱١؟‏ وأحمد ٤‏ 
رواية عنه(1١'‏ إلى أن القراءة في الصلاة السرية خلف الإمام واجبة ولا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب. واختار هذا ابن العري'. 

واتفقوا على أنه لا پُشرع قراءة الفاتحة» ولا غيرها حال سماع المأموم لقراءة إمامه. 

واختلفوا في حكم من قرأ وهو يسمع قراءة الإمام: فذهب بعضهم إلى كراهية 


.)٦٦ في «تفسيره» (۲۸/۱ء‎ )١( 

)٢(‏ في «آداب المشى إلى الصلاة» ص(۹۸) باب صلاة الجماعة. 

(۳) كانت وفاته سنة 5 ه. وانظر: كتابه لإمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص(9778-5770)- 
وهذا الكتاب من خير ما ألف فی هذه المسألة» کم سبقت الإشارة إليه. 

() في (صفة صلاة النبي َي له ص (55-/017). 

)٥(‏ انظر: «الاستذكار» (7/ ۱۹۳-۱۸۹))ء «التمهيد» /١١(‏ *207» وانظر: المراجع السابقة في ذكر قول مالك. 

000 انظر: «مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبدالله» ص(۷۲) ۷۸)ء فقرة (۷٥۲ء‏ ۲۷۸))ء «التحقيق» (۱/ ۳۹۱). 

(۷) انظر: ١مجموع‏ الفتاوی) (۲۳/ .)۲٦٢‏ 

(۸) انظر: «آداب المثى إلى الصلاة» ص(۹۸). 

(۹) انظر: (الاستذکار) (؟/ .)١95‏ (التمھید) .)65/١١(‏ 

.)۷۹/۱( انظر: «أحكام القرآن» للشافعي (۱/ ۷۷)ء «المهذب»‎ )٠١( 

.)6 5 /١1١( انظر: (الاستذکار) (۲/ ١۱۹۰)ء (التمھید)‎ )١١( 

.)۲٦٦ /۲۳( انظر: (مسائل الاإمام أحمد روایة ابنه عبدالله) ص(۷۱) فقرة (٢٥۲)ء (جموع الفتاوی)‎ )٢( 

(۱۴) نی «أحكام القرآن» /١(‏ 0). 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
: : = 
ذلك(١ي‏ وذهب بعضهم إلى تحريمه(20 بل ل بعضهم فقال ببطلان صلاتہ(۳). 

أما إذا م يسمع المأموم قراءة الإمام» أو كان للإمام سکتات. 

فقال بعضهم الأفضل للمأموم أن يقرأ الفاتحة في هذه الأحوال)- وهو الأولى- 
لکن لولم يفعل فصلاته صحيحة عندھ۹9). 

الأدلة التی استدل مها أصحاب هذا القول: 

أ- استدلوا على وجوب القراءة في الصلاة السرية» أو استحباہہا بالآدلة التى 
استدل بها أصحاب القول الأول على وجوبها أو استحباہہا في الحالين وعلى أنه لا صلاة 
من م يقرأ ما كحديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه-: ١لا‏ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب». 

وحديث أبي هريرة- رضى اللہ عنه - . «(کل صلاة لا يقرأ فيها بام القرآن فھی 
خداح- ٹلا غير تمام). 

وغير ذلك من الأحاديث بهذا المعنى وقالوا: ا مراد بها الإمام والمنفرد» وكذا المأموم 
2 الصلاة السرية. وكذا في الجهرية إذا لم يسمع قراءة الإمام. 

ب- أما أدلتهم على أن المأموم لا يقرأ في الصلاة الجهرية» بل ينصت لقراءة الإمام 
فمنها ما يأتي: 

اك قولة ال اول ت ال سكيم ام ا لك رد 
[الأعراف:٤ .]۲١‏ قالوا: فهذه الآية نزلت في الأمر بالإنصات عند القراءة في الصلاة فعن أبي هريرة- 


رضی الله عنه-: «أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة فنزلت ٭ وَإِذا فرك اران فََسممعُوا 


.6 /۱( انظر: (کشاف القناع»‎ )١( 

.)١٤١ /۲۲( «مجموع الفتاوی)‎ »)5 /١( انظر: «أحكام القرآن) لابن العربي‎ )٢( 

0 انظر: (المبسوط) (۱۹۹/۱))ء «مجموع الفتاوى» (۳۳۹/۲۲))ء «إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» 
ص( ١لاء‏ 4857 ۹۰). 

.)۳۲۹ ۰۳۰۹۰۲٦٦ /۲۳( انظر: ا جموع الفتاوری)‎ )٤( 

.)۲٦۸/٢( انظر: «المغني»‎ )٥( 

.)١١١-١١8/7( انظر: «عارضة الأحوذي»‎ )٦( 
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نصا لعل تر ہے 


تر مون .)()]۲١ ٤:فارعألا[ (OY‏ وقد روي نحوه عن ابن مسعودل۲؟ 

1 مسوم وقتادة(1) واه 00 ومعاوية بن قرة(). 
والقول بأنہا في الصلاة دون ذكر سبب نزوها مروي أيضًا عن أبي هريرة" 
وابن عباس (8) وابن مسعود(۹؛۲ وعبداللّه بن مغفل!' «(١‏ والزهري» ومجاهد. 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» وإبراهيم يم النخعي» والحسن 2١١‏ وعبيد بن عمیں 
وعطاء بن أبي رباح» والضحاك, والسدی؛ وعبدال ر حمن بن زید۱۲۵) ومحمد بن 


)١(‏ أخرجه الطبري في «جامع البيان» الآثار (٢۸٥٥۱ء‏ 15085 ١١٥٥۱)ء‏ والواحدي في «أسباب 
النزول» ص(۱۷۱)ء والبيهقي نی «القراءة خلف الإمام»- الآثار ۹-۲۷٤٢(‏ ۲۷)ء وابن عبدالبر في 
«التمهيد) (۱۱/ ۲۹). 

(۲) أخرجه عن ابن مسعود- الطبري في «جامع البيان»- الأثر (۸۱٥٥۱)ء‏ وابن عبدالبر في (التمھید) 
(۲۹/۱۱٣-۔۳۰).‏ 

(۳) أخرجه عن ابن عباس- البيهقي في «القراءة خلف الإمام)- الأثر (۲۸۰). 

)٤(‏ أخرجه عن قتادة- الطبري في (جامع البيان»- الآثار (۹۸٥٥۹۹-۱٥٥۱)ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف 
الإمام»- الأثر (۲۸۲).. 

)٥(‏ أخرجه عن الزهري- الطبري في «جامع البيان»- الآأثر (20© والبيهقي في «القراءة خلف 
الإمام»- الأثر (۲۸۱). 

.)۲۸۳( أخرجه عن معاؤية بن قرة- البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر‎ )٦( 

(۷) أخرجه عن أبي هريرة ابن المنذر في (الأوسط)- الأثر (۱۳۱۸). 

(۸) أخرجه عن ابن عباس- الطبري في «جامع البيان»- الأثر (5 ١٥٥۱)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط»- الأثر 
(۷۱) والبيهقي نی «القراءة خلف الإمام»- الأثر .)۲٥۸(‏ 

(۹) أخرجه عن ابن مسعود- الطبري في «تفسيره»- الآثر (١٤۸٥٥۱))ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- 
الآثار (7507-1705). 

.)۲٥٢-٣٥٢( أخرجه عن عبدالله بن مغفل- البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الآثار‎ )٠١( 

۱٥٥١٢١ 216091 ء۱٥٥۹٥٠-٥٥٥۸۳( أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان»- الآثار‎ )۱١( 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام)-‎ )»151176155115-١011751١ ۵ء‎ 
.)۲۷۳-۲٢٢( الآثار‎ 

۱٥١١٢١ ء۱٥١١‎ ء۱٥١١١۳‎ ۱00۹7 ء۱٥۸٥( أخرجه عنهم الطبري في «جامع البيان»- الآثار‎ )۱١( 
.) 1١4 
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کعب القرظي()ء واختاره الطبری(۲۲. 

بل ذكر الإمام أحمد الإجماع على أنها نزلت في الصلاة0. 

؟- وعن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- قال: إن رسول الله ا خطبنا 
فبيّن لنا ستنناء وعلّمنا صلاتناء فقال: «أقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر 
فکبرواء وإذا قرأ فأنصتوا)(؟). 

۳- وعن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: قال رسول الله ب4 «إنم) جعل الإمام 
ليؤتم به» فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتوا»2». 


.)۲٥۹( أخرجه عنه البيهقي في «القراءة خلف الإمام)- الآثر‎ )١( 

(۲) في (جامع البيان» (۱۳/ .)۳٣٣‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية أي داود ص(۳۱)ء ‏ «المغني» (۲/ ٦٢٦۲))ء‏ 0جموع الفتاوى» 
۱۲٦۹ /۲۳(‏ ۳۱۲). 

)٤(‏ أخرجه مسلم- في الصلاة- باب التشهد في الصلاة (٤٤٥)ء‏ وأبوداود في الصلاة- باب التشهد (۹۷۲ء 
۳ء وقال: «قوله: فأنصتوا» لیس بمحفوظ فلم بجئ به إلا سلیمان التيمي في هذا الحديث». 
وأخرجه النسائي في الإمامة- باب مبادرة الإمام (۸۰۰)ء وابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ 
الإمام فأنصتوا (۷٤۸)ء‏ وابن المنذر في «الأوسط» (۱۳۲۰)ء والدارقطني /١(‏ ۳۳)ء وذكر تفرد سلیمان 
التيمي بقوله: «وإذا قرأ فأنصتوا) عن أصحاب قتادة الحفاظ. 
وأخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام)- الأحاديث )۳۱٣-۳٣ ٥(‏ بطرقه ورواياته. 
كا ذكر البخاري في (جزء القراءة» فقرة (7515) نحوًا من قول الدارقطني. 
وقد صحح هذا الحديث الإمام مسلم- كا سبقء وقال لمن تكلم في هذا الحديث: «يريد أحفظ من 
سليان»» كما صححہ الإمام أحمد فيا ذكر ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۱۸۸/۱))ء وني (التمھید) 
»)۳٤ /۱۱(‏ وابن تيمية انظر «مجموع الفتاوى» (۲۲/ »)٤١‏ كما صححه إسحاق بن راهویه» فیم| ذكر 
ابن تيمية في الموضع السابق. 
وقال ابن تيمية في هذا الموضع: «وعلله البخاري بأنه اختلف فيه» وليس ذلك بقادح في صحته». وانظر: 
«إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» ص(١/11/7-11).‏ 

)٥(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة- باب الإمام يصلي من قعود- الحديثان (٦٦٦ء »25١ ٤‏ وقال: «هذه الزيادة: 
«إذا قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة» الوهم عندنا من أبي خالد)ء وأخرجه النسائي من طريق أبي خالد 
ومن طريق محمد بن سعد الأنصاري» في الافتتاح - باب تأويل قوله- عز وجل: # وَإِذاخریک الْفرءَانُ 


7- 
ے‫ 
Er‏ 2 شدصرورے۔ 


E‏ ترون 451 الحديئان (۸۸۲ء ۸۸۳)ء وابن ماجه في الموضع السابق- 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


ح ۲۷٤‏ 
قالوا: فهذه الأدلة الثلاثة- الآية» وحديث أبي موسى» وحديث أبي هريرة فيها 


وجوب الإنصات والاستماع لقراءة الإمام إذا جھر الاإامام بالقراءة» ول بحص هذا الأمر 
بقراءة الفاتحة ولا غيرها('»» بل إن هذه الأدلة هى المخصصة للأحاديث التى فيها 


الحديث (857). وابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷۷)ء وأحمد (۳۷۱/۲)ء وابن المنذر فی «الأوسط» الحديث 
(۱۳۱۹)ء والطحاوي في (شرح معانی الآثار» (۱/ ۲۱۷) والدارقطني (۱/ ۳۲۸-۳۲۷)» كلهم من 
طريق أبي خالد» وقال الدارقطني: «تابعه محمد بن سعد. 
وأخرجه البيهقي في (السنن) (۲/ ١٥٥۔٥۷٥۱))ء‏ وروی فيها عن يحيى بن معين وأبي حاتم أن هذه 
الزيادة ليست بمحفوظة. کما أخرجه في «القراءة خلف الإمام» (۳۱۱)- بطرقه وذكر كلام أهل العلم 
فی إسناده ومتنه ص(77١-15١).‏ وأخرجه ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۱/ ۳۳-۳۲). 
وقد تكلم فيه البخاري في «جزء القراءة» الفقرات )۲٦۷ -۲٦٢(‏ بحجة أن أكثر الرواة لم يذكروا هذه 
الزيادة. 
وذكر النووي في «شرح مسلم) /٤(‏ ۱۲۳-۱۲۲) ما روى أبوداود وابن معين وأبوحاتم والدارقطني من 
زيادة هذه اللفظة. وذكر ذلك- أيضًا- عن أب علي النيسابوري شيخ ا حاكم أبي عبدالله» ثم قال النووي: 
(واجتماع هؤلاء الحفاظ على تضعيفها مقدم على تصحيح مسلم» لاسي| ولم يروها مسندة في صحيحه». 
وقد صححه جمع من أهل العلمء منهم الإمام مسلم صاحب الصحیح: فقد سأله أبوبکر ابن أخت 
النضر عن حديث أبي هريرة هذا. «وإذا قرأ فأنصتوا» فقال: «هو عندي صحيح فقال له: لِم لم تضعه 
ههنا؟ يعني في صحيحه. فقال: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته ههناء إنا وضعت ههنا ما أجمعوا 
عليه) (اصحیح مسلم) (۱/ .)۴۰٣‏ 
کیا صححه الإمام أحمد في) ذكره ا عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۸۸) وفي «التمهید» (۱۱/ 5 ۳) 
والقرطبي في «تفسيره» .)١١١/١(‏ 
وصححه ابن حزم في «المحلى» (۳/ ۳۰۸)ء والمنذري في «ختصر سنن أب داود» /١(‏ ۳۱۳) قال المنذري 
ردا على قول أبي داود السابق: «وفيهما قاله نظرء فإن أبا خالد هذا هو سليان بن حيان الأحمرء وهو من 
الثقات الذين احتج البخاري ومسلم بحديثهم في صحيحيهم|... 
ثم أشار إلى متابعة محمد بن سعد له التي أشار إليها الدارقطني والتي أخرجها النسائي في الموضع 
السابق» کما اشار إلى إخراج مسلم لهذه الزيادة من حديث أبي موسى الأشعري من طريق سليان التيمي 
عن قتادة... قال المنذري: ولم يؤثر عند مسلم تفرد سليمان بذلك لثقته وحفظه» وصحح هذه الزيادة من 
حديث أبي هريرة وأبي موسى». 
وقال الألباني: «حسن صحیح)ء وانظر: «إرواء الغليل» (۲/ .)١751-١17١‏ 

,)6 /١( انظر: «الاستذكار» (۱/۲٦۱۸))ء «التمهيد» (۳۰-۲۸/۱۱)ء «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )١( 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
: : 706 سے 

إیجاب قراءة الفاتحة في الصلاة مطلقاء كحديث عبادة بن الصامت- رضى الله عنه- في 
الصحیحین: الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وغیرہ(١).‏ ۱ 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيمية!"2 على تخصیص عموم أحاديث وجوب قراءة 
الفاتحة بالآية والحديثين المذكورين بأنه قد خصّ من عموم تلك الأحاديث أمور, منها: 
أن من أدرك الإمام راكعًا فکبر ودخل معه قبل رفعه من الركوع فقد أدرك الركعة 
بإجماع أهل العلم كما جاء في حديث أبي بكر . 

وخص منه الصلاة بإمامين» فإن الإمام الثاني يقرأ من حيث انتهى الإمام الأول» 
ولا يستانف قراءة الفاتحة» کم في فعله يك ما صلی بالناس وقد سبقه أبوبكر ببعض 
الصلاة قرأ من حيث انتهى أبوبكر, ولم يستأنف قراءة الفاتحة؛ لأنه بنى على صلاة أبي 
بكرء فإذا سقطت عنه الفاتحة في هذا الموضع فعن المأموم أولى. 

وخص منه أيضًا حال العذر كالجهل والسهوء فإذا ترك المأموم قراءة الفاتحة خلف 
إمامه في السرية جهلاً أو سهرًا سقطت عنہ؛ وتحملها الإمام. 

فإذا حص من ذلك خال الوت و الصا امان وال العدر الها أو 
السهو فكذلك خصّ منه حال استاع المأموم لقراءة إمامه؛ لأن هذا عذر فلا يقرأ في 
حال جهر إمامه بل يستمع» أما أمر المأموم بالإنصات فلم يخص منه شيء» لا بنص 
خاص ولا إجماع؛ وإذا تعارض عمومان أحدهما محفوظ والآخر خصوص وجب 
تقديم المحفوظ. 

قال ابن تيمية: ولو كانت قراءة الفاتحة فرضًا على المأموم مطلقا ل تسقط بسبق 
ولا جهلء كا أن الأعرابي المسيئ في صلاته قال له النبي كله «ارجع فصل فإنك لم 
تصل) وأمر الذي صلى خلف الصف وحدہ أن يعيد الصلاة». 


«مجموع الفتاوی» (۲۳/ ۳۱۲-۲۹۰). 
)١(‏ انظر: «التمهيد» (۳۱/۱۱ء ٣۳)ء‏ «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 0). 
)٢(‏ انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۳/ .)۳۲٣٣ 05941-179٠‏ 
( سبق ذكره و تخريجه. 
)٤(‏ انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۳/ .)۳۲٣‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د دما 

كما استدلوا أیضا: 

-٤‏ با رواه ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن أبي هريرة- رضي الله 

عنه- أن رسول الله پل انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة» فقال: «هل قرأ معي أحد 
نک آنا فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: إني أقول ما لي أنازع القرآن». فانتهى 
الناس عن القراءة مع رسول الله بي فيا جهر فيه النبي ول بالقراءة من الصلوات حين 
سمعوا ذلك من رسول الله لا'''. 

قالوا: فقوله كَِِْ: «مالي أنازع القرآن» إنكار على من يقرأ حال جهر الإمام» سواء 
بأم القرآن أو غيرها". 

وقالوا- أيضًا- قوله في الحديث: «فانتهى الناس عن القراءة مع النبي ئل في جهر 
فيه... إلى آخره. هذا من كلام الزهري كا ذكر أهل العلم. والزهري من أعلم أهل زمانه 


ء۸۲٦( أخرجه أبوداود في الصلاة- باب من كره القراءة بفاتحة الكتاب إذا جهر الإمام- الحديثان‎ )١( 
۷ء وقال: «سمعت محمد بن يحيى بن فارس قال: «قوله: فانتهى الناس...» من كلام الزهري».‎ 
وأخرجه النسائي في الافتتاح- باب ترك القراءة خلف الإمام فيما جهر به (١۸۸)ء والترمذي في‎ 
الصلاة- باب ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة (۳۱۲) وقال: وروی بعض أصحاب‎ 
الزهري هذا ا حدیث: وذكروا هذا ا حرف قال: قال الزهري: «فانتهى الناس عن القراءة»» وأخرجه ابن‎ 
ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا- الحديثان (۸١۸ء ۹١۸)ء ومالك في «الموطأ»‎ 
والبخاري في‎ ء)۳۷١‎ /١( الحديث (۱۹۰)ء وعبدالرزاق- الحديثان (۲۷۹۰ء ۹۰ ۲۷))ء وابن أبي شيبة‎ 
-1711/( جزء القراءة- الأحاديث (98-95). (۲٦۳))ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث‎ 
۱ء وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۱/ 4 77-7).: والحازمي في «الاعتبار» ص(۱۰۰)ء وقال الهيثمي‎ 
«رواه أحمد» ورجاله رجال الصحیح).‎ :)٠٠١ /۲( في جمع الزوائد)‎ 
-۲٥ /۱۱( وقد ذكر البيهقي في «القراءة خلف الإمام» ص(٠55١-57١)» وابن عبدالبر في «التمهيد»‎ 
قول بعض أهل العلم إن قوله: «فانتهى الناس...) وما بعده من كلام الزهري.‎ )٦ 
قلت: والحديث تكلم فيه بعض أهل العلم کالحمیدي وابن خزيمة فيا ذكر البيهقي فی «القراءة خلف خلف‎ 
الإمام» ص(79١55-1١) لأجل ابن ےق وأنه مجهول. وقد ذكر شيخ الوسلام ابن تيمية في «الفتاوى»‎ 
۲۷۷۵ء ۳۱۹-۳۱۷) رد أهل العلم على من ضعفه بجهالة ابن أكيمة الليئي. كا صححه الألباني»‎ /۲۳( 
وقال في (صفة صلاة النبي يلها ص(05): «صححه أبوحاتم الرازي وابن حبان وابن القيم».‎ 

(۲) انظر: (التمھید) (۱۱/ ۰۲۷ »)٥۳١‏ «المغني» (۲/ 275059 ۲( 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 


۷۷)] = 
وقد قطع بأن الصحابة لم يكونوا يقرؤون خلف النبي ية في حال الجهر. وهذا من 
الأحكام العامة» التي لا تخفى ويعرفها عامة الصحابة والتابعین لهم بإحسان»). 

-٥‏ وعن عبدالله بن شداد- رضي الله عنه- أن النبي ٤ء‏ قال: «من كان له إمام 
فقراءة الإمام له قراءة» وروي مسندًا عن جابر بن عبدالله(21 رضى الله عنه. 


.)۳۱۷ ۲۷ء‎ ٢٤ /۲۳( انظر: (التمھید) (۱۱/ ۲۳))ء (الاستذکار) (۲/ ۱۸۵)؛ (جموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) أخرجه عبدالرزاق في الصلاة- القراءة خلف الإمام- مرسلاً عن عبدالله بن شداد (۲۷۹۷)ء وابن أبي 
شيبة (۱/ ۳۷۷-۳۷۲) مرسلاً ومسندًا عن جابر» وكذا الدارقطني (771-777*/1), والطحاوي في 
(شرح معاني الآثار» »)511/١(‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام» الأحاديث )۳٣٣-۳٣٣(‏ 
وأخرجه مسندًا فقط ابن ماجه في إقامة الصلاة- باب إذا قرأ الإمام فأنصتوا (۸۵۰). وقال في (الزوائد) 
في إسناده جابر الجعفي كذاب» والحديث مخالف ما رواه الستة من حديث عبادة». وأخرجه أيضًا مسندًا 
الإمام أحمد (۳/ ۳۳۹). 
وقد ضعّف أهل العلم هذا الحديث مسندًا من رواية جابر بن عبدالله» وصوب أكثرهم وقفه على عبدالله 
ابن شداد. 
قال البخاري في «جزء القراءة خلف الإمام» الفقرة :)۲٢(‏ «هذا خبر لم يثبت عند آهل العلم من آهل 
الحجازء وأهل العراق وغيرهم» لإرساله» وانقطاعهء رواه ابن شداد عن النبي بي . وقال | بن المنذر في 
«الأوسط» (۳/ 7 :)٠١‏ (لا يثبت). 
وقد استوعب الدارقطني طرقه مسندًا ومرسلا ثم قال عن المرسل: «وهو الصواب». وقال ابن عبدالبر 
في «التمهيد» (۸/۱۱]): «وهذا حديث رواہ جابر الجعفي عن أب الزبير عن جابر عن النبي ئة وجابر 
الجعفي ضعيف الحديث مذموم المذهب لا بجتج بمثله»» وبعد أن ذكر روايات الحفاظ له مرسلاً عن 
عبدالله بن شداد قال: اوهو الصحيح فيه الإرسال؛ ولیس مما يحتج به). 
وقال المجد بن تيمية في «المنتقى» (۹۰۱): «وقد روي مسندًا من طرق كلها ضعاف» والصحيح أنه 
مرسل). 
وقال القرطبي في «تفسيره» (۱/ ۱۲۲): (حدیث ضعيف» وصوب وقفه على جابر. 
وقال الحافظ ابن كثير في «تفسيره» (۲۸/۱): «في إسناده ضعف: ورواه مالك عن وهب بن كيسان عن 
جابر من کلامه» وقد روي هذا الحديث من طرق» ولا يصح شيء منها عن النبي وي . 
وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۲/ :)۲٢٢‏ «ضعيف عند ا لحفاظ)ء وقال في «تلخيص ال ببر) 
(۱/ ۲۳۲): (إنه مشهور من حدیث جابر» وله طرق عن جماعة من الصحابة كلها معلولة». 
وقال الشوكاني في انیل الأوطار» (۲/ :)۲٢٢‏ «ضعيف لا يحتج به». وقال أحمد شاكر في تعليقه على 
سنن الترمذي :)۱۲٦/٢(‏ الیس إسناده نما يحتج به آهل العلم بالحديث». 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 


> ۲۷۸ 
قالوا: فهذا ا حدیث يدل على أن المأموم لا يقرأ خلف إمامه. لا الفاتحة ولا غيرهاء 
إذا جهر إمامه في القراءة؛ لان قراءة الإمام في هذه ا حال قراءة لمن خلفه. ولهذا أمر 
الملأموم بالإنصات لقراءة الإمام(١2-‏ كما في الآية والأحاديث السابقة . 
-٦‏ وعن عمران بن حصين- رضى الله عنه- «أن رسول الله لا صلى الظھں 
فجعل رجل يقرأ خلفه بسح اسر ريك الشُلی ۹ء فلما انصرف قال: «أيكم قرأء أو أيكم 
القارئ؟ فقال رجل: أناء فقال: قد ظننت أن بعضكم خالحنيها»(". 


وممن قوى هذا ا مرسل ابن تيمية حيث قال في «مجموع الفتاوی) (۲۳/ ۲-۲۷۱ ۲۷): «وهذا المرسل قد 
عضده ظاهر القرآن والسنة...» ومرسله من أكبر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به باتفاق الأئمة 
الأربعة وغيرهم». وقال (۲۳/ :)۳۲٣‏ «فأما الموقوف على جابر فثابت بلا نزاع» وكذلك ا مرسل ثابت 
بلا نزاع من رواية الآئمة عن عبدالله بن شداد». 
كا قواه الزيلعي في «نصب الراية» (۲/ ۷): «فقال بعدما ذكر تضعيف جابر الجعفي: «ولكن له طرق 
أخرى» وهي وإن كانت مدخولة» ولكن يشد بعضها بعضًا'. 
وبنحو من هذا قال الألباني في «الإرواء» (۱/ -)۲٦۸‏ بعد أن ذكر طرق هذا ا حدیث وكلام أهل العلم 
عليه قال: (ویتلخص ما سبق أنه لا يصح شيء من هذه الطرق إلا طريق عبدالله بن شداد» ثم ذکر أن له 
شواهد من حديث عبدالله بن عمر» وعبدالله بن مسعود وأبي هريرة وابن عباس» وأنه جاء مرسلاً عن أبي 
الدرداء وعلي والشعبي)ء وقد اعتبره الألبانٍ بمجموع هذه الطرق كلها- وإن كانت لا تخلو من ضعف 
بأنه (حدیث حسن) قال: «لأن هذه الطرق بمجموعها تشھد أن للحديث أصلاً قال: لأن مرسل ابن 
شداد صحيح الإسناد بلا خلاف» والمرسل إذا رُويَ موصولاً من طريق أخرى اشتد عضده» وصلح 
للاحتجاج به» کا هو مقرر في مصطلح الحديث» فكيف وهذا المرسل قد رٌويَ من طرق كثيرة کا رأيت». 
وقال اللكنوي في «إمام الکلام) ص(۲۱۷): «والحاصل أن طرق الحديث الذي نحن فيه بعضها 
صحيح» أو حسن» وبعضها ضعيف ينجبر ضعفه بغيرها من الطرق الكثيرة. فالقول بأنه حديث غير 
ثابت أو غير حتج به» ونحو ذلك غير معتد به). 
وانظر في ذكر طرق هذا الحديث وشواهده وكلام أهل العلم في تضعيفها: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي 
ص(۱۷۸) وما بعدهاء (نصب الراية» (٢/١٤٤۱)ء‏ «تنقيح التحقيق» (۳/ )۸٤١‏ وما بعدهاء «الدراية في 
تخريج أحاديث الحداية» (۱/ ٦٦١‏ -٢٦۱))ء‏ (إمام الكلام في القراءة خلف الإمام») ص(۲۱۷-۱۹۹). 

.)5 انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۷۱))ء (صفة صلاة النبي كك للألبان ص(‎ )١( 

(۲) خالجنيها: أي نازعنيها. وهذا الحديث أخرجه مسلم- في الصلاة- باب نبي المأموم عن جهره بالقراءة 
خلف إمامه (۳۹۸)ء وأبوداود في الصلاة- باب من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته- الحديثان 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


= ۷۹ 

قال أبوداود: قال الولید في حديثه: «قال شعبة: قلت لقتادة: كأنه كرهه فقال: لو 
كرهه لنهى عنه». 

قالوا: فهذا الرجل قرأ خلف النبي بي ولم ينهه ولا غيره فدل على أن المأموم يقرأ 
خلف الإمام في الصلاة السریة('). وإن احتمل الحديث معنى النهي فإنا هو نمي 
للمأموم عن الجهر بالقراءة خلف إمامه کا بوب له مسلم- رحمه الله. 

۷- وعن عبدالله بن مسعود- رضی الله عنه- قال: «كانوا يقرؤون خلف النبى پا 
فقال: خلطتم علٌ القرآن». ١‏ 

قالوا: فهذا يدل على أنهم كانوا يقرؤون خلف النبي ئة جهرًا فيخلطون عليه 
القرآن» إذ لو قرؤوا سرا ما خلطوا عليه قراءته» وما كره ذلك منهم»(”©. 

وقال ابن عبدالبر في «التمهيد)(؟» بعد إخراجه للحديث: «أي نی حال الجهر»: أي 
اہم يقرؤون حال جهر الإمام فيخلطون عليه قراءته. 

۸- ما رواه أبوهريرة- رضى الله عنه- أن رسول الله كك أمره أن ينادي: «لا صلاة 
إلا بفاتحة الکتاب فیا زا.٠‏ 

4- ما رواه أبوسعيد- رضى الله عنه- قال: «أمرنا رسول الله به أن نقراً بفاتحة 
الکتاب وما تيسر»"'. ۱ 

قالوا: فقوله في الحديث: (فم| زاداء «وما تيسر» يدل على عدم وجوب قراءة الفائحة 
حال جهر الإمام لأن العلماء أجمعوا على أنه لا يجوز أن يقرأ بغيرها حال جهر الإمام بل 


(۸۸۰-۸۷۹)ء والدارقطني (۳۲۹/۱» ٤٥٥)ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأحاديث 
(٭٣-٣٣۳).‏ 

.)۲۸۳ /۲۳( انظر: ا جموع الفتاوی)‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد )٥٥٤/١(‏ قال ا میثمي في جمع الزوائد» :)۱۱/۲٢(‏ (ورجاله رجال الصحیح) وأخرجه 
ابن أبي شيبة (۳۷۲/۱)ء والبخاري في «جزء القراءة» (٢٥۲)ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام)- 
الأحاديث (356, ۷٦۳۷۰-۳)ء‏ وابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۱/ ۳۲). 

(۳) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۳/ 27/85 ۳۲۲)) (صفة صلاة النبي كلكا للألبان» ص(017-55). 

.)۳۲ /۱۱()٤( 

)٥(‏ سبق تخریجھما. 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


د ۲۸ 
بنصت)(۶۱. 

۰- كما استدلوا بالآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعین ومن بعدھم في النهي عن 
القراءة خلف الؤمام ف الصلاة الجهرية والأمر بالقراءة خلفه ٤‏ الصلاة السرية. 

-١‏ وقالوا: أجمع آهل العلم على أنه لم يقل أحد: إن المأموم إذا لم يقرأ خلف إمامه 
فصلاته باطلة» وبخاصة إذا جهر الإمام بالقراءة("©. 

-١ 7‏ وقالوا: إن الاستماع لقراءة الإمام من المتابعة للؤمام المأمور مہا ومن 1 
ينصت لقراءة الإمام لم يكن قد ائتم به“ والمستمع لقراءة الإمام كالقارئ (“. 

٣۳‏ ۔ وقالوا- أيضًا: إذا م ينصت المأموم لقراءة إمامه فا الفائدة من جهر الإمام 
بالقراءة إذا كان المأموم مشغولا بالقراءة لیف .۱١۹(‏ 

قال ابن تيمية"“: «لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين إما أن 
يقرأ مع الإمام» وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأء ولم نعلم نزاعا بين العلماء 
أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم الفاتحة ولا غيرهاء وقراءته معه منهي عنها 
بالكتاب والسنة فثبت أنه لا تجب عليه القراءة معه في حال الجهر...). 

ثم ذكر أنها لو كانت قراءة المأموم حال جهر الإمام مستحبة لاستحب للإمام أن يسكت 
لقراءة المأموم» وجماهير العلماء على أنه لا يستحب للإمام أن يسكت ليقرأ المأموم. 

وقال أيضًا(: «وقد ثبت بالكتاب والسنة وبالإجماع أن إنصات المأموم لقراءة 
إمامه يتضمن معنی القراءة معه وزيادة. ) 

ولأنه قد ثبت الأمر بالإنصات لقراءة القرآن» ولا يمكن الجمع بين الإنصات 


.)۳۱۳ ۳۱۲ء‎ ۲۹٤ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۸۹-۲۸۸ء‎ )١( 
.)۳۰۷-۔۳۰٣‎ /۲۳( انظر: المصدر السابق‎ )۲( 

(۳) انظر: «المغني» (۲/ .)۲٦٢‏ 

.)۲۹۵ 0741 ۰۲۷۹۰۲۷۳-۲۷۱ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٤( 
.)۴۱۲ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

.)۳۸/۱۱( انظر: «التمهيد»‎ )٦( 

(۷) انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ٦۲۷۷-۲۷))ء‏ وانظر: .)۳۱٦-۲۹٥(‏ 
(۸) انظر:«مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۹۰). 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


[ سے 


والقراءة» ولولا أن الإنصات يحصل به مقصود القراءة وزيادة لم يأمر الله بترك الأفضل 
لأجل المفضول». 

القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ الفاتحة ولا غيرها. 

لا في الصلاة السرية» ولا في الصلاة الجهرية. 

ومن قال بہذا القول زيد بن ثابت'» وجابر بن عبدالله77). 


)۳۷۲/۱( وابن أبي شيبة‎ »)۲۸٠١( أخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة (۵۷۷)ء وعبدالرزاق‎ )١( 
عن‎ -)١48-١ 541 والطحاوي فی «شرح معاني الآثار» (۱/ ۲۱۹)ء والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»‎ 
زيد بن ثابت قال: 9لا قراءة مع الإمام في شيء». هذا لفظ مسلم والبيهقي.‎ 
ولفظ الطحاوي: الا قراءة مع الإمام في شيء من الصلوات».‎ 
ء)۱٦١/١( وصحح هذا القول عن زيد- البيهقي» وابن حجر في «الدراية في تخریج أحاديث المداية»‎ 
وقد حمل ابن تيمية هذا على القراءة معه حال ا حھر. انظر: (مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۳۲۳). لکن أخرجه‎ 
ابن أي شيبة عن زيد بلفظ: «لا يقرأ خلف الإمام إن جهر ولا إن خافت».‎ 
وأما ما روي عن زيد أنه قال: «من قرأ مع الإمام فلا صلاة له» کم| أخرجه عبدالرزاق- الأثر (۲۸۰۲)ء‎ 
وابن أبي شيبة (۳۷۲/۱) وبعضهم يرفعه فهذا ضعيف من وجهين:‎ 
الوجه الأول: أن العلماء اتفقوا على صحة صلاة من قرأ مع الإمام» وشذ من قال ببطلانها بذلك. قال ابن عبدالبر في‎ 
«الاستذكار» (۲/ ۱۹۳): «أجمع العلماء على أن من قرأ خلف الإمام فصلاته تامة» ولا إعادة عليه».‎ 
وهو وإن ارتكب أمرًا منهيًا محرمًا أو مكروما عند بعضهم إلا أن صلاته صحيحة غير باطلة.‎ 
الوجه الثاني: ضعف هذا المروي عن زيد فقد قال البخاري في «جزء القراءة» ص(۳۲))ء فقرة(5 5): (لا‎ 
يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض» ولا يصح مثله» وقال ابن حبان في «الضعفاء والمتروكين»‎ 
الا أصل له» وقال ابن عبدالبر في الموضع السابق: «منكر لا يصح». وأخرجه ابن الجوزي‎ /1( 
(اتهم به أحمد بن علي‎ ٥ /١( في «العلل المتناهية» (۱/ 2177 477). وقال ابن حجر في «الدراية»‎ 
.)57١ /۲( بن سليمان». وضعفه الألباني في «الأحاديث الضعيفة»‎ 

؛)۳۱٣( أخرجه عن جابر- الترمذي في الصلاة- ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة- الأثر‎ )٢( 
ومالك في «الموطأ»- الأثر (٤۱۸)ء وعبدالرزاق- الأثر (7755)» والبخاري في جزء القراءة- الأثر‎ 
ء وابن عبدالبر في «التمهيد»‎ )۲٥۸-۳٣٣( والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الآثار‎ »)7586( 
عن جابر «من صلی ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء الإمام»» وقال الترمذي:‎ )/( 
احدیث حسن صحیح). وقال البيهقي: (اصحیح) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي» وأخرج‎ 
عبدالرزاق- الأثر (۲۸۱۹)- عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبدالله: أتقرأ في الظهر والعصر‎ 


عون الرحمن في تفسير القرآن؛ ج١‏ 


د 181 
۱ ك0 ٢ ha ٠‏ وص ةقان ا 
ويروى عن عمرال بن حصیں '» والا سود بن يزيد ۰ و بن ابي وفاص 
وروی عن 7 الدرداء عل اختالاف نے AS SEA E ORS‏ 


شا فقال: «لا» وفي إسناده: شيخ عبدالرزاق: داود بن قيس «مقبول» كا في «التقريب» (۱/ ٣‏ ۲۳). 
وأخرجه ابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۲)- عن جابر قال: «لا يقرأ خلف الإمام» وفي إسناده الضحاك بن عثمان 
ابن عبدالله (صدوق ما كاف «التقریب» (۱/ ۳۷۳). 

وأخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (۲۱۹/۱) بلفظ: «لا يقرأ خلف الإمام في شىء من الصلوات». 
وقد رُويّ مرفوعًا قال الدارقطنی: (۱/ ۳۲۷): «والصواب موقوف». وقال ابن عبدالبر في 
«الاستذكار» (۲/ ۱۹۲): «هو حديث لا يصح إلا موقوفا على جابر كا في الموطأ». 

وقد صححه موقوفا على جابر- ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث المداية» .)٦٦١/١(‏ 

وقد أخرج البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الآثار (۲۲۸-۲۲۰» -)۳٥۹‏ عن جابر قال: «يقراً 
الإمام ومن خلفه في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة» وفي الآخریین بفاتحة الكتاب» وفي رواية: «كنا نقراً 
في الظهر والعصر خلف الإمام... إلى آخره». 

)١(‏ أخرجه البخاري في «جزء القراءة»- الأثر (0)ح عن عمران قال: «لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور 
وركوع وسجود وراء الإمامء وإن کان وحدہ بفاتحة الكتاب وآيتين وثلاث». 
وقد أخرجه البيهقي في «القراءة خلف الإمام)- الأثر -)۲۳٣(‏ بلفظ: 9لا تزكو صلاة مسلم إلا بطهور 
ورکوع و سجود وفاتحة الكتاب وراء الإمام» وغير الإمام». وئی إسناد كل منھم| زياد ا لجصاص» وهو 
ضعيف كا في «التقريب» (۱/ .)۲٦۷‏ 

(۲) أخرجه عبدالرزاق- الأثر (۲۸۰۷)ء وابن أبي شيبة (۳۷۷-۳۷۲/۱) عن الأسود بن يزيد قال: 
«وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملئ فوه ترابًا» وإسناد كل منھما صحيح. وقد صحح هذا عن 
الأسود ابن عبدالبر في «التمهيد» )١١/١١(‏ وقال: بحتمل أن يكون أراد الجهر دون السر». 
قلت: ويدل على هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن الأسود قال: «لأن أعض على جمرة 
أحبٌ إِليْ من أن أقرأ خلف الإمام أعلم أنه يقرأ». 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ» رواية محمد بن الحسن ص(٢٦)ء‏ وابن أبي شيبة (۱/ ۳۷۲)- عن سعد قال: 
«وددت أن الذي يقرا خلف الإمام في فيه جمرة». 
قال البخاري في «جزء القرآن) فقرة(79): (مرسل). 
وقال ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۹۳): «حديث منقطع لا يصح. ولا نقله ثقة... وما أعلم في هذا 

€3 أخر جه النسائي ٤‏ «الافتتاح)- باب اکتماء المأموم بقراءة الإمام (۹۲۳) والدارقطني )1/ «(TTT‏ 
والبيهقي في «القراءة خلف الإمام)- الأحاديث (۳۸۲-۳۷۹) عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- قال: 


الفصل الثانی: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
: : - 
وعلقمة بن قيس وابن أبي لیلل ٢‏ وإبراهيم النخعي"» وسويد بن غفلة» وعمرو 


بن ميمون» والضحاك وأبي وائل0)ء وسفيان الثوري وسفيان بن عيينه()» وا خحس ئن 


حر لاک وابن شوم 


وبه قال ابو حنيفة وأصحارہ(۸) وبعض ا مالکة۱۹۸. 


«أرى الإمام إذا أم القوم كفاهم». وقد روي مرفوعا إلى النبي ية وصوب الدارقطني وقفه على ابي 
الدرداء وصححه الألباني موقوفا على أبي الدرداء. 

قلت: ويحتمل أنه أراد الجهر دون السر. بل إنه روي عنه القراءة في ا حالین. فقد أخرج البيهقي- الأثر 
(۲۲۹ء )۲٣۰‏ عن أبي الدرداء- رضي الله عنه- قال: الا تترك قراءة فاتحة الکتاب خلف الإمام جهر أو 
لم یجھر؛ وني لفظ: «لو أدركت الإمام وهو راكع لأحببت أن أقرأ بفاتحة الكتاب». 

)١(‏ أخرجه عبدالرزاق- الأثر -)۲۸٠۸(‏ عن علقمة بن قيس قال: «وددت أن الذي يقرأ خلف الإمام ملىئ 
فوه» قال: أحسبه قال: ترابًا أو رضفا». 
وصححه ابن عبدالبر في «التمهيد» )0١/1١(‏ وقال بعدما صحح قول الأسود السابق» وقول علقمة 
هذا: «يحتمل أن يكونا رادا في الجهر دون السرء فإن صح عنهما أنهم| أرادا السر والجهر فقد خالفه) في 
ذلك من هو فوقھم| ومثلھمء وعند الاختلاف يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله». 

(۲) ذكره البخاري عن ابن آي ليل في «جزء القراءة» فقرة (۳۸)ء وابن عبدالبر فی «الاستذكار» (۱۹۱/۲) 
وفي «التمهيد» (۱۱/ )٦۷‏ وقال البخاري: «لا يصح). 

(۳) أخرجه عن إبراهيم - عبدالرزاق- الآثر (۲۷۷۵)ء وابن أبي شيبة /١(‏ ۳۷۷). 

.)۳۷۷ /۱( أخرجه عن سويد» وعمروء والضحاك وأبي وائل- ابن أبي شيبة‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عن سفيان بن عيينة أبوداود- في الصلاة (۸۲۲))ء وذكره عن السفيانين- ابن المنذر في 
«الأوسط) ("/ ۱۰۳))ء وابن عبدالبر في «الاستذكار» »)١91١/7(‏ والحازمي في «الاعتبار» 
ص(١١١٠).‏ 

.)۱۹۱/۲( ذكره عن الحسن بن حي - ابن عبدالبر في «التمهيد» (۱۱/ ۷٦)ء وني «الاستذكار»‎ )٦( 

(۷) ذكره عن ابن شبرمة- ابن عبدالبر في (التمھید) (۱۱/ .)٦۷‏ 

(۸) انظر: «الآثار» محمد بن الحسن ص(٦١۱۷-۱)ء‏ «موطأ الإمام مالك» رواية محمد بن الحسن ص(55- 
۱) (شرح معاني الآثار) (۲۱۸/۱)ء «تبين ا حقائق) (۱۳۱/۱)ء «فتح القدیر) )۳۱٣٣٣۸/۱(‏ 
«إمام الكلام في القراءة خلف الإمام» للكنوي ص(۵ ۹۳-۷). 

(۹) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي /١(‏ 5)» «عارضة الأحوذي» (۱۱۱-۱۰۸/۲)ء «الجامع لأحكام 
القرآن» (۱/ ۱۱۹). 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


۲۸٤ د‎ 

الأدلة التي استدل بها أصحاب هذا القول: 

4© قوله تعالى: #وَإِدًا ری الْفرَانٌ قاستممعوا له وائصٹوا لعلکم ترون‎ - ١ 
.]۲٢ 5 [الأعراف:‎ 

وحديث أبي موسى وأبي هريرة- رضى الله عنهما: «وإذا قرأ فأنصتوا». 

قالوا: فالأمر للمأموم بالإنصات 7٦‏ على أنه لا قراءة على المأموم» وأن قراءة 
الإمام له قراءة. 

۲- حديث أبي هريرة- رضي الله عنه- الذي فيه قوله يَلِ: «مالي أنازع القرآن»'. 
قالوا: ففي هذا ا حدیث إنكار على من يقرا خلف الإمام. 

۳- ما روي عن جابر بن عبدالله- رضى الله عنه- أن النبى بيه قال: «من كان له 
إمام فقراءة الإمام له قراءة)'''. ۱ ۱ 

قالوا: فهذا الحديث يدل على أن الإمام يتحمل القراءة عن المأموم مطلقا سواء 
كانت الصلاة سرية أو جهرية. وما رُويّ من الأحاديث في قراءة الفاتحة في الصلاة 
كحديث عبادة- رضي الله عنه-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب) ونحوه فمحمول 
على المنفرد والإمام» أما المأموم فإن قراءة الإمام له قراءة". 

4 - حدیث عبدالله بن مسعود- رضى الله عنه- قال: «كنا نقرأ خلف النبى پل 
فقال: (خلطتم عل القرآن»". ١‏ 2 

-٥‏ حدیث عمران بن حصین- رضي الله عنه- أن النبي بي «(صلى صلاة الظھر 
فلما قضى صلاته» قال: يكم قرا: #سَيّ أسْمَرَيْكَ لمل ))؟ فقال بعضهم: أنا. فقال: 
قد عرفت أن بعضكم خالجنيها»7". 

قالوا: فيفهم من هذين الحديثين ضرورة النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقًا©». 

-٦‏ واحتجوا بيا روي عن زيد بن ثابت وجابر بن عبدالله وأبي الدرداء وعبدالله 


١(‏ )سبق تخريجه. 
(۲) انظر: «الأوسط» (۳/ ١٠١7‏ )» (التمھید) .)517//1١1١(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


(٤)انظر:‏ «أحكام القرآن» للجصاص (٤/٦٦۲۔۲۱۸).‏ 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


= 
ابن عمر رضي الله عنهم» وغيرهم من الآثار التي فيها أنهم لا يقرؤون خلف الإمام أو 
ينهون عن ذلك: كا سبق . 

كما استدلوا بأحاديث وآثار واهية ضعيفة لم أر ما يدعو إلى ذكرهاء كحديث أنس- 
رضي الله عنه. قال: قال النبي پا «من قرأ خلف الإمام ملئ فوه نارّاة» وكحديث زيد ابن 
ثابت- رضي الله عنه- أن رسول الله ا قال: (من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له22(0. 

کا استدلوا بتعليلات عقلية كلها ضعيفة مردودة. 


)١(‏ سبق تخريج أكثر المروي عن السلف في هذا. 

(۲) انظر في ذكر بعض هذه الأحاديث والآثار الکلام عليها وبيان ضعفها «القراءة خلف الإمام» للبيهقي› 
«الدراية في تخریج أحاديث الحداية» (۱/ ١٦۱))ء‏ «اللآلئ المصنوعة» للسيوطي (۳۹/۱). 

( انظر: (الاستذکار) (۲/ ۱۹۲)ء (إمام الكلام فيا يتعلق بالقراءة خلف الإمام) ص(57 50-57 .)١‏ 
قلت: العجيب أن بعض الأحناف حكى الإجماع على قولهم هذا كا في «الحداية مع فتح القدیر) 
(۳۳۹-۳۳۸/۱). قال اللكنوي من علمائهم ردا على هذا «وبالجملة فالمسألة ليست بمحل إجماع, لا 
الإجماع السكوتي» ولا الإجماع الصريحي. ولا الإجماع الأکثري)ء «إمام الكلام فيا يتعلق بالقراءة خلف 
الإمام» ص‌(۱-۲۳۹٤۲)»‏ وانظر ص(55 7). 


عون الرحمن في تفسیر القرآن» ج١‏ 


>> ۲۸۷ 
ذكر الاعتراضات الواردة على أدلة کل قول» وإجابة أصحابه عنها 


أ- الاعتراضات الواردة على أدلة القول الأول بأن المأموم يقرأ الفاتحة في الصلاة 
السرية والجهرية. والإجابة عنها: 

أولاً: اعترض على استدلاهم بقوله تعالى: افوأ میسن لق ان € [المزمل:٠].‏ 

وبقوله كل للمسيء في صلاته: «ثم اقرا ما تبسر معك من القرآن) بأن «ما» في الآية 
والحديث تفيد العموم فا الدليل على تخصيص الفاتحة في القراءة دون غيرها. 

وهذا الاعتراض له وجه. لكن أصحاب هذا القول أجابوا عنه بأن الأحاديث 
الموجبة لقراءة الفاتحة» ومداومة الرسول يي وخلفائه على قراءتها كل ذلك مبين 
ومفسر لقوله: «ما تيسر» في الآية والحديث. 

انيًا: اعترض على استدلالهم بحدیث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- أن رسول 
الله يك قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» وما في معناه من الأحاديث. 

قالوا/“: هذا الحديث مطلق عام» قیدء وخص منه حال جهر الإمام بالقراءة» 
فيجب الإنصات في هذه ا حال لأمره تعالى بالإنصات بالآية» ولأمر رسوله كَل بذلكء كا 
في حديث أبي موسى وأبي هريرة- رضي الله عنهما. فهذا الأمر بالإنصات هو المخصص 
للأحاديث التي فيها وجوب قراءة الفاتحة كحديث عبادة هذاء وحديث أب هريرة: «من 
صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج) عند مسلم وغيره» وغيرها من 
الأحاديث وردوا القول بأن هذه الأدلة التي فيها الأمر بالإنصات مخصوصة في غير 
حالة قراءة الفاتحة» ما ذكره الإمام أحمد من الإجماع على أن الآية: # وَإِدَا قرت الْفرَانُ 
اس يعوا اد وأنصيوأ عل ترحوں € نزلت في الصلاة. 

وقد أجاب عن هذا الاعتراض أصحاب القول الأول بأننا نسلم بأن الآية 
المذكورة نزلت في الصلاةء لكنها هي وحديث أبي موسى وأبي هريرة مخصّصة 


.)۲٦٢ /۲( انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۳۱۳-۳۱۲)ء وانظر: «المغني»‎ )١( 


الفصل الثانی: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
: - ۷ - 

والمخصّص لا أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة ى) سبق ذكرها والدليل لناعلى هذا 
التخصيص حديث عبادة- رضي الله عنه-: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

ثالثا: اعترض على استدلالهم بحديث أبي هريرة عند مسلم وغيره؛ والذي فيه: 
وت سید وت ود كمال عن با اير لبور ہت 
على القراءة مطلقاء حتى في حال الجهر بالقراءة. وقد يحمل على القراءة حال ال مخافتة 
أو سكوت الإمام کما روى ابن المنذر"" عن أبي هريرة- رضي الله عنه-: «اقرأ خلف 
الإمام فيم) يخافت به). 

قال ابن تيمية": «ويؤيد هذا أن أبا هريرة من روى قوله: «وإذا قرأ فأنصتوا» 
وروی قوله: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ف| زاد)ء وقال «تجزئ فاتحة الكتاب. وإذا زاد 
فهو خير». ومعلوم أن هذا لم يتناول المأموم المستمع لقراءة الإمام» فإن هذا لا تكون 
الزيادة على الفاتحة خيرًا له. فلا يجزم حينئلٍ بأنه أمره أن يقرأ حال استماعه لقراءة الإمام 
بلفظ مجمل». 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بقوطم: يتبادر من قول 
السائل لأبي هريرة: إنا نکون وراء الإمام أنه يسأل عن قراءة الفاتحة حال جهر الإمام 
20 7 ہھ" «اقرأ مها في 
نفسك» وهذا مث مشتهر عن أبي هريرة أنه يرى القراءة خلف الإمام في ا حالینء وأيضًا على 
احتمال أن أباهريرة أراد قراءة الفاتحة في صلاة السر فقط فالحديث دلیل لنا على القراءة 
في هذه الحال» خلافًا لمن زعم أنه لا قراءة خلف الإمام مطلقا 

رابعًا: اعترض على استدلاهم بحديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنهء الذي 
فيه: «أتقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. فإنه لا صلاة 
لمن لم يقرا ہہا) وما في معناه من الأحاديث من وجھین۳): 

الوجه الأول: أن بعض أهل العلم قد طعن في إسناد هذا الحديث منهم الإمام 


.)۱۳۱۳( في «اللأوسط)- الأثر‎ )١( 
.)۴۰۱-۳۰٣ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٢( 
.)۴۱٦٣-۳۱٣٣ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د ۲۸ 
أحمد وغيره. 

الوجه الثاني: على القول بصحة هذا الحديث قالوا: إنه حمول على الإمام الذي له 
سکتات» کا كان پل له سكتتان. قالوا: فليس في الحديث دليل على أنه يقرأ الفاتحة 
خلف إمامه حال الجهرء وإنما فيه أن له أن يقرأها حال سكتات إمامه؛ لأنه نہاھم عن 
القراءة خلفه إذا جھر؛ واستثنى من النهى قراءة فاتحة الكتاب إذ يمكن أن يقرأها في 
سکتات الإمام. ۱ 

قالوا: وقوله: «أتقرؤون خلف إمامكم؟» بصيغة الاستفهام يدل على أنه ول م 
يكن يعلم أنهم يقرؤون» ولو كانت القراءة واجبة حال الجهر لكان أمرهم بذلك» 
وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ولو بین ذلك لهم وأمرهم به لعلمه عامتهم 
وفعلوه. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن الوجه الأول وهو طعن بعض أهل العلم 
في إسناد حديث عبادة المذكور بأن الحديث صحيح وقد صححه أكثر أهل العلم» كا 
سبق بيانه. 

وأجابوا عن الوجه الثاني بأنه لا دليل على أن ا حدیث محمول على الإمام الذي له 
سكتات. فيقرأ المأموم في سكتاته بل الحديث عام. وقوله لمم: «أتقرؤون خلف 
إمامكم؟ أو لعلكم تقرؤون خلف إمامكم» يمكن حمله على أنه 4 أراد به تنبيههم» أو 
أن المراد به السوّال عن قراءة ما زاد على الفاتحة. 

خامسًا: اعترض على استدلالهم بها نقل من الآثار عن الصحابة من القراءة خلف 
الإمام بأن ذلك في الصلاة السرية» أو حال سكتات الإمام» أو إذا لم يسمع المأموم قراءة 
إمامه لبعده أو صممه»ء ونحو ذلك '. 

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذا الاعتراض بأن ما ثقل عن الصحابة 
"بی ا ا ع لك ونه ۷۷ القرا ی 
الصلاة الجهرية» وهذه الآثار لم تقيد قراءة الفاتحة فيها فی سكتات الإمام أو إذا لى یسمع 
المأموم. ونحن نقول: الأولى أن يقرأ في سكتات الإمام إذا كان له سكتات» وإن لم يكن 


.)۴۰۷-۳ ۰٣ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی»‎ )١( 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 


۹ سے 


له سكتات قرا حال قراءته. 

ب- الاعتراضات الواردة على أدلة القول الثاني أن المأموم يقرأ في الصلاة السرية 
دون الجهرية: 

أولا: اعترض على استدلاهم بقوله تعالى: #وَإِدًا تریک الْفرءانُ امعو له 
نتا لعل ترحوں 4 [الأعراف:٠ ٠‏ ۰. 

وبحديث أبي موسى وأبي هريرة- رضي الله عنه|- اللذين فيها: «وإذا قرأ 
فأنصتوا» بأن هذه الآدلة الثلاثة ليست مخصّصة لعموم الأحاديث في وجوب قراءة 
الفاتحة كحديث عبادة بن الصامت- رضي الله عنه-: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الکتاب) وغيره. کما تقولون» وإنا الحق أن نصوص الأمر بالإنصات هذه عامة» خص 
منها قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم» فيقرأها ولو كان إمامه يقرأء إذا م يكن له سكتات 
والمخصّص لذلك هو حديث عبادة المذكور» وحديث أبي هريرة- رضي الله عنه-: 
كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فھی خداج» ونحوهما من الأحاديث. 

والدلیل على هذا التخصيص حدیث عبادة- رضى الله عنه- الآخر الذي فيه قوله 
گا: العلكم تقرؤون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

وأجاب أصحاب القول الثاني بقولهم: إن الآية وحديث أبي موسى وأبي هريرة- 
رضي الله عنهم|- هي المخصّصة لعموم أحاديث الأمر بقراءة الفاتحة» وليس العكس كا 
تقولون: وحديث: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن) طعن فيه بعض أهل العلمء وعلى القول 
بصحته يمكن حمله على الإمام الذي له سكتات. 

ثانيًا: اعترض على استدلالهم بحديث أبي هريرة- رضي الله عنه » الذي فيه قوله 
كِِ: «ما لي أنازع القرآن) من ثلاثة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا ا حدیث خارج من محل النزاع؛ لأن الکلام في قراءة المؤتم 
خلف إمامه سرا والمنازعة إنا تكون مع جهر ا مؤتم؛ لا مع إسراره. 

الوجه الثاني: لو سلم أن المراد بالمنازعة 7 “0 سرا لكان الإنكار 
الذي في الحديث عامًا في - جميع القرآن أو مطلقًا في جيعه خصّص في حديث عبادة 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١‏ 

KI. 
ونحوه» أو قید به‎ 

الوجه الثالث: ما ذكر الترمذي؟ بعد أن أخرج حديث أبي هريرة- رضی الله عنه-: 
«مالى أنازع القرآن» قال: «وليس في هذا ا حدیث ما يدخل على من رأى القراءة خلف 
الإمام؛ لأن أبا هريرة- رضي الله عنه- هو الذي روى عن النبي بيا هذا ا حدیث. ورّوی 
أبوهريرة- رضي الله عنه- عن النبي كَل أنه قال: «مَن صلى صلاة لم يقرأ فيها بآم القرآن 
فهي خداج فهي خداج غير تمام) فقال له حامل الحديث إني أكون وراء الإمام. قال: 
اقرا مها في نفسك. وروی أبوعثان النهدي عن أبي هريرة- رضي الله عنه- قال: «أمرني 
رسول الله َء أن أنادي أن لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب». 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن الوجه الأول بأنه لا يلزم أن تكون المنازعة 
مع جهر المؤتم حال قراءة الإمام» بل حتى مع إسرار المؤتم بالقراءة لکن جهره أشد 
منازعة حتى في حال إسرار الإمام. 

وأجابوا عن الوجه الثاني بأننا لا نسلم بدعوى التخصيص بحديث عبادة» فقد 
طعن فيه بعض أهل العلمء وذكرنا توجيهه فیم| سبق على القول بصحته'. 

وأجابوا عن الوجه الثالث بأن قول أبي هريرة- رضی الله عنه-: «اقرأ بها في 
نفسك» محمول على القراءة خلف الإمام في الصلاة السرية. وقد سبق ذكر جواب 
أصحاب القول الأول عن هذين الو جھین*؟. 

ثالمًا: اعترض عل استدلاهم بحديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) من 


0 


وجوه عد٥:‏ 

الوجه الأول: أن هذا الحديث ضعيف لا يحتج به» فالأصح أنه مرسل من حديث 
عبدالله بن شداد. والعمل بالمرسل ختلف فيه بين أهل العلم» وكثير منهم لا يرى 
العمل به. 


.)7 57 /۲( انظر: «نيل الأوطار»‎ )١( 

.)١77-١”١/5( في (سننه)‎ (٢( 

(۳) راجع الاعتراض الرابع على أدلة اصحاب القول الأول. 

)٤(‏ راجع الإجابة على الاعتراضین الثالث والرابع على أدلة أصحاب القول الأول. 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
U :‏ = 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن ا حدیث مسند ضعيف لكنه ثبت وصح 
مرسلاً من حديث عبدالله بن شداد وهو من أكبر التابعين» ومثل هذا المرسل يحتج به 
الأئمة الأربعة وغیرھم(١).‏ 

الوجه الثاني: أن أبا هريرة وابن عمر- رضي الله عنھما- تمن روي عنھم| حديث: امن 
كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» وقد ثبت عن أبي هريرة- رضي الله عنه- جواز القراءة 
خلف الإمام مطلقاء أو في السرية فقطء كا ثبت عن ابن عمر- رضي الله عنهما- القراءة 
خلف الإمام في الصلاة السرية. 

وهذا يدل على ضعف هذا الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» لأن 
ظاهره لو صح يدل على أن قراءة الإمام له قراءة في حال السر وا جھر. 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني بأن الحديث معناه: فقراءة الإمام له قراءة: أي في 
الجهرية» وهذا يوافق ما ثبت عن أبي هريرة وابن عمر- رضي الله عنهم|- من القراءة في 
الصلاة السرية ولا يخالفه. 

الوجه الثالث: على القول بالعمل بمثل هذا ا مرسل؛ أو أن هذا الحديث قد يرتفع 
برواياته وطرقه وشواهده إلى درجة الحسن فإنه مخالف للأدلة الصريحة الصحيحة 
الموجبة لقراءة الفاتحة مطلقا كقوله تعالى: #فاقوا ما يسر من الف ان 4 [الزمل:٢٢].‏ 
وحدیث عبادة- رضي الله عنه- في الصحيحين: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الکتاب)ء 
ونحوه كحديث آبي هريرة- رضي الله عنه- عند مسلم: «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم 
القرآن فهي خداج». وكذا حديث عبادة- رضي الله عنه» الذي فيه: «هل تقرؤون خلف 
إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

وقد أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن الأدلة التي ذكرتموها خاصة 
با منفرد والإمام» وكذلك تشمل ال أموم أيضًا في حال عدم جهر الإمام. أما حديث 
عبادة- رضي الله عنه-: الا تفعلوا إلا بأم القرآن» فقد ذكرنا أنه طعن فيه» وذكرنا 
توجيهه- على القول بصحته- فے| سبق . 


.)۲۷۲-۲۷۱/۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )١( 
راجع الاعتراض الرابع على أدلة أصحاب القول الأول.‎ )٢( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن, ج١‏ 


سے |۹۲ 

الوجه الرابع: على القول بصحة الاحتجاج بهذا ا حدیث فإنه دليل لمن منع من 
القراءة خلف الإمام مطلقا في السرية والجهرية فیا المخصص له في أنه في المنع من 
القراءة في الجهرية فقط. 

أجاب أصحاب القول الثاني عن هذا الوجه بأن معنى الحديث: «فقراءة الإمام له 
قراءة»: أي القراءة التى يسمعها تكفيه عن القراءة» يؤيد هذا أنه مأمور بالإنصات حال 
NS‏ سمدعها فكيك کرت3 70فارد لآ سوا 

الوجه ا خامس: على القول بصحة الاحتجاج بهذا الحديث- أيضًا- فإنه عام خص 
IN‏ لاا ا RN‏ 
هذا قوله تعالى: #وَإِدًا خریک الْشُرَانٌ ڈاستیعوا له وائیٹرا لَعلّح تٹرموںَ 4053 
سیت ہی بياب يد 

يدل على هذا التخصيص حدیث عبادة- رضي الله عنه-: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن». 

فيكون معنى الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة في عدا الفاتحة». 

وأجاب أصحاب القول الثاني بأن حديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 
ليس مخصّصًا بحديث عبادة- رضي الله عنه- وما في معناه کا ذكرتم» بل هو من ضمن 
المخصصات لحديث عبادة- رضي الله عنه- وعليه يكون المعنى: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب إلا إن كان مأمومًا فتكفيه قراءة الإمام وخاصة في الصلاة الجهرية. وأما حديث: «لا 
تفعلوا إلا بأم القرآن» فقد ذكرنا الطعن فيه» وتوجيهه على القول بصحته. 

ج- الاعتراضات الواردة على أدلة أصحاب القول الثالث: أن المأموم لا يقرأ لا في 
السرية» ولا نی الجهرية: 

أولاً: اعترض على استدلاہم بالأدلة التي فيها الأمر بالإنصات لقراءة الإمام كآية 
الأعراف» وحديث أبي موسى وأبي هريرة من وجھین: 

الوجه الأول: أن هذه الأدلة إن دلت على عدم القراءة حال جهر الإمام فليس فيها 
دلالة على عدم القراءة في حال إسرار الإمام» أو سكوته؛ لأن السکوت حال عدم جهر 
الإمام لا یسمی إنصاتاء ولم يؤمر بترك قراءة الفاتحة ولا غيرها في هذه الحال(). 


.)۳۲( انظر: «جزء القراءة» للبخاري» فقرة‎ )١( 


الفصل الثانى: الأحكام التی تتعلق بسورة الفاتحة 
: : = 

الوجه الثاني: أن هذه الأدلة التي فيها الأمر بالإنصات مخصّصة بالأحاديث التي 
فيها الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة. داع 

وقد أجاب أصحاب القول الثالث عن الوجه الثاني بأن أدلة الأمر بالإنصات 
ليست مخصّصة بأحاديث الأمر بقراءة الفاتحة في الصلاة؛ لأن هذه الأحاديث خاصة 
بالمنفرد والإمام دون المأموم. 

ثانیّا: اعترض على استدلالهم بحديث أبي هريرة- رضي الله عنه- الذي فيه قوله 
عاد : «مالي آنازع القرآن». بان هذا حمول على الجهر خلف الإمام» وهذا لا يجوز 
بالاتفاق أو على القراءة سرا حال جهر الإمام» وهذا لا يجوز عند كثير من أهل العلم. 
ولا يدل الحديث على النهي عن القراءة خلف الإمام مطلقاء حتی ولو كانت سرا في 
حال إسرار الإمام» كا تقولون. 

الثا: اعترض على استدلاهم بالحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» 


من وجوه عدة: 

منها: الوجه الأول والثالث والخامس من الوجوه المذكورة في الاعتراض على 
استدلال أصحاب القول الثاني بهذا الحديث. 

ومنها: أن المراد بقوله: «فقراءة الإمام له قراءة» أي في الصلاة الجهرية. إذا لم 
يسكت الإمام» کم يقول أصحاب القول الثاني- فے) تقده(١2-‏ وله وجه. 

ومنها: أنهم يستدلون بالحديث على عدم جواز القراءة خلف الإمام مطلقًا 
والحديث ظاهره أن قراءة الإمام تجزئ عن المأموم, لا أن القراءة لا تجوز من المأموم أو 
لا تستحب منه. قال ابن تیمیة''': «ليس في حديث «فقراءة الإمام له قراءة» دليل 
للكوفيين على أنه لا تستحب للمأموم القراءة» وإنما فيه الدلالة على أن له أن يجترئ 

ومنها: أن جميع الأذكار التي يشرع للإمام أن يقوها مستحبة كانت أو واجبة يشرع 
للمأموم أن يقولها فكيف يتحمل الإمام عن المأموم القراءة» ولا يتحمل ما دونہا من 


() راجع الدليل الخامس من أدلتهم ووجه استد لاحم به. 
)۲( في مجموع الفتاوی) (۲۳/ .)۳۲٣‏ 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


رابعا: اعترض على استدلالهم بحديث عمران بن حصين- رضي الله عنه» الذي 
فيه: «ظننت أن بعضكم خالجنيها» وحديث ابن مسعود- رضي الله عنه» الذي فيه 
«خلطتم عل القرآن». 

بن هذين الحديثين محمولان على الجهر بالقراءة خلف الإمام. والجهر بالقراءة 
خلف الإمام سواء أسر الإمام أو جهر أمر لا يجوز بالاتفاق. وليس فيها الإنكار على 
من قرأ سرا خلف الإمام. 

ويمكن حمل ما جاء في حديث عمران- رضي الله عنه-: «ظنئنت أن بعضكم 
خالجنيها» على أنه ليس فيه نبي همم أو إنكار عليهم؛ لأن القارئ خلفه قرأ سرا في صلاة 
سرية ويؤيد هذا قول شعبة لقتادة- و ما من رواة الحديث: «كأنه كرهه فقال: لو كرهه 
لنهى عنه)217, 

خامسًا: اعترض على استدلاهم ببعض الآثار عن الصحابة في ترك القراءة خلف 
الإمام أو النهي عنها بأن أكثر المنقول عنهم في هذا مطلقا يحتمل ترك القراءة خلف 
الإمام أو النهي عنها في الصلاة الجهرية فقطء ويحتمل تركها والنهي عنها نی ال حالين» 
ومع وجود الاحتمال لا يصح ا حزم؛ وأيضًا جمهور الصحابة وعامتهم يرون القراءة 
خلف الإمام» لکن منهم من يرى القراءة في الصلاة السرية والجهرية معاء ومنهم من 
يرى القراءة في حال الإسرار فقط. وقليل منهم من يرى ترك القراءة مطلقاء وأيضًا 
الذين رُوي عنهم هذا القول من الصحابة روي عن أكثرهم خلافه» حتى قال ابن 
عبدالبر في (الاستذکار!(۲: «ولا أعلم في هذا الباب صاحبًا صح عنه بلا اختلاف أنه 
قال مثل قول الکوفیین إلا جابر بن عبدالله». 


-١51(ص انظر: «التمهيد» (۱۱/٥۵)ء «الاستذكار» (۲/ ۱۹۲))ء «القراءة خلف الإمام» للبيهقي‎ )١( 


4») شرح النووي على مسلم) /٥(‏ ۱۰۹). 
.)٦۹۳/۲()۲(‏ 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


الترجيح بين الأقوال 


بعد النظر في أدلة كل فريق من أصحاب الأقوال الثلاثة» وبعد النظر في 
الاعتراضات الواردة على تلك الأدلة» وفي إجابات كل فريق على ما ورد على أدلتهم 
من اعتراضات يظهر جليًا أن أصحاب القول الثالث القائلين بعدم القراءة خلف 
الإمام مطلقاء لا في السریق ولا في الجهرية لم يسلم لهم دليل واحد كا رأيت» لا من 
أدلة الكتاب ولا من السنة» ولا من الآثر. 

قال اللكنوي وهو من محققي الأحناف في كتابه «إمام الكلام فيم يتعلق”بالقراءة 
خلف الإمام»: «والذي يظهر بالنظر الدقيق» ويقبله أصحاب التحقيق هو أن 
الأحاديث التى استدل مها أصحابنا لیس فيها حديث يدل على النهى عن قراءة الفاتحة 
000۳+ ذلك بالجمع» أو الترجيح» أو التساقط. اق 
إلى أنواع ثلاثة: 

فمنها: ما يدل على وجوب الإنصات عند القراءة كالحديث الأول- يعني حديث 
أي موسی وأبي هريرة- رضى الله عنهم|: «وإذا قرأ فآنصتوا»- قال: وهو وإن کان ظاهر 
ات رس رس يدل عل ا اق کر میحر نا 
مع قراءة الإمام في الجهرية بحيث يخل بالاستماع والتدبر» ولا يدل على وجوبه في الجهر 
أثناء السكتات ولا على وجوبه في السرء وكذا الآية القرآنیة يعني: ودا ترک 
لكان سيدا لد اع لعا کر مون [الأعراف:5 .]7١‏ 

قال: وكذا الحديث الثالث الراب يعني حديث عمران- رضي الله عنهء الذي 
فيه : 820ھ" وحديث ابن مسعود- رضي الله عنه» الذي فيه 
قوله نائ: «خلطتم عل عل القرآن» قال: وإثبات وجوب السكوت مطلقا من هذه 
الأحاديث» وكذا من الآية» وإن قال به جمع من أصحابنا عند التنازع لكنه لا بخلو عن 
کل اتسيف 


.])۲٢٦-۲٢٢(ص‎ )١( 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 

د ل ْ 

ومنها: ما يدل بظاهره على النهي عن مطلق القراءة... لكنها مما خدش في ثبوتبهاء 
بل ببطلان بعضها فلا یصح الاحتجاج بہاء مع إمكان حملها على ما عدا الفاتحة... 

ومنها: ما يدل على كفاية قراءة الإمام للمقتدي» وأنه لو لم يقرأ المقتدي صحت 
صلاته بقراءة إمامه... فيمكن أن يعارض ما صح منه بإطلاقه الأحاديث الواردة في 
إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام بعمومها أو خصوصهاء ويختار طريق الجمع بینھماء 
ولا دلالة ها على وجوب السكوت مطلقاء بل ولا مقيدّاء ولا على كراهة القراءة» أو 
ا حرمة؛ وإن قال به جمع من الحنفية». 

وحيث تبين ضعف هذا القول وهو أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام مطلقاء وأن 
قراءة الإمام له قراءة في الصلاة السرية والجهرية فأي القولین الباقیین أولى بالترجيح. 

أهو قول من قال بوجوب قراءة الفاتحة مطلقًا في السرية والجهرية» أم قول من قال 
بقراءتها في السرية دون الجهرية إذا كان يسمع الإمامء وم يكن للإمام سكتات. 

فأصحاب القول الأول کما تقدم استدلوا بالأحاديث الموجبة لقراءة الفاتحة في 
الصلاة» وجعلوها مخصّصة لعموم أدلة الأمر بالإنصات في الآية والأحاديث. 

وأصحاب القول الثاني استدلوا بالآدلة معًا لكنهم جعلوا أدلة الآمر بالإنصات 
هي المخصّصة لأدلة الأمر بقراءة الفاتحة» فتقرأ الفاتحة حيث لا يجب الإنصات: أي 
حيث لا جهر في القراءة من قبل الإمام. 

وأصحاب القول الأول احترزوا من الوقوع في ترك قراءة الفاتحة» وهي في حق 
المأموم واجب؛ تركه يخل بالصلاة» أو ركن تركه يبطل الصلاة ولم يروا وجوب 
الإنصات على المأموم حال قراءته للفاتحة وإن كان يسمع قراءة الإمام إذا لم يكن للإمام 
سكتات. 

وأصحاب القول الثاني احترزوا من الوقوع في المنهي» وهو القراءة حال قراءة 
الإمام» وترك الإنصات. والاستماع المأمور بهماء ولم يروا أن قراءة الفاتحة واجبة بل ولا 
مستحبة» بل ولا جائزة حال قراءة الإمام. 

وبالمقارنة بين المحترزين فإن ترك قراءة الفاتحة حال الجهر يعد إخلالا بالصلاة 
عند بعض أهل العلمء بل يعد مبطلاً لصحتها عند بعضهم. 

أما القراءة حال جهر الإمام فهو- عند بعض أهل العلم- ارتكاب لمحذورء وهو ترك 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
: : = 

الإنصات المأمور به عند القراءة» لکن ذلك بكل حال لا يبطل الصلاة باتفاق أهل العلم. 

وعلى هذا فإن من ترك قراءة الفاتحة حال جهر الإمام متعرض للقول بعدم صحة 
الصلاة. أما القارئ حال قراءة الإمام فهو متعرض فقط للقول بأنه قد ارتكب محظورًا. 

وبناء على هذا فإن أظهر الأقوال» وأقرہہا لصحة الصلاة وسلامتها من الخلل 
والنقص» ولبراءة الذمة» والذي تطمئن إليه النفس- بعد المقارنة بين هذه الأقوال 
وأدلتها هو القول بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم مطلقًا في الصلاة السرية والجهرية 
للأدلة الصحيحة الصريحة في وجوب قراءة الفاتحة على كل مصل» إمامًا كان أو مأمومًا 
أو منفردًا وعدم المخصّص لا على الصحيح. ولحديث عبادة بن الصامت- رضی الله 
عنه- أن رسول الله ية قال: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا 
بآم الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها فهذا نص صريح صحيح في وجوب قراءة الفاتحة 
على المأموم في الصلاة الجهرية التي هي موضع الخلاف. 

والأولى أن يقرأ الملأموم الفاتحة في سکتات الإمام إن أمكن ذلك» فان لم يتمكن من 
قراءتها في السكتات قرأها حال قراءة الإمام لکن حال قراءة الإمام ما بعد الفاتحة 
فينصت لقراءة الفاتحة ثم يقرؤها أثناء قراءة الإمام السورة. 

وقد اختار هذا القول أكثر محققي علائنا في العصر ا حاضر منهم: سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» وفضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن حميد» وفضيلة الشيخ 
محمد بن صالح العثيمين- غفر الله لهم ورحمهم» وفضيلة الشيخ صالح بن محمد 

وقد صدرت بترجيح هذا القول وهو وجوب قراءة الفاتحة مطلقا الفتوى رقم 
(؟176١)‏ بتاريخ ۲۸/ ۱۳۹۷/۱۲ھ من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 
والتي يرأسها سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز. وهذا نصها: 

( تچب قراءة الفائحة على المصلی: سواء كان إمامًا أو منفردا أو مأمومّاء وسواء كانت 
الصلاة سرية أم جھریق سمع المأموم فيها قراءة إمامه أم لم يسمعها في أرجح الأقوال 
للعلماء» لعموم حديث عبادة بن الصامت- رضى الله عنه- أن رسول الله كك قال: «لا 
صلاة لمن م يقرأ بأم القرآن» فنفی الصلاة الشرعية لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب عمومًا وم 
بخص منها حالا من أحوال المصلي دون حال. والنفي إذا ورد في نصوص التشريع اتجه إلى 
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1۹۸ 
الحقيقة الشرعية لا إلى کماھا إلا بدليل ولا دليل يصرف عنها على الصحيح من أقوال 
: العلماء. وما استدل به الحنفية على أن المأموم لا يقرأ بفاتحة الكتاب من حديث جابر - رضي 
الله عنه- أن النبي َة قال: «من صلى خلف الإمام فقراءة الإمام له قراءة» فضعيف. 

قال ابن حجر في التلخيص: إنه مشهور في حديث جابر - رضى الله عنه» وله طرق 
فو جاعة من العححاءة كلها معلولة: را رعے لكان غد ةا ا راء أبوداود عن غاد 
بن الصامت- رضي الله عنه- أنه صلى خلف أبي نعيم» وأبونعيم يجهر بالقراءة» فجعل 
عبادة يقرأ بأم القرآن» فل| انصرفوا من الصلاة قال لعبادة بعض من سمعه یقرأ: سمعتك 

تقرأ بأم القرآن» وأبونعيم يجهرء قال: أجل» «صلى بنا رسول الله َي بعض الصلوات 
التي يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة» فلما فرغ أقبل علينا بوجهه فقال: هل 
تقرؤون إذا جھرت بالقراءة؟ فقال بعضنا: نعم إنا نصنع ذلك. قال: فلاء وأنا أقول ما لي 
أنازع القرآن» فلا تقرؤوا بشيء إذا جهرت إلا بأم القرآن». 

فهذا عبادة راوي الحديث قرأ بها جهرًا خلف الإمام؛ لأنه فهم من كلامه جي أنه 
. يقرأ بها خلف الإمام جهرًا والإمام يجهر بالقراءة. 

وكذلك العموم في قوله تعالى: ودا ترک الان کاس معو له وائیٹوا لعل 
ٹین 4 [الأعراف:٤ .]7١‏ دس سشے نین «وإذا قرأ 
فأنصتوا» بخصص با رواه أبوداود عن عبادة بن الصامت- رضي الله عنه- ا متقدم فإنه 
نص في قراءة المأموم للفاتحة ف الصلاة الجهرية. والقاعدة أن ا خاص إذا عارضه العام 
مل العام على ا خاص وخخصّص به جمعًا بين الدليلين وإعمالاًھما بدلا من إلغاء أحدهما. 

وروی مسلم وأبوداود- عن أبي هريرة- رضي الله عنه- أن النبي ئي قال: «من 
صلى صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج فهي خداج» غير تمام. 

قال له السائب مولى هشام بن زهرة: يا أبا هريرة إني أكون أحيانًا وراء الإمام 
فغمز ذراعه وقال: اقرا بها يا فارسى في نفسك. فدل جواب أبي هريرة للسائب 
راوس ایت غل اق من ایت الات نال او ر 
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فائدة: في بيان المشروع من السكتات في الصلاة» وما یشرع قوله فيها: 

وحيث شرع للمأموم قراءة الفاتحة في سكتات الإمام» فإن من المناسب ذكر 
المشروع من السكتات» وما یشرع قوله في هذه السكتات. 

أولاً: نيان المشروع من السكتات في الصلاة: 

اختلف أهل العلم في المشروع من السكتات في الصلاة على أقوال عدة: 

أ- جمهور أهل العلم على أن المشروع من السكتات في الصلاة سكتتان» منهم 
الشافعی(۲ وأحمر) وإسحاق0)» واللسدرة وقتادة(*» والأوزاعي» بين" 

واستدلوا على هاتين السكتتين ہم| يل : 

١‏ - ما رواہ أبوهريرة- رضي الله عنه- قال: «كان رسول الله ئة إذا كبر في الصلاة 
سكت هنيّة قبل أن يقرأء فقلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين 
التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول:«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين 
الشرق والمغربء اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم 
اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والرد۸(۷. 


)١(‏ نہایة فتوى اللجنة الدائمة للافتاء. 

(۲) انظر: «المجموع» (۳/ 396). (التبیان) ص(5 .)٠١‏ 

(۳) انظر: «مسائل الإمام اجد) رواية ابنه عبدالله ص(٥۷)‏ فقرة (۲۷۰ء ۲۷۱) «المغني) (۲/ -٦٦۳‏ 
)٤‏ المجموع الفتاوی) (۲۳/ ۲۷۸). 

.)۳۱//۲( انظر: (سنن الترمذي»‎ )٤( 

.)۱۹۱ /۲( انظر: «الاستذكار»‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه عن الأوزاعي البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر )۲٤۷(‏ قال: «يحق على الإمام أن 
يسكت سكتة بعد التكبيرة الأولى واستفتاح الصلاة» وسكتة بعد قراءة فاتحة الكتاب لیقرأً مَن خلفه 
بفاتحة الکتاب)ء وانظر: «الاستذكار» (۲/ »)١91١‏ (التمھید) (۱۱/ .)٦٤‏ 

(۷) انظر : «الاستذكار» (۲/ ۱۹۱))ء (التمھید) (۱۱/ .)٤١‏ 

(۸) أخرجه البخاري في الأذان- ما يقول بعد التکبیر (٤٤۷)ء‏ ومسلم في المساجد- ما يقال بين تكبيرة 
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د الال 
۲- ما رواہ سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه- 
قال: «سكتتان حفظتھم) عن رسول الله ل فأنكر ذلك عمران بن حصين. وقال: 
حفظنا سكتة. فکتبنا إلى أبي بن كعب بالمدينة فكتب أبي أن حفظ سمرة». 
قال سعيد: فقلنا لقتادة: «ما هاتان السكتتان؟ قال: إذا دخل في صلاته» وإذا فرغ 
من القراءة» ثم قال بعد ذلك: وإذا قرأ: #وَلا ألضَّلِينَ4 قال: وكان يعجبه إذا فرغ من 
القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه(1١2).‏ 


وفي روایة(٢)‏ عن الحسن عن سمرة بن جندب «أنه تذاكر وعمران بن حصين» 
فحدث سمرة بن جندب أنه حفظ عن رسول الله يله سكتتين» سكتة إذا كبر» وسكتة 
إذا فرغ من قراءة عير الْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَلَا آَلضَّالِْينَ4 فحفظ ذلك سمرة» وأنكر 
عليه عمران بن حصين, فكتبنا في ذلك إلى أبي بن كعب. فكان في كتابه إليهما أو في رده 
7۳ ہہ" 

وني روایة(٣؟‏ عن الحسن عن سمرة بن جندب- رضي الله عنه-: «أن رسول الله 
ا كانت له سکتتانء سكتة حين یفتتح الصلاة» وسكتة إذا فرغ من السورة الثانية 


قبل أن يركع...). 
واتفقوا على أن السكتة الأولى بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة للتنصيص على 


الإحرام والقراءة (۵۹۸)ء وأبوداود في الصلاة (۷۸۱)ء والنسائي في الافتتاح (-87). 

)١(‏ أخرجه أبوداود في الصلاة- باب السكتة عند الافتتاح (۷۷۹)ء والترمذي في الصلاة- ما جاء في 
السكتتين في الصلاة (١١٠٠)ء‏ وقال: «حديث حسن)ء وابن ماجه في الصلاة- باب في سكتتي الإمام 
.)۸٤(‏ ولیس عند أب داود قوله: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت حتى يتراد إليه نفسه». 

(۲) أخرجها أبوداود (۷۷۹)ء والدارقطني (۱/ .)۳۳٣‏ 

(۳) أخرجها الإمام أحمد (٥/٥۱)ء‏ والبخاري في «جزء القراءة» (۲۷۸ء ۲۷۹)ء وابن المنذر في «الأوسط» 
(١٣۱۳)ء‏ والدارقطني (۳۰۹/۱). 
قال ابن المنذر: «في إسناده مقالء يقال: إن الحسن ل يسمعه من سمرة» وقال ابن القيم في «زاد المعاد) 
(۲۰۸/۱): «وقد صحح حديث السكتتين من روایة سمرة وأبي بن كعب وعمران بن حصين أبوحاتم 


فق صحيحه). 
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مکانہا في الحديثين. 

واختلفوا في محل السكتة الثانية بناءَ على اختلاف روايات حديث سمرة» فقال 
بعضهم: هي بعد انتهاء القراءة وقبل التكبير للركوع» ورجح هذا الإمام مد وشيخ 
الإسلام ابن تيمية!") 

وقيل: إنها بعد قراءة الفاتحة. 

وإلى هذا القول يميل ابن القيم فيا يظهر من كلامه في «زاد المعاد»" حيث قال 
بعد ان ذكر تصحيح أبي حاتم لحديث السكتتين من رواية سمرة» وأبي بن كعب» 
وعمران بن حصين قال: «وقد تبین بذلك أن أحد من روی حدیث السكتتين سمرة بن 
جندب» وقال: حفظت من رسول الله ئة سكتتين» سكتة إذا كبر» وسكتة إذا فرغ من 
قراءة #غَيْرٍ ألْمَفْصُوبٍ عَلَيْهِمْ ولا ألضَّلِينَ4. وفي بعض طرق الحديث فإذا فرغ من 
القراءة سكت» وهذا كالمجمل واللفظ الأول مفسر مبين» ولهذا قال أبوسلمة بن 
عبدال رحمن: للإمام سكتتان فاغتنموا فيهها القراءة بفاتحة الکتابء إذا افتتح الصلاة 
وإذا قال: رلا أَلصَّآلِينَ4 على أن تعيين محل السكتتين إنما هو من تفسير قتادة». 

وهل هذه السكتات واجبة على الإمام» أو مستحبة؟ ذهب بعض آهل العلم إلى أنها واجبة 
على الإمام» منھم الأوزاعي وأبوثور وذهب أكثر هل العلم إلى أن ذلك مستحب فقط. 

ب- وذهب بعض العلماء ء إلى أن المشروع للإمام سكتة واحدة للاستفتاح منهم: 
عمران بن حصين» وبه قال الإمام أبوحنيفة*» مستدلين بحديث أبي هريرة المتقدم 
«كان لنب يل إذا كبر سكت هنية هنيّة) أما حديث السكتتين فلم يصح عندهم. 


.)۳۳۹/۲۲ ۰۲۷۸ /۲۳( مجموع الفتاوی)‎ ١ انظر:‎ )١( 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۴۳۸). 

.)۲۰۹-۲۰۸/۱( )٣( 

(4) كما في حدیث سمرة السابق. 

)٥(‏ انظر: «فتح القدیر) (۱/ ۲۸۹-۲۸۸)ء «إعلاء السنن» للتهانوي (۲/ »)۲٠١‏ وانظر: «مجموع الفتاوى» 
78/7 7). 
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د ام 

ج- وذهب بعض أهل العلم إلى أن المشروع للإمام ثلاث سكتات منهم طائفة من 
أصحاب الشافعي وأحمد قالوا: یستحب للإمام ثلاث سکتات: والثانية: منها بعد قراءة 
الإمام الفاتحة ليقراً المأموم الفاتحة» والثالثة: بعد الانتهاء من القراءة وقبل الركوء(. 

مستدلين بحديث أبي هريرة وحديث سمرة برواياته. 

د- وذهب الإمام مالك إلى أنه لا سكوت في الصلاة بحال من الأحوال7». 

والذي عليه جمهور أهل العلم؛ وصححه بعض المحققين من أهل العلم أن 
السكتات الثابتة اثنتان فقط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية(؟: «والصحيح أنه لا يستحب إلا سکتتان فليس في 
الحديث إلا ذلك؛ وإحدى الروايتين غلطء وإلا كانت ثلاثا وهذا هو المنخصوص عن 
أحمدء وأنه لا يستحب إلا سكتتان» والثانية عند الفراغ من القراءة» للاستراحة 
والفصل بينها وبين الركوع» وأما السكوت عقيب الفاتحة فلا يستحبه أحمد)(؟2. 

وقال أيضّ2)20: «ولم يقل أحد إنه كان له ثلاث سکتات ولا أربع سكتات فمن 
نقل عن النبي بيه ثلاث سكتات أو أربع سكتات فقد قال قولاً لم ينقله عن أحد من 
المسلمين». 

وقال ابن القیم٦):‏ «وكان له سکتتانء سكتة بين التکببر والقراءة» وعنها سأله 
أبوهريرة. واختلف في الثانية» فرٌّويَ أنها بعد الفاتحة» وقيل: إنها بعد القراءة وقبل 
الركوع» وقیل: هي سکتتان غير الأولى فتكون ثلاثاء والظاهر أن هي اثنتان فقط». 


لكن ابن القيم يقول توفيقًا بين روایتی حديث سمرة: 


.)۱۳ 5 /١( انظر: «المجموع» (۳/ ۳۹۵))ء (الکانی) لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: «المدونة» (۱/ ٦٦)ء‏ (الاستذکار) (۲/ ۱۹۱۲)ء (التمھید) (۱۱/ .)٤۳‏ 
() انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۲/ ۳۳۴۹-۳۳۸). 

.)۷٦(ص انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله‎ )٤( 

.)۲۷۷ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٥( 

(5) في «زاد المعاد» (۱/ ۲۰۷)ء وانظر: .)۲٦٦(‏ 
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«وأما الثالثة فللراحة والنفس فقطء وهي سکتة لطيفة» فمن ل يذكرها فلقصرهاء 
ومن اعتبرها جعلها سكتة ثالثة» فلا اختلاف بين الروايتين» وهذا أظهر ما يقال في هذا 
الحديث..). 

قلت: وهذا مسلك جيد في التوفيق بين الروايتين إن صحت كل منھما.. 

ثانيًا: ما الذي یشرع قوله في سكتات الإمام» وهل یشرع أن يسكت لأجل قراءة 
المأموم: 

جمهور آهل العلم على أنه یستحب للمأموم» بل وللإمام في السكتة الأولى التي بعد 
التكبير» وقبل الشروع بقراءة الفاتحة قراءة دعاء الاستفتاح لما جاء في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة- رضى الله عنه- أنه سأل رسول الله بيه عا يقول في هذه السكتة. 
فقال عَللهِ: أقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب... 
الحدیٹ۱(۷). 1 

ولا ثبت في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكبر ویجھر بدعاء الاستفتاح 
يعلمه الناس ٭۲۲. بت 


وأما السكتة التي بعد نہایة القراءة» وقبل التكبير للركوع» فإنها على ما ذكر آهل 
العلم ليست غلا للقراءة» وإنم| هي سكتة لطيفة جدّاء لأجل تراد النفس والفصل بین 
القراءة والتكبير للركوع. كما قال قتادة: «وكان يعجبه إذا فرغ من القراءة أن يسكت 
حتى يراد إليه نفسه»". وقال ابن القيم: «وأما الثالثة فللراحة والنفس فقط وهي 


(۱) سبق مخريجه بتمامه. 

)٢(‏ أخرجه مسلم- في الصلاة (۳۹۹). وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية «أن بعض أصحاب الإمام أحمد 
يستحبون في حال سكوت الإمام أن يقرأء ولا يستفتح» وهو اختيار أبي بكر الدينوري» وأبي الفرج بن 
الجوزي». انظر: «مجموع الفتاوی) (۲۳/ ۲۹۸). 

(۳) سبق هذا في بعض روايات حديث سمرة في السكتتين. 
وانظر: «الاستذكار» (۲/ ۰ء لجموع الفتاوی) (۲۳/ ۲۷۸)ء (زاد المعاد) (۱/ ۲۰۸) 

.)۲۰۸ /۱( في «زاد المعاد»‎ )٤( 


عون الرحمن في تفسیر القرآنء ج١‏ 


د ۰٣‏ 
سكتة لطيفة...). 

وأما السكتة بعد قراءة الفاتحة» فك| اختلف في ثبوتهاء فقد اختلف ا ثبتون ها في 
يقال فيها. 

فبعض أهل العلم يرى أنها سكتة يسيرة كالسكتة بين السور» وعند رؤوس 
الآيات لا تتسع لقراءة الفاتحة(١).‏ 

وقيل: إنہا لأجل قراءة الفاتحة. 

وهذا يروى عن سعيد بن جبير9'؟2 وعمر بن عبدالعزیز۴ والأوزاعي) 
والشافعي 2 وأبي ور وإسحاق بن راھویه۷ء واختاره ابن المنذر(»» وبعض 
أصحاب الشافعي وأحمد0. 


بل يرى بعضهم أن هذه السكتة ما يجب على اللإمام» منهم الأوزاعي وأبوثور. 
وأكثر أهل العلم على أنه لا یشرع أن يسكت لأجل أن يقرأ المأموم الفاتحة» منهم 
أبوحنيفة ومالك وأحمد وغيره( '. 


لکن كثيرًا من أهل العلم يستحبون للمأموم أن يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام؛ في 
السكتة الأولى إن اتسعت بعد الاستفتاح لشیء من القراءة وني غيرها من السكتات- 


.)۲۷ ۹ انظر: «مجموع الفتاوى» (۲۳/ ۲۱۷۷ء‎ )١( 

(۲) أخرجه عن سعيد- عبدالرزاق- الأثران (۲۷۸۹ء ۲۷۹))ء والبخاري في «جزء القراءة»- الأثران 
)€< ۲۷۳). 

(۳) ذكره عن عمر بن عبدالعزيز ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۱۱۷). 

.)۱۹۱ /۲( ذكره ابن المنذر في «اللأوسط» (۳/ ۱۱۷)ء وابن عبدالبر في «الاستذكار»‎ )٤( 

.)۲۷۸ /۲۳( «مجموع الفتاوی)‎ .)57 /١١( انظر: «الاستذكار» (۲/ ۱۹۱)ء (التمھید)‎ )٥( 

.)۱۹۱/۲( ذكره عن ابي ثور- ابن عبدالبر في «الاستذكار»‎ )٦( 

(۷) انظر: «المغني» (؟/*١١).‏ 

(۸) انظر: «اللأوسط» (۳/ ۱۱۸۰۱۱۷). 

(۹) انظر: «المغني» (۲/ ۴۳ء ا جموع الفتاوری) (۲۳/ ۰۲۷۸ ۲۹۸ ۲۲/ ۳۳۸)ء (زاد المعاد) (۲۰۸/۱). 

.)۳٣٤٣ ۳۳۹/۲۲ ۰۲۹۸۰۲۷۷-۲۷٦ /۲۳( انظر: «مجموع الفتاوی)‎ )٠١( 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 


= 
كما تقدم- وهو الأول). 

وهو مروي عن عبدالر هن بن ان ER‏ والح.٠(۳‏ وقتادۃ(؛ک وعروة بن 

الزبر» وأحمد بن حنبل وعامة أصحابه(2» وإسحاق بن راهويه9© بل من أهل 


العلم من يوجب ذلك کالآوزاعی(۸) والشافعی(۹) وأبي ور('' کم| سبقت الإشارة 
إلى ھذا(۶۱۱. 


.)١ 57 /۲( انظر: «المغني» (۲/ ٢٦٦۲ء ۸٦۲)ء «نیل الأوطار»‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه البخاري في «جزء القراءة»- الأثر (١۲۷)ء‏ والبيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر (۲۳۹)؛ 
وكره ابن المنذر في «الأوسط) (۱۱۸/۳) عن عبدال رحمن بن أبي سلمة» قال: «للإمام سکتتان فاغتنموا 
القراءة فيه| بفاتحة الكتاب». 
وي رواية ذكرها ابن قدامة في «المغني» (7/ )١15‏ بزيادة: «إذا دخل في الصلاة» وإذا قال #وَلا أَلضَّالِينَ #» 

(۳) أخرجه- عبدالرزاق- الأثر (۲۷۹۲) عن الحسن قال: «إذا فرغ الإمام من قراءة أم القرآن فاقراً بها 
أنت» وذكره ابن عبدالبر في «الاستذكار» (۲/ ۱۹۱). 

.)۱۹۱ /۲( ذكره عن قتادة ابن عبدالبر نی «الاستذكار»‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه عن عروة- عبدالرزاق- الآثر »)707/41١(‏ والبخاري في (جزء القراءة»- الآثر (71/7)» وذكره 
ابن عبدالبر في (التمھید) (۱۱/ .)٥٤‏ 

.)١ 58-١ انظر: «المغني» (؟/"‎ )٦( 

(۷) انظر: «المغني» (۲/ .)۱٦١‏ 

(۸) أخرجه عن الأوزاعي- البيهقي في «القراءة خلف الإمام»- الأثر (۷٢۲)ء‏ وذكره ابن عبدالبر في 
(الاستذکار) (۲/ ۱۹۰)ء و(التمھید) .)5١/١1١(‏ 

(۹) انظر: (الاستذکار) (۲/ ۱۹۱))ء (التمھید) (۱۱/ ۲ء اہجموع الفتاوى) (۲۳/ ۲۷۸). 

.)٦١ /١۱١( انظر: «الاستذكار» (۲/ ۱۹۱)ء (التمھید)‎ )١١( 

)١١(‏ في ذكر ا مشروع من السكتات. والعجیب أن شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- يرى أن القراءة في 
سكتات الإمام بدعة حيث لم تنقل عن الصحابة. «مجموع الفتاوی) (۲۳/ ۲۷۹). 


ردے کک وکوک 2159521592159 59 ھ 2592 2592159 کو کے کے و 


الىحث الثانى 


وفيه مسائل: 
أ- من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة. 
ب- قراءة الفائحة في صلاة الجنازة. 
ج- قراءة الفاتحة على المريض. 
د- قول: (آمین) بعد قراءة الفاتحة. 
ه - قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة. 
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الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 


أ- حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة: 

يجب على المسلم أن يتعلم ما يقيم به الواجب من أمر دينه» من أذكار الصلاة وغيرها. 

وبا أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة» بل ركن من آرکانہا على الصحيح من أقوال 
أهل العلمء فیجب على المسلم بذل طاقته في تعلمهاء فإن لم يستطع تعلمها ولا تعلم 
شيء من القرآن أجزأ عنه أن يسبح اللہ ويحمده» وببلله» ويكبره. لما رواه عبدالله بن أبي 
أوفى قال: «جاء رجل إلى النبي بء فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئًا 
فعلمنی ما يجزينى منه. قال: «قل: سبحان اللہ والحمد ش ولا إله إلا الله والله آکر» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظيم. قال: يا رسول الله هذه لله عز وجلء فیا لي؟ 
قال: قل اللهم ارحمني, وارزقني» واهدني» فلا قام قال: هكذا بيده. فقال رسول الله کا 
أما هذا فقد ملأ يده من الخير» رواه أبوداود والنسائی(). 

قال القرطبی(۲): «فإن عجز عن إصابة شيء من هذا اللفظ فلا يدع الصلاة مع 
الإمام جهده فالإمام يحمل ذلك عنه إن شاء اللہ وعليه أبدًا أن يجهد نفسه في تعليم 
فاتحة الكتاب ف| زاد إلى أن يحول الموت دون ذلك وهو بحال الاجتهاد فيعذره الله». 

ومن لم يتمكن من قراءتها بالعربية ترجم له الدعاء بلسانه الذي يفقه لإقامة 
صلاته» ولا تجزئ صلاة من قرأ بالفارسية» أو غيرها وهو يجيد العربية على الصحيح 
من أقوال أهل العله(©. 


(1) :شق تخر جه. وانظر: «المحلى» (۳/ ٠٥-ٗ-۲۰)ء‏ «المهذب» (۸۰۸۰/۱) «الإفصاح» )۱۲۸/۱( «المغني) 
.)٦٦١١-۱٥۹ /۲(‏ 

.)١١١/١( في «الجامع لأحكام القرآن»‎ )٢( 

(۳) انظر: دالام) /۱١(‏ ۱۰۲)ء «الأوسط» )١١72١--5(‏ «المحلى) (۳/ ٢٥۲)ء‏ «المهذب» (۸۰/۱) 
«المغني» (۲/ »)٠١۸‏ «الجامع لأحكام القرآن» .)١57/1(‏ 


عون الرحمن في تفسير القرآنء ج١‏ 


= 

ب- حکم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة: 

ثبت في أكثر من حديث مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. 

فعن طلحة بن عبدالله الأنصاري- رضى الله عنه- قال: «صليت خلف ابن 
عباس- رضي الله عنھما- على جنازة فق رأ بفاتحة الكتاب» وقال: لتعلموا أا سنة»7). 

وعن أي أمامة صدي بن عجلان الباهلى- رضى الله عنه- أنه قال: «السنة في 
الصلاة على الجنازة أن يقراً في التكبيرة الأولى / القرآن خافتق ثم يكر ثلاناء والتسليم 
عند الآخرة۱۲۸۷. 

ولهذا ذهب جمهور أهل العلم إلى مشروعية قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة» وهذا هو 
الصحيح للادلة السابقة لكنهم اختلفوا في حكم قراءتہا فمنهم من استدل بهذا الحديث 
على الوجوب وهو قول كثير من أهل العلم» منهم الشافعي( ومد وإسحاق( 
ذهبوا إلى أن قراءة الفاتحة فی صلاة الجنازة واجبة» بل قال بعضهم: بأنها رکن. 

وذهب بعض آهل العلم إلى أنها مستحبة فقط وقالوا: الأدلة السابقة تدل على 
الاستحباب فقط. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية": «وهذا الصواب». 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قراءة الفاتحة لا تشرع في صلاة الجنازة منهم 
أبوحنيفة") ومالك ۸ E O‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز- قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة (١٥۱۳۳)ء‏ وأبوداود في الجنائز- باب ما 
يق رأعلى الجنازة (۳۱۹۸). 

)٢(‏ أخرجه النسائي- في الجنائز - باب الدعاء (۱۸۸۰)ء وصححه الألباني. 

(۳) انظر: «الأم» (۱/ ۲۷۰)ء «المهذب» (۱/ .)٠٤١‏ 

)٦١١٤-]١٠١ /۳( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله. ص(۱۳۸) فقرة (017). «المغني)‎ )٤( 
.)51١ /۱( (الکانی)‎ 

۔)٦١١‎ /۳( انظر: «المغني)‎ )٥( 

.)۲۷ ٣ /۲۲( انظر: «مجموع الفتاوى»‎ )٦( 

(۷) انظر: (شرح معاني الآثار) (۱/ ,)50١‏ افتح القدير» لابن الھمام (۲/ .)١١١-١١۲‏ 

(۸) انظر: «المدونة» (۱/ ٤‏ ۱۷). 


الفصل الثانی: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 


والثوري والأوزاعي(١».‏ وقد روي هذا عن ابن عمر وأبي هريرة(). 
ج- حکم قراءة الفاتحة على المريض: 
القرآن الكريم كله شفاء لأأمراض القلوب والأديان» كما أنه شفاء لعلل الأجسام 


لا 


1 - 1 7 روہ سير ہے صح كرى سس م وہ سي رر ۔ ال دوو ے حےطہ ے و 7 
والأبدان. قال الله تعالى: ٭ وننزل من القرءانِ ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا زد الظامين 


ے ر 


إلا خسار € (الاسراہ:۸۲] وقال تعا ی: قد جنک وة من رک 7ھ 0902 
السدور € [یونس:۷٥].‏ وقال تعالى: قل هو للزیے ءامَنوَأ هد رشا [فصلت:5 4]. 

فقراءة القرآن. کم أنها شفاء لأمراض القلوب ا معنویةء فهى شفاء أيضًا لأمراض 
الأجسام ا حسیة والنفسية. ۱ 

وكا يشرع أن يقرأ لعلاج أمراض القلوب المعنوية من أمراض الشبهات 
والشكوك والشهوات. فكذلك يشرع أن يقرأ المسلم القرآن على نفسه وعلى غيره. 
لعلاج الأمراض البدنية والجسانية حسية كانت أو نفسية؛ لأن القرآن كا ذكر الله في 
أكثر من آية شفاء لذلك كله بإذنه تعالى. 

وقد ثبت في حديث أبي سعید الخدري- رضي الله عنه- آثر قراءة الفاتحة على اللديغ. 

كما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي سعيد الخدري- رضى الله عنه- قال: «كنا 
في مسير لنا فنزلناء فجاءت جاریة فقالت: إن سيد القوم سليم» وإن تَمّرنا عب 
فهل منكم راق؟ فقام معھما رجل ما كنا نأبنه"' برقیةء فرقاه» فبرأء فأمر لنا بثلاثين 
شاة» وسقانا لبثًا فلما رجع قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت ترقي؟ قال: لاء ما 
رقیت إلا بأم الكتاب فقلنا: لا تحدثوا شيئًا حتى نأتي» أو نسأل النبي بيا فلما قدمنا 
المدينة ذكرناه للنبي ئي فقال: «وما يدريه آنا رقيةء اقسموا واضربوا لي بسھم) 
متفق علره(). 


.)5 ١١ /۳( انظر: (المغنی)‎ )١( 
.)٣٥۷-٥١٥ ٥( أخرجه عنھ| مالك في «الموطاً»‎ )۲( 
نأبنه: أي ما كنا نعلم أنه يرقي فنعيبه بذلك. انظر: «النهاية» مادة: «أبن».‎ )۳( 


عون الرحمن في تفسیر القرآن؛ ج١‏ 
I=‏ ظ 


فائد3 : 

وما ينبغي أن يعلم: أن القرآن كله شفاءء وأن القراءة على المريض سنہ إلا أنه 
ليس من السنة ولا مما شرع: ان يفتح الناس أبوابهم للزوار للقراءة عليهم؛ فلم يفعله 
الرسول پل ولا أحد من صحابته رضی الله عنهم» سواء كان ذلك لجمع الأموال- كا 
هو حال كثير من القراء اليوم- أو لغير ذلك. 

د- حکم قول «آمين» بعد قراءة الفاتحة: 

يستحب أن يسكت القارئ سكتة لطيفة بعد قراءة #غَيْرِ أَلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمَ وَلا 
اَلضْالِيِنَ٭ ثم يقول: ۷(آمین)ء سواء كان في الصلاة أو خارجهاء إمامًا كان أو مأمومًا أو 
منفردًا في صلاة جهرية أو سرية» عند جمهور أهل العلہ. 

لا رواه أبوهريرة- رضي الله عنه- أن رسول الله ئة قال: «إذا قال الإمام: #غَيْرِ 
لْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلّا اَلضَالِینَ ہ4 فقولوا: آمين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة("© غفر 
له ما تقدم من ذنبه)9). 

ونی رواية: «إذا من الإمام فأمُنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما 
تقدم من ذنبه). 

وعن أبي موسى الأشعري- رضي الله عنه- أن رسول الله ية خطبناء فقال: ١إذا‏ 
صليتم فأقيموا صفوفکم ثم لیؤمکم أحدكم» فإذا كبر فکرواء وإذا قال: غير 
لْمَعْضُوبٍ عَلَيْهِمَ وَلَا لضَلِينَ4 فقولوا: آمين يجبكم الله فإذا کر وركع فكبروا 


)۷۹/۱( انظر: «مسائل الإمام أحمد» رواية ابنه عبدالله ص(۷۲))ء «الاستذكار» (۲/ ۱۹۷)ء  ا مھذب)‎ )١( 
.)11-57٠ /۱( (تفسير ابن کثیر)‎ ء))۱٦٦-‎ ٥٦١ /۱( (المبسوط» (۱/ ۳۲)ء «الإفصاح» (۱۲۸/۱))ء «المغني»‎ 

)٢(‏ قيل: موافقة تأمین الملائكة في الإجابة» وقيل في الزمن؛ وقيل في الصفة من إخلاص الدعاء. انظر: 
«الاستذكار» (۲/ ۱۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري- في الأذان- باب جهر المأموم بالتأمين (۷۸۲)ء وني التفسير (٤۷٥٦)ء‏ ومسلم في 
الصلاة- باب التسميع والتحميد والتأمين (٤٥٦)ء‏ والترمذي في الصلاة- ما جاء في فضل التأمين 
»)2756١(‏ وابن ماجه- في إقامة الصلاة- باب الجهر بالتأمين (۸۵۲-۸۵۱)ء وأحمد (۲/ ۳۱۲ )٥٥٤‏ 
ومالك في الموطاً (۱۹۱). 

.)۷۸۰( أخرجها البخاري في الأذان‎ )٤( 


الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 


FT‏ سے 


واركعوا فإن الإمام يركع قبلكم» ويرفع قبلكم...2100. 

وعن وائل بن حجر- رضي الله عنه- قال: «صليت خلف رسول اللہ فلم) كبّر رفع 
يديه أسفل أذنيه» فلا قرأ: #غَيْرِ ألْمَعْصُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلَا أَلصَّآلِينَ4 قال: آمين» فسمعته 
وأنا خلفه»» وفی رواية: «ومد مها صوته)("). 

وعن علي بن أبي طالب- رضی الله عنه- قال: «سمعت رسول الله بء إذا قال: 
لوَلا أَلصَّالِينَ* قال: آمین۲۳(۷. ۱ 

وعن عائشة- رضي الله عنها- عن النبي بي قال: «ما حسدتكم اليهود على شيء 
ما حسدتكم على السلام والتأمين)29». 

و«آمين» ليست من الفاتحة إجماعًاء ولهذا لم ثبت في المصاحف؛ ولهذا شرع أن 
يسكت قليلاً بعد الفاتحة» ثم يقول: (آمین). 

وهي اسم فعل بمعنى: اللهم استجب. 

وفيها لغتان: 

(آمین) بمد الألف على وزن (فاعیل)ء و«أمين) بالقصر على وزن «فعيل». والقصر 
هو الأصل. وأنشدوا: 
تباعد مني فطخل إذدعوته أمينَ فزاد الله ما بيننا بعدا0) 


)١(‏ أخرجه مسلم- في الصلاة- باب التشهد في الصلاة (5 ٠‏ 25» والنسائي في الإمامة (۸۰۰)ء وابن ماجه 
في إقامة الصلاة .)۸٤۷(‏ 

(5) أخرجه النسائي- في الافتتاح- باب قول المأموم إذا عطس خلف الإمام (۸۹۳)ء والترمذي- في 
الصلاة- باب ما جاء في التأمين (۸٢۲)ء‏ وقال: «حديث حسن)ء وابن ماجه- في إقامة الصلاۃ- باب 
الجهر بآمين (٦1۹١))ء‏ وأحمد (5/ ۰٣۳۱ء‏ 31). 
والحديث صحيح» صححه الألباني وغيره. 

(۳) أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (٥۹٣)ء‏ وصححه الألباني. 

.)٠١١ /٦( أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق (1۹۷)» وصححه الألباني. وأخرجه الإمام أحمد مطولا‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: «المدخل لعلم تفسير كتاب الله ص(١١١٠5-1 23١‏ «الاستذكار» (۲/ ١۱۹)ء‏ «معالم التنزیل) 
(٤٤٥)ء‏ «الكشاف» (۱/ ۱۲)ء «المغني» (۲/ ۳١١)ء‏ «تفسير ابن کثبر) (۱/ .)٦٦‏ 

)٦(‏ البیت نسبه نی «المشوف المعلم» /١(‏ ۷۹) لجبير بن الأضبط» وقد سأل فطحلا فأعرض عنه فدعا عليه. 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د ۳۱٢‏ 
وقال الآ :)١(‏ 

يارب لاتسلبني حبها أبذا ويرحم الله عبدًاقال: آمينا 
وقال أبووجزة مولى من موالي أهل المدينة بخاطب عبدالله بن الزبیر(١):‏ 

ولال اوا ۓ ےا الا افر الاس اميا 


ھ- حكم قراءة ما زاد على الفاتحة في الصلاة: 

يستحب عند جمهور أهل العلم أن يقرأ الإمام والمنفرد وكذا المأموم ٤‏ الصلاة 
السرية مع الفاتحة سورة» أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين» ويكتفي بقراءة سورة 
الفاتحة في الركعتين الأخبرتين(". وهو قول اي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وابن 
عمرء وأبي الدرداء وعبدالله بن مغفل وعائشة ومجاهد وسعيد بن جببر والضحاك ومغيرة 
بن عبدال رحمن وعطاء والشعبي والحسن وابن سبرین'ٴ' وغيرهم. 

لا رواه أبوقتادة- رضى الله عنه- قال: «كان النبى ية يقرأ في الرکعتین الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى» ويقصر في الثانية» ويسمع الآية 
أحيانًاء وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتین: وكان يطول في الركعة الأول في 
صلاة الصبح. ويقصر في الثانية». ونی رواية: «ويقرأ في الركعتين الأخريين بفاتحة 
الكتاب2600). 


وهو بغير نسبة 2 «زاد المسير» (۱۷/۱) وی مادة «أمن) من (الصحاح) و(اللسان) وي (شرح 
املفصل) (5/ ٣۳)ء‏ «الدر المصون» (۱/ ۷۷). 

(۱) البیت لمجنون ليل. انظر «ديوانه» ص(۲۳۸). 

(۲) انظر: «الزاهر» /١(‏ ١٦۱)ء‏ (العقد الفرید) (۷/ .)١571/‏ 

(9) انظر: «حلية العلماء» (۱۱۱/۲))ء (الإفصاح) (۱۲۹-۱۲۸))ء «المغني» (۲/ ۲۸۲-۲۸۱)ء (الجامع 
لأحكام القرآن» (۱/ ١‏ ٢٣-٥۱۲)ء‏ «زاد المعاد» (۱/ ٤٦۹‏ ۷-۲٤۲)»ء‏ «نيل الأوطار» (۲/ ۲۳۹). وانظر: 
(صحیح ابن خزیمة) (۱/ .)۲٥۸-۲٥۷‏ 

.)۳۷۲-۷۰ /۱( أخرجه عنهم ابن أبي شیبة في الصلاة‎ )٤( 

)٥٥٥( أخرجه البخاري في الأذان- القراءة في الظهر (۹٥۷))ء ومسلم في الصلاة- القراءة في الظهر والعصر‎ )٥( 
.)۲۹۷-۲ ۹۰ /0( وأبوداود (۸۰۰-۷۹۸)ء والنسائي (۹۳۵-۹۳۰)ء وابن ماجه (۸۲۹)» وأحمد‎ 


الفصل الثانى: الأحكام التى تتعلق بسورة الفاتحة 
: : = 

وما رواه أبوهريرة- رضى الله عنه- قال: «في كل صلاة يقرأء فم| أسمعنا رسول 
الله ٤ة‏ أسمعناكم. وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وإن لم تزد على آم القرآن أجزأت. وإن 
زدت فهو خبر)(21. 

وإن قرأ مع الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الرباعية» أو الركعة الثالثة من 
المغرب أحيانًا جاز"ء بل استحب بعض آهل العلم هذا كالشافعي(». لحديث أبي 
سعيد الخدري- رضى الله عنه-: «أن النبى ية كان يقرأ في صلاة الظهر فی الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آیق وی الأخريين قدر مس عشرة آیةق أو قال: نصف 
ذلكء وفى العصر مثل ذلك۷(؟. 

وذهب بعض العلماء إلى وجوب قراءة سورة مع الفاتحة» أو شيء من القرآن» وهو 
مروي عن عمران بن حصين وعبدالله بن عمر وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبدالله 
وابن عباس وأبي وائل 22 رضى الله عنهم- وغيرهم. قال أبوحنيفة: تجب القراءة 
بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من الرباعیة والثلاثية وفي جميع الثنائية(©2. 


(۱) سبق تخريجه. 
(") انظر: «المحلى» .)3١١/5(‏ «المذهب» (۱/ ۸۱-۸۰)ء (الإفصاح) (۱۲۹/۱)ء (صحيح ابن خزيمة» 
.)۲٥٢/١(‏ 


(۳) انظر: «الأم» (۱/ ۱۰۷)ء اختصر المزني مع الأم» (۷/ ۲۰۷). 

.)۱٥۷( أخرجه مسلم في الصلاة باب القراءة في الظهر والعصر‎ )٤( 

.)7751-175٠ /۱( أخرجه عنهم ابن أبي شيبة‎ )٥( 

0 انظر: «القراءة خلف الإمام» للبيهقي ص(۹۲) وما بعدهاء «الجامع لأحكام القرآن» (۱/ ».)١76‏ «نيل 
الأوطار» (۲/ ۲۳۹). 

(۷) انظر: «تحفة الفقھاء) )۹٦۱/۲(‏ (بدائع الصنائع) (۱/ ١3١١‏ ) (البحر الرائق) (۱/ ۳۱۳). 


فهرس الموضوعات 


المقدمة سس سس ل 
تفسیر الاستعاذة 
البحث الأول: صيغ الاستعاذة .ہہ ےت 
البحث الثاني: أركان الاستعاذة 200 
البحث الثالث: الاستعاذة ليست بآية من القرآن الكريم o‏ 
الملبحث الرابع: إعراب الاستعاذة ومعناها ا 
البحث الخامس: أحكام الاستعاذة TT‏ 
أ- مکان الاستعاذة من القراءة ay‏ 
ب- حكمها عند قراءة القرآن في الصلاة أو خارجها 12000 
ج- هل يتعوذ فی الصلاة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط 55 
د- حكم الجهر بها أو الإسرار في غير الصلاة 00000 
ھ- حكم الجهر بها أو الإسرار في الصلاة مس سح سس 
البہحث السادس: المواضع التي تشرع فيها الاستعاذة امي اس ا ا 


البحث السابع: بيان أن شيطان الجن أعظم ضررًا من شيطان الإنس ومن 


النفس «المذمومة» ا 


المبحث الثامن: السبيل للخلاص من شر الشيطان ومكايده 01ت" 
تفسير البسملة 

المبحث الأول: لفظها وإعراہا 570700100101010 

المبحث الثاني: معنى البسملة بق مسح BAERS‏ وس ساسم EERO‏ ال ا 

اللبحث الثالث: هل البسملة آية من القرآن الكريم أو من سورة الفاتحة» أو من 

كل سورة سوى براءة» أو ليست بایة؟ خا يج واس كبري ا توه مساب سس او ا سیت 

البحث الرابع: السبب في عدم كتابتها في مطلع سورة براءة E‏ 


البحث الخامس: حكم قراءة البسملة في غير الصلاة 0 


"و 


عون الرحمن في تفسير القرآن» ج١‏ 


د ارام 

البحث السادس: حكم قراءة البسملة في الصلا gg‏ 
البحث السابع: حكم البسملة من حيث الجهر بها والإسرار في الصلاة أو خارجها ........ ٠١ ١‏ 
اللبحث الثامن: المواضع التي تشرع فيها البسملة کو رٹ ل انان 
البحث التاسع: فوائد البسملة والأحكام التي تضمنتها کی E‏ 


تفسير سورة الفائنحةهة 
الفصل الأول: تفسير سورة الفاتحة. وبيان ما فيها من المعاني والفوائد والأحكام:... ١١9‏ 


المبحث الأول: مكان نزول الفاتحة چجچجچویڈڑ ھو  N‏ 
البحث الثاني: آسماء الفاتحة نہ سس ہس مس 0 00 
البحث الثالث: عدد آيات الفاتحة» وهل البسملة آية منها سس سس سس س٣س‏ ےکا 
البحث الرابع: فضل سورة الفاتحة 1151 000 
الک ااا سے مس زس 00 
البحث الخامس: المعاني التى اشتملت عليها سورة الفاتحة AT‏ 
لاف ا د ay‏ 000 
اللبحث السابع: تفسير مفردات الفاتحة وبيان معاني آياتها 00 
الكلام على قوله تعالى: فآ حمْدُ ّ4 O‏ 0100000000 
الكلام على قوله تعا ی: #إرَبّ اَلَْلَيِنَ 4 سشسہ سس 00 
الکلام على قوله تعالى: #آلرَّعمن آَلرٌحیم 4 O‏ 
الكلام على قوله تعالى: ملك يوم آاِین 4. سےسسممسسس سح سحٔسہ تا 
الكلام على قوله تعالى: إِيّاكَ تَعْبدُ وَإِيَّاكَ مُسْتَعِينُ 4 سس 0000100000011 
الكلام على قوله تعالی: «أَهُيِنًا لت رط الْمْسْتَة 7۰ 0000 0 
الكلام على قوله تعالى: #م صِرّط الَدِينَ أَنْعَنْتَ عَلَيْهم4 سیمسسھ سج۔۲۹۷ 
الکلام على قوله تعالى: فلغَيّرِ آلْمَعْضُوبٍ عَلَيْهُمْ وَلا اَلضَالَینَ 4 مس اتا 
البحث الثامن: ما يؤخذ من سورة الفاتحة من الفوائد والأحكام مسح الل 
الفصل الثاني: الأحكام التي تتعلق بسورة الفاتحة 00000000 
البحث الأول: حکم قراءة الفاتحة في الصلاة 00 0 
المبحث الثاني: وفيه مسائل 000000 


أ- حكم من لم يستطع قراءة الفاتحة في الصلاة E‏ 


فهرس الموضوعات 


= ۹ 

ب- حکم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة سس ان 

ج- حكم قراءة الفائحة على المريض اا 

د- حكم قول (آمین) بعد قراءة الفاتحة 00097 - ۶ 0 

ه- حكم قراءة ما زاد على الفائحة في الصلاة عسمسہ ہس مس 0 

فھرس الموضوعات ا ا E O‏ 
2 20 2 


دار ابن الجوزي 8428146 


86038 274958 


7 


9 


